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بـــــــوصـــلــة

مها شجاع الدين

ــم  ــران حــى يت ــدوا بحاجــة إلى جــواز مــرور أو صــك غف ــة لم يع ــد الألفي ــا بع ــاب م ــت عــن أن الكُتَّ ــال الســابق تحدث في المق
ــة. فالمشــهد الثقــافي  ــال الثقافي ــة عــن هــذه الأجي ــا في هــذا المقــال اواصــل الكتاب ــاء والمبدعــن، وهن اعتمادهــم ضمــن الأدب
اليمــي منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي اكتســب مســاحةً مفتوحــة كبــرة لتعــدد الأصــوات واســتمرار تواصــل الأجيــال، ولكــن 
مــع مــرور الوقــت أصبــح المشــهد الكبــر بكافــة أطيافــه أقــرب إلى غــرف مغلقــة تتكــرر فيهــا الأسمــاء نفســها، بــل تُعــاد فيهــا 
الأفــكار عينهــا، ويتــم الاحتفــاء فيهــا بالمنجــز ذاتــه في تكــرار يوضــح مــدى ســيطرتهم وعــدم تقبلهــم اسمــاء جديــدة إلا بالحــد 
الأدنى؛ فالســيطرة لم تعــد مرتبطــة بالتجربــة أو ثقــل الإنجــاز، بقــدر مــا ارتبطــت بالنفــوذ الثقــافي والإعلامــي حينهــا، 

وبشــبكات علاقــات، وبقــدرة تلــك الأجيــال علــى الاحتــكار والإقصــاء. 

ــى كلاســيكيات ســابقة، ورفــع  ــه مشــروعًا واعــدًا، كســر الدائــرة وتجاوزهــا، تمــرد عل ــل التســعينيات في بدايت لقــد كان جي
شــعارات التجديــد، وقــدم أسمــاء لامعــة صنعــت أثــرًا حقيقيًــا. لكــن مــا حــدث لاحقًــا أن هــذا الجيــل بعــد أن صــار في موقــع 
ل إلى ســد منيــع و مانــع ثقــافي يقطــع تدفــق الدمــاء الجديــدة،  الســلطة بــدلً مــن أن يكــون جســرًا يعــر عليــه اللاحقــون؛ تحــوَّ
ويعيــد إنتــاج ذاتــه بــا توقــف... وأي محاولــة لتجــاوز هــذا “الســد” تمــت مواجهتهــا إمــا بالســخرية، أو بالتجاهــل أو بالتقليــل، 
وكأن الثقافــة توقفــت عنــد تلــك اللحظــة، وأن مــا بعدهــا مجــرد ضجيــج، وهــذه مفارقــة عجيبــة... يتوجــب ألا تمارســها 

الاجيــال اللاحقــة.

كلنــا نــدرك أن التســعينيات شــهدت ظروفًــا سياســية واجتماعيــة وإعلاميــة مختلفــة عــن العقــود الســابقة. كانــت تلــك المرحلــة 
مرحلــة تحــولات كبــرة؛ فالوحــدة والاســتقطابات الــي حدثــت حينهــا، خاصــة في ظــل نشــوء صحــف بعــدد كبــر، انطــاق 
النشــر الإلكتــروني، وظهــور موجــات جديــدة مــن الصحافــة الثقافيــة؛ ففــي تلــك اللحظــة الاســتثنائية، اســتطاع جيــل 
التســعينيات أن يتموضــع بــذكاء داخــل المؤسســات الثقافيــة الناشــئة أو المتجــذرة بمــا تطلبتــه تلــك المرحلــة مــن اشــتراطات، 

ــى الترشــيحات. ــة القائمــة عل ــز والمشــاركات الخارجي ــة والجوائ وأن يبــي حضــوره عــر المجــات والصفحــات الثقافي

كان لــدى ذلــك الجيــل مــا يشــبه البدايــات التأسيســية: لغــة مختلفــة، وجــرأة في الطــرح، ورغبــة في كســر ســلطة الأسمــاء 
القديمــة. وهــذا أمــر يحســب لهــم، لأنهــم فعلــوا مــا تفعلــه كل الأجيــال الطبيعيــة حــن تتقــدم، تندمــج مــع الســابق لتخلــق 

مكانهــا... لكــن المشــكلة لم تكــن في صعودهــم، بــل في مــا بعــد الصعــود!

بمــرور الســنوات، ومــع انحســار كثــر مــن المؤسســات الثقافيــة وضعــف التمويــل وتوقــف الصفحــات والملاحــق الثقافيــة، أصبــح 
المشــهد أكثــر هشاشــة، وغــدا الوصــول إلى تلــك المنابــر صعبًــا، حيــث تمكــن جيــل التســعينيات مــن الإمســاك بالمفاصــل 
ــات  ــز، الفعالي ــة، لجــان الجوائ ــر الصحــف والملاحــق الأدبي ــة، تحري الأساســية للمشــهد الثقــافي مــن إدارة المراكــز الثقافي

والمهرجانــات، العلاقــات الإعلاميــة الــي تمنــح الضــوء لمــن تشــاء وتحجبــه عمّــن تشــاء...
ل إلى ســلطة ثقافيــة كاملــة، تملــك أدوات منــح الشــرعية وســحبها،  وبذلــك لم يعــد هــذا الجيــل مجــرد جيــل يكتــب، بــل تحــوَّ

وتملــك مفاتيــح الاعتــراف والاحتفــاء.

رئيس التحرير
بـلال قايــد
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ولعــل مــن البديهــي القــول بــأن المــوت الثقــافي لا يحــدث فجــأة، بــل بفعــل التراكــم؛ حــن تتوقــف الأســئلة وتختفــي المغامــرة 
ويتــم تجاهــل الجديــد، ويصبــح الحــال إعــادة إنتــاج للــذات بــدل رفــد المشــهد بالأسمــاء الجديــدة ودعمهــا، وللأســف بــدل 
أن يتعامــل جيــل التســعينيات مــع الثقافــة كحركــة متجــددة، تعامــل معهــا كملكيــة خاصــة؛ فصــار بعــض رمــوزه يهاجمــون أي 
ملتقــى أو مؤتمــر لا يســتدعيهم، ويبــادرون في التقليــل مــن قيمــة هــذه المؤتمــرات أو النــدوات خصوصًــا إذا كانــت ذات دعــم 
خارجــي، وهنــا أنــا اتحــدث عــن المشــهد الثقــافي فقــط، فهــم يعيــدون تدويــر أنفســهم، ويكــررون خطابهــم الهجومــي دون 
ــر وأننــا صرنــا في زمــن السوشــيل ميديــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي الــي لا تحتــاج الى تزكيــة مــن  إدراك بــأن الزمــن تغيَّ
أحــد وأن المبدعــن يوصلــون رســائلهم عبرهــا للمجتمــع المحلــي والخارجــي. وأن لا مجــال في أن تتكــرر الاسمــاء خصوصًــا في 

هــذه المرحلــة. 

ــاب الذيــن يشــاركون في كل نــدوة،  ــا لم يعــد يعيــش علــى قائمــة محــدودة مــن الكُتَّ ــا وخارجيً فالمشــهد الثقــافي اليمــي داخليً
ويُســتدعون لــكل مهرجــان، ويُعــاد تقديمهــم كأنهــم الاكتشــاف الدائــم. بــل أصبــح يحتفــي بالأصــوات الجديــدة الــي كانــت 
في الهامــش، ليــس لأنهــا ضعيفــة بالضــرورة، بــل لأنهــا لا تمتلــك علاقــات النفــوذ ولا مفاتيــح المــرور إلى الضــوء. وهكــذا بــدأ 
ــاب الشــباب الذيــن تحولــوا مــن وضــع محبــط الى مشــروع طمــوح، ويــدرك أن الموهبــة والجديــة في  يتحــول المشــهد ناحيــة الكُتَّ

التطــور هــي وســيلته للوصــول، وأن الطريــق الحقيقــي الكتابــة وليــس الانتمــاء إلى الشــلة الــي عفــى عليهــا الزمــن. 

ولعــل ممــا كرســته تلــك المرحلــة موضــة تكتــب عــي أكتــب عنــك، أقدّمــك في الأمســية وتقدّمــي في النــدوة، نمنــح بعضنــا 
صكــوك المــرور، ونتبــادل الإشــادات كأنهــا عملــة مشــفرة بيننــا.

وهــذا مــا أدى إلى حصــر الملاحــق الثقافيــة والصفحــات بينهــم أسمــاء بعينهــا، ولم ينجــو مــن هــذا الأمــر إلا قلــة قليلــة 
اســتطاعوا أن يكونــوا داعمًــا حقيقيًــا للآخريــن. 

اتذكــر أنــه اقيــم في العــام 2020م مؤتمــر للأدبــاء في مدينــة المــكلا وحضــره مجموعــة لا بــأس بهــا مــن الأدبــاء والمؤسســات 
الثقافيــة نضمتهــا إحــدى مؤسســات المجتمــع المــدني؛ واجهــت تلــك المؤسســة هجومًــا مــن قبــل بعــض المثقفــن المحســوبين علــى 

عــدة أجيــال وتم التقليــل مــن مخرجــات ذلــك المؤتمــر مــن قبــل هــذا البعــض الــذي لم يتــم اســتدعاؤه لذلــك المؤتمــر. 
ويبرز تساؤل مهم، إذا كان ذلك الجيل قد أصاب المشهد بالجمود، فلماذا لم يتم تجاوزه؟

 وفي رأيي أن الأمر يعود إلى أن المشهد الثقافي اليمني يعاني من مشكلتين أساسيتين:
الأولى: ضعف المؤسسات الثقافية المستقلة القادرة على دعم الأصوات الجديدة.

ــدل  ــارت الهجــرة إلى منصــات التواصــل ب ــروح منكســرة، أو اخت ــت المشــهد ب ــال اللاحقــة دخل ــرًا مــن الأجي ــة: أن كث الثاني
الصــراع مــع المؤسســات التقليديــة، وهــو مــا يبــدو أنــه شــكل انتصــارًا لهــم مــن حيــث لا يــدرون، وأن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي اصبحــت لعبتهــم، خصوصًــا أن جيــل التســعينيات لم يمتلــك خبرتهــم واندفاعهــم، بــل امتلــك خــرة طويلــة في 
إدارة المشــهد، وبــى علاقاتــه بــذكاء، وأصبــح جــزءًا مــن “الهيــكل الرسمــي” للثقافــة، ممــا جعــل تجــاوزه صعبًــا؛ لــو لم تظهــر 

ــة.... ــات الحديث التقني

وبالرغــم مــن هــذا فمــن الخطــأ أن نُحمّــل جيــاً كامــاً وزر الجمــود الــذي أصــاب المشــهد الثقــافي؛ فليــس كل أبنــاء التســعينيات 
مســؤولين عــن هــذا التكلــس، فهنــاك مــن ظــل يكتــب بصــدق، وحافــظ علــى تجــدده، ومــن وقــف مــع الأصــوات الجديــدة. لكــن 
لتهــم جيــل يكتــب إلى  الأزمــة الحقيقيــة ليســت في عمــر الكاتــب ولا في زمــن ظهــوره، بــل في عقليــة الاحتــكار والشــللية الــي حوَّ
جيــل يحكــم. وهنــا يصبــح النقــد مهمًــا، لأن الثقافــة لا يمكــن أن تتنفــس في ظــل ســلطة ثابتــة، حــى لــو كانــت ســلطة مبدعــة 

في بداياتهــا.
وختامــا فــإن المشــهد الثقــافي الــذي لا يســمح بتــداول الأجيــال، ولا يفتــح أبوابــه للأســئلة الجديــدة، محكــوم عليــه بالذبــول؛ 
ــى البقــاء في مركــز  ــل قــادرًا عل ــل حركــة يجــب أن تتجــدد باســتمرار وحــن يصــر أي جي الثقافــة ليســت تاريًخــا يُقــدّس، ب

الضــوء إلى الأبــد، فإنــه لا يثبــت عظمتــه بــل يكشــف خوفــه، خوفــه مــن أن يصبــح مجــرد مرحلــة عابــرة.
ل عنــد بعــض رمــوزه إلى عامــل تعطيل للمســتقبل،  والمفارقــة أن الجيــل الــذي كان يفتــرض أن يكــون ذاكــرة حيــة للمشــهد، تحــوَّ
ــح المجــال أمــام  ــل بكســر منطــق الشــللية، وإعــادة فت ــل بعينــه، ب ــة جي لذلــك فــإن اســتمرار الفعــل الثقــافي لا يكــون بمحارب
الأصــوات الجديــدة لتخطــئ وتنجــح وتغامــر وتُحــدث الصدمــة الــي تحتاجهــا الحيــاة الثقافيــة دائمًــا... متمنــن ألا يتحــول 

المشــهد إلى عــزاء لا نهايــة لــه…
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نشــر  توقيــع عقــد  والنشــر  والترجمــة  للدراســات  أروقــة  أعلنــت مؤسســة 
كتــاب »حــروب الطاقــة في الشــرق الأوســط: اليمــن أنموذجًــا 2025–2026« 
للدكتــور خالــد عبــدالله طوحــل، وهــو المجلــد الرابــع ضمــن مشــروعه البحثــي 

ــا الطاقــة والصــراع الجيوسياســي. المتخصــص في قضاي
ويتنــاول الكتــاب الأبعــاد الجيوسياســية والاســتراتيجية لصراعــات الطاقــة في 
الشــرق الأوســط، مــع التركيــز علــى الحالــة اليمنيــة بوصفهــا نموذجًا يكشــف 
تشــابك المصــالح الإقليميــة والدوليــة المرتبطــة بمــوارد الطاقــة ومســاراتها 

الحيويــة، ومــا يرافقهــا مــن تحــولات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة.
واســتقراء  المقــارن  التحليــل  علــى  تعتمــد  علميــة  معالجــة  المؤلــف  ويقــدم 

صدور كتاب »حروب الطاقة في الشرق الأوسط: اليمن أنموذجًا
 2025–2026« للدكتور خالد عبدالله طوحل

توقيع وإشهار رواية »فصامية« للقاصة تسبيح عباد في إب

إشــهار  فعاليــة  إب  الثقــافي بمحافظــة  المركــز  احتضــن 
وتوقيــع روايــة »فصاميــة« للقاصــة تســبيح عبــاد، بتنظيــم 
الثقافــة  مكتــب  وبمشــاركة  الأدبيــة  إب  رابطــة  مــن 

بالمحافظــة.
وشــارك في مناقشــة الروايــة كل مــن الدكتــور علــي حمــود 
الســمحي، والدكتــور محمــد علــي القبــاني، والأســتاذة 
فيمــا  قاســم،  أحمــد  علــي  والأســتاذ  النهمــي،  سمــاح 
قدمــت الدكتــورة مرســلة العواضــي قــراءة نفســية تحليليــة 
وتعقيداتهــا  للشــخصيات  الداخليــة  الأبعــاد  تناولــت 
بينمــا  بــركات،  علــي  الدكتــور  الفعاليــة  النفســية.وأدار 
منجــزًا  بوصفهــا  بالروايــة  النقديــة  القــراءات  أشــادت 

ســرديًا متميــزًا ومختلفًــا.
وفي ختــام الفعاليــة أكــد مديــر مكتــب الثقافــة بالمحافظــة 
والســلطة  المكتــب  اهتمــام  مقبــل  عبدالحكيــم  الأســتاذ 

المحليــة بدعــم الأنشــطة الثقافيــة والإبداعيــة. 
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شــهدت العاصمــة المصريــة القاهــرة فعاليــة ثقافيــة لإحيــاء الذكرى الخامســة 
عشــرة لرحيــل الإعلاميــة والأكاديميــة اليمنيــة الراحلــة الدكتــورة رؤوفــة 
حســن، بحضــور نخبــة مــن المثقفــن والإعلاميــن والصحفيــن اليمنيــن 

والمصريــن.
ــرًا  ــي تركــت أث ــة حســن، ال ــورة رؤوف ــاءً لمســرة الدكت ــة وف وجــاءت الفعالي
بــارزًا في الحيــاة الثقافيــة والإعلاميــة اليمنيــة، وعُرفــت بمواقفهــا الجريئــة 

وانحيازهــا الدائــم لقضايــا الحريــة وحقــوق المجتمــع.
الفكــري  إرثهــا  اســتحضرت  ومداخــات  شــهادات  النــدوة  وتضمنــت 
اليمنيــة  الثقافيــة  الذاكــرة  في  حضورهــا  اســتمرار  مؤكــدة  والإنســاني، 

والعربيــة.
الشــرقي، شــقيقة  تيســر  الأســتاذة  بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  أُشــيد  كمــا 
علــى  تحافــظ  الــي  الســنوية  والفعاليــات  المنتــدى  تنظيــم  في  الراحلــة، 
إرث الدكتــورة رؤوفــة حســن، وتســهم في إبقــاء قيمهــا الفكريــة والإنســانية 

اليمــي.  الوجــدان  حاضــرة في 

أقامــت اللجنــة الوطنيــة اليمنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، إحياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الإعلامية رؤوفة حسن في القاهرة
مــع  وبالتعــاون  والثقافــة،  والتعليــم  التربيــة  وزارتي  برعايــة 
احتفــاءً  عــدن  مدينــة  في  ثقافيــة  نــدوة  الألكســو،  منظمــة 

الــردوني. عبــدالله  الراحــل  الكبــر  اليمــي  بالشــاعر 
أوراق  تقــديم  يومــن،  اســتمرت  الــي  النــدوة،  وشــهدت 
نقديــة وبحثيــة تناولــت تجربــة الــردوني الشــعرية والفكريــة، 
بينهــم  مــن  والباحثــن،  الأكاديميــن  مــن  بمشــاركة نخبــة 
حمــود  علــي  والدكتــور  باقيــس،  عبدالحكيــم  الدكتــور 
الســمحي، والدكتــور محمــد علــي القبــاني، والدكتــور ســالم 
عبــدرب الســلفي، والدكتــور ماجــد قائــد قاســم، وآخــرون.

كمــا عــرض الأســتاذ عبدالرحمــن الغابــري مجموعــة صــور 
وثائقيــة نــادرة للشــاعر الــردوني توثــق مراحــل مختلفــة مــن 

حياتــه ومســرته الثقافيــة.
وأدارت النــدوة الدكتــورة حفيظــة الشــيخ، فيمــا تــولى إدارة 

الجلســات عــدد مــن الأكاديميــن والشــعراء البارزيــن.

ندوة للاحتفاء  بالشاعر الراحل عبدالله 
البردوني  في عدن

المتغــرات الراهنــة، مــا يجعــل الكتــاب مرجعًــا مهمًــا للباحثــن والمهتمــن 
الدوليــة. والعلاقــات  الاســتراتيجية  بالدراســات 

وأكــدت مؤسســة أروقــة أن نشــر هــذا الإصــدار يــأتي انســجامًا مع رســالتها في 
دعــم الإنتــاج العلمــي الرصــن وإتاحــة المعرفــة المتخصصــة للقــارئ العــربي، 

بمــا يســهم في تعزيــز الوعــي النقــدي تجــاه التحــولات الدوليــة المعاصــرة.
ويعــد هــذا الإصــدار امتــدادًا لمســرة علميــة متواصلــة للدكتــور خالــد طوحــل، 
ــة، حيــث أصبحــت الطاقــة  ــة الصراعــات الحديث ــذي يواصــل تفكيــك بني ال
أحــد أبــرز محــددات السياســات الدوليــة ومحــركات إعــادة تشــكيل موازيــن 

القــوى الإقليميــة والدوليــة.
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الاحتفاء بكتاب »أصوات من الماضي« في تعز

الحديدة تحتضن معرض الصور والمعالم تدشين شهر السينما السعودية في تعز
التاريخية والأثرية الأول

ــة وبيــت الصحافــة، بالشــراكة مــع  ــة الثقافي ــادا للتنمي دشــنت مؤسســة أرني
»بــن كاســت«، أولى عــروض شــهر الســينما الســعودية ضمــن برنامــج »ســينما 

الأربعــاء«، وذلــك بعــرض فيلــم »وجــدة« للمخرجــة هيفــاء المنصــور.
ويُعــد الفيلــم مــن أبــرز الأعمــال الســينمائية الســعودية الحديثــة، حيــث شــكّل 
نقطــة تحــول في مســار الســينما الســعودية الروائيــة الطويلــة، وحقــق حضــورًا 

عالميًا واســعًا.
وعقــب العــرض، ناقــش الحضــور تطــور التجربــة الســينمائية الســعودية، 

وأهميــة الانفتــاح الثقــافي والإنتــاج الســينمائي في المنطقــة العربيــة. 

ــة  ــة والأثري ــالم التاريخي ــرض الصــور والمع ــدة مع ــح في محافظــة الحدي افتُت
جامعــة  مــع  بالتعــاون  والمتاحــف  للآثــار  العامــة  الهيئــة  بتنظيــم  الأول، 

الحديــدة، وذلــك في كليــة الفنــون بشــارع المطــار.
وتضمــن المعــرض ثلاثــة أجنحــة رئيســية، شملــت آثــار الحــرب علــى المعــالم 
الأثريــة، وصــور القطــع الأثريــة اليمنيــة المنهوبــة والمعروضــة في المــزادات 

ــة. ــة اليمني ــة والأثري ــالم التاريخي ــة إلى صــور للمع ــة، إضاف العالمي
ــون  ــد القائم ــا أك ــا، فيم ــا لافتً ــا وإعلاميً وشــهد المعــرض حضــورًا جماهيريً

عليــه أهميــة حمايــة الإرث الحضــاري اليمــي والتعريــف بــه.

اختتام معرض »أطياف التعايش« الفني في عدن
في  الفــي  التعايــش«  »أطيــاف  معــرض  فعاليــات   »30 »منصــي  اختتمــت 
فنانــات وثلاثــة فنانــن قدمــوا  الثقافيــة، بمشــاركة ســبع  مســاحة عــدن 

المجتمعــي. والحــوار  والتعايــش  التســامح  قيــم  تعكــس  تشــكيلية  أعمــالً 
وشــهد المعــرض تنوعًــا في المــدارس والأســاليب الفنيــة، مــن الواقعيــة إلى 
الفــن المعاصــر، في إطــار مشــروع »مســاحة عــدن الثقافيــة« المدعــوم مــن 

الاتحــاد الأوروبي بالشــراكة مــع اليونســكو.

اســتضافت »مســاحة عــدن الثقافيــة« أول عــرض جماهــري لفيلــم »الجــرتي« 
للمخــرج خالــد لكــرع، بعــد منعــه ســابقًا مــن العــرض.

ويتنــاول الفيلــم قضايــا التمييــز وســوء الفهــم تجــاه اللاجئــن واختلافاتهــم 
الثقافيــة والدينيــة، مؤكــدًا أهميــة التعايــش وقبــول الآخــر.

ويعــد الفيلــم أحــد الأعمــال الفائــزة في مســابقة »العربيــة الســعيدة للأفــام« 
الــي أطلقتهــا منظمــة شــباب العــالم معًــا.

أقامة المعرض الفني التشكيلي »أطياف 
التعايش« في مساحة عدن الثقافية

عرض ومناقشة فيلم »الجبرتي« في عدن

نظمــت مؤسســة رواة للتنميــة الثقافيــة ورشــة تدريبيــة 
برنامــج  ضمــن  الســيناريو  كتابــة  في  متخصصــة 

تدريــب صناعــة الأفــام الاحتــرافي.
وتناولــت الورشــة أساســيات بنــاء القصة الســينمائية، 
ــي للســيناريو،  ــاء الثلاث ــر الشــخصيات، والبن وتطوي
إضافــة إلى مفهــوم العــالم الدرامــي وكتابــة الـ»لــوغ 

لايــن«.
ويــأتي النشــاط ضمــن برنامــج »الورشــة الثقافيــة في 
اليمــن« بالشــراكة مــع منظمــة اليونســكو وبدعــم مــن 

الاتحــاد الأوروبي.

إقامة ورشة كتابة السيناريو ضمن برنامج تدريب صناعة الأفلام

أقامــت مؤسســة بيســمنت الثقافيــة بمدينــة تعــز فعاليــة للاحتفــاء بكتــاب 
»أصــوات مــن الماضــي« للباحــث والكاتــب عمــران الحمادي، وهــو عمل توثيقي 
يتنــاول فنّــي المــالاة والمهاجــل التراثيــة في ريــف الحجريــة بمحافظــة تعــز.

ثقافيًــا وإعلاميًــا واســعًا، تقدمهــم مستشــار  الفعاليــة حضــورًا  وشــهدت 
منظمــة اليونســكو لــدى اليمــن الأســتاذ نبيــل منصــر، إلى جانــب عــدد مــن 

الأدبــاء والمهتمــن بالشــأن الثقــافي والتراثــي.
وأوضــح الكاتــب عمــران الحمــادي أن الكتــاب جــاء ثمــرة عمــل ميــداني واســع 
ــة في مناطــق ريــف  شمــل مقابــات مباشــرة مــع شــخصيات ومصــادر محلي

الحجريــة.
وتخللــت الفعاليــة فقــرات موســيقية قدمتهــا الفنانــة شمــوس شمســان علــى 

آلــة البيانــو، بمشــاركة الفنــان محمــد الصــري. 
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ندوة حول الإرث الرسولي واستعادة الذاكرة الحضارية في تعز

 ضمن أنشطة »مساحة جسر الإبداعية« تكريم الموسيقار أحمد بن غودل في عدن
اختتام معرض »عبور« في عدن

ــة عــدن حفــل تكــريم الموســيقار اليمــي الكبــر  شــهد المركــز الثقــافي بمدين
أحمــد بــن غــودل، بحضــور نخبــة مــن الفنانــن والمثقفــن ومحــي الفــن 

اليمــي.
ــة وإســهاماته  وتضمــن الحفــل كلمــات وشــهادات اســتعرضت مســرته الفني

الموســيقية، إلى جانــب فقــرات غنائيــة قدمــت أعمــالً مــن ألحانــه.
ــان نجيــب ســعيد  ــاء، بينهــم الفن وحضــر الحفــل عــدد مــن الفنانــن والأدب

ثابــت والشــاعر شــوقي شــفيق.

اختُتــم في عــدن معــرض »عبــور« الــذي جمــع 16 فنانًــا وفنانــة في مجــالي 
الرســم الرقمــي والتصويــر الفوتوغــرافي، ضمــن أنشــطة »مســاحة جســر 

الإبداعيــة«.

وقــدم المشــاركون أعمــالً متنوعــة عكســت رؤى وأســاليب فنيــة مختلفــة، في 
فعاليــة هدفــت إلى تعزيــز الحضــور الفــي والثقــافي للشــباب.

اســتضاف نــادي رواق عــدن للثقافــة والفكــر الكاتبــة عيشــة صــالح في أمســية 
أدبيــة خُصصــت لمناقشــة روايتهــا »تحــت الرمــاد«.

وشــهدت الأمســية حضــورًا ثقافيًــا وشــبابيًا واســعًا، حيــث ناقــش المشــاركون 
آثــار  خاصــة  الروايــة،  تناولتهــا  الــي  والاجتماعيــة  الإنســانية  القضايــا 

الحــرب علــى مدينــة عــدن والجوانــب النفســية المرتبطــة بهــا.
كمــا تضمنــت الأمســية قــراءات نقديــة ومداخــات مفتوحــة، إلى جانــب 
مشــاركة شــعرية وعــرض فــي، في إطــار جهــود النــادي لتنشــيط المشــهد 

الثقــافي في المدينــة.

دُشّــن في مدينــة تعــز كتــاب »ســرديات »توثيــق الحــرب مــن وجهــة نظــر 
النســاء«، الصــادر ضمــن مشــروع »ســرديات الحــرب« الــذي تنفــذه مؤسســة 
ســطور للتنميــة الثقافيــة بمشــاركة كاتبــات مــن عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة 
وذلــك في فعاليــة ثقافيــة احتفــت بتجــارب الكتابــة والتوثيــق الإنســاني لذاكــرة 

الحــرب.

تضمنــت الفعاليــة كلمــة لرئيســة مؤسســة ســطور للتنميــة الثقافيــة حنــن 
الأغــواني اســتعرضت فيهــا فكــرة المشــروع والــورش التدريبيــة الــي خضعــت 
لهــا المشــاركات في مجــال الكتابــة والســرد، متحدثــة عــن أهميــة توثيــق المــرأة 

للحــرب مــن زاويــة تجربتهــا الإنســانية.

تنــاول فيهــا أهميــة »ســرديات  الــورافي ورقــة  الشــاعر صــاح  قــدّم  كمــا 
الحــرب« ودور الكتابــة في توثيــق التجــارب الإنســانية خــال فتــرات الصــراع، 
وتخللــت الفعاليــة فقــرات فنيــة وغنائيــة للفنانــة حنــن الأغــواني وعــزف 

موســيقي للأســتاذ محمــد عبدالملــك أنعــم.

ويعــد كتــاب »ســرديات« أول نتــاج أدبي للمشــروع، ويضــم مجموعــة مــن 
النصــوص الــي كتبتهــا مشــاركات مــن خلفيــات وتجــارب مختلفــة بهــدف 

توثيــق الذاكــرة الإنســانية للحــرب مــن منظــور نســوي وإنســاني .

رواق عدن يناقش رواية »تحت الرماد« 
للكاتبة عيشة صالح

تدشين كتاب »سرديات« لتوثيق الحرب من 
وجهة نظر النساء

اختتــم مركــز مشــاقر للتــراث والفنــون والإعــام مشــروع »تليــم« بافتتــاح 
متحــف »مشــاقر«، الــذي يُعــد نــواة لأول متحــف يوثــق المــوروث الزراعــي 

المــادي واللامــادي في محافظــة تعــز.

وتضمــن المشــروع توثيــق أكثــر مــن عشــرين عنصــرًا مــن المــوروث الزراعــي، 
إلى جانــب تســجيل مهاجــل وأغــانٍ تراثيــة وإعــادة تقديمهــا بتوزيــع موســيقي 

حديث.
ويضــم المتحــف أدوات زراعيــة تقليديــة مرتبطــة بالحــرث والحصــاد والطهي 

الزراعي.

اختتام مشروع »تليم« بافتتاح أول متحف مصغر للموروث الزراعي في تعز

أقــام صالــون تعــز الثقــافي، بالشــراكة مــع مؤسســة إرم للتنميــة الثقافيــة 
والإعلاميــة، نــدوة علميــة بعنــوان »الإرث الرســولي.. الازدهــار الحضــاري 

ومســؤولية اســتعادة الذاكــرة«.
وشــهدت النــدوة حضــور أكاديميــن وباحثــن ومهتمــن بالشــأن الثقــافي، 
حيــث ناقــش المشــاركون أهميــة اســتعادة الإرث الرســولي بوصفــه مرحلــة 

تاريخيــة مثّلــت نموذجًــا للازدهــار الحضــاري والعلمــي في اليمــن.
وتخللــت النــدوة فقــرة فنيــة قــدم خلالهــا الفنــان نائــف عبــده أغنيــة 

الرســولي. الإرث  مــن  مســتوحاة 
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رواية )أساور الشيطان( تباين الرؤى واندهاش الحضور 
بالمنجز السردي

مجموعة )همهمة تاوس(.. أمسية احتفت بالإبداع 
وفتحت أبواب التأويل

ضمــن فعاليــات دورة الأديــب »عبــد الله عبــاس الإريــاني«، أقامــت دائــرة 
القصــة مســاء الأربعــاء 20 مايــو 2026م أمســية نقديــة احتفائيــة بالمجموعــة 
القصصيــة )همهمــة تــاوس( للقاصــة »رانيــا رســام«، في فعاليــة ثقافيــة ثريــة 
اســتقطبت نخبــة مــن الأدبــاء والنقــاد والمهتمــن بالســرد، الذيــن توقفــوا 
أمــام تجربــة قصصيــة لافتــة أثــارت الكثــر مــن الأســئلة الجماليــة والقــراءات 
التأويليــة. افتتحــت المداخــات بقــراءة للكاتــب »عبــد الوهــاب ســنين« الــذي 
تنــاول البنيــة الفنيــة للمجموعــة، متوقفًــا عنــد متتاليــة )همهمــة تــاوس( 
في  الكاتبــة  كيــف نجحــت  مبينًــا  مترابطــة،  قصــص  عشــر  تضــم  الــي 
بنــاء عــالم ســردي تتصــل فيــه الشــخصيات بالقــارئ عــر تقنيــة المتتاليــة 
القصصيــة، وهــي تقنيــة تقتــرب مــن فضــاء الروايــة مــن حيــث ترابــط 
الأحــداث والشــخصيات ووحــدة البنــاء. وأشــاد بقــدرة الكاتبــة علــى إحــكام 
الســرد والحبكــة والغــوص في أعمــاق النــص وتحويــل الواقــع إلى مجــازات 
ودلالات فنيــة ثريــة، مؤكــدًا أن العمــل يقــدم تجربــة ســردية تتكــئ علــى 

الخيــال وقــوة المــكان والزمــان والبنــاء المتماســك.
تتميــز بسلاســة  المجموعــة  أن  رأت  الــي  الرعيــي«  »غديــر  الكاتبــة  تلتــه 
الســرد وجاذبيــة البنــاء الفــي، حيــث تبــدأ بعــض النصــوص مــن نهاياتهــا 
لتكشــف تدريجيًــا أســرارها وتزيــح غموضهــا أمــام القــارئ. وأشــارت إلى 
أن المجموعــة تمنــح القــارئ إحساسًــا بأنــه أمــام روايــة تتــوزع علــى قصــص 
مفتــوح  زمــن  يقابلــه  ومألــوف  واضــح  مــكاني  حضــور  ظــل  في  متعــددة، 
وملتبــس، معتــرة أن الكاتبــة قدمــت إضافــة جديــدة ومميــزة لفــن القصــة 
القصــرة في المكتبــة اليمنيــة. وتنــاول الكاتــب »ثابــت القوطــاري« العتبــات 
الســردية للمجموعــة، بــدءًا مــن عنوانهــا )همهمــة تــاوس(، موضحًــا مــا 
يحملــه مــن دلالات وإيحــاءات لغويــة وفنيــة، كمــا توقــف عند الغــاف بوصفه 
عتبــة بصريــة أســهمت في توجيــه القــراءة الأولى للنصــوص. وأكــد أن العمــل 
يمتلــك مقومــات البنــاء الســردي المتكامــل مــن حــدث وحبكــة وشــخصيات 

ــة واضحــة. ــة ذات نفــس شــعري، ضمــن وحــدة موضوعي ولغ
مــن جهتهــا، أشــادت الأســتاذة »ياسمــن الجمــالي« بالــدور الثقــافي الــذي 
يضطلــع بــه نــادي القصــة »إل مقــه« في احتضــان المبدعــن وإتاحــة فضــاءات 
الحــوار حــول الأعمــال الأدبيــة، قبــل أن تتنــاول عنــوان المجموعــة بوصفــه 
مفتاحًــا دلاليًــا للنصــوص، مشــرة إلى أن شــخصيات العمــل تتمتــع بالحيويــة 
والقــدرة علــى المقاومــة، وأن المــكان يتعــدد حضــوره داخــل النصــوص، فيمــا 
يتحــرك الزمــن بــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل، لتتشــكل رؤيــة إنســانية 
تنحــاز للمــرأة ولقدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات. كمــا لفتــت إلى انســيابية 
اللغــة وحيويتهــا واعتمادهــا علــى الفعــل والحركة في تشــكيل المشــهد الســردي.

ورأت الكاتبــة »ســكينة شــجاع الديــن« أن المجموعــة أقــرب إلى متتاليــة روائيــة 
منهــا إلى مجموعــة قصصيــة تقليديــة، مُشــيدة بالنــص الأول الــذي وصفتــه 
بأنــه يمتلــك عمقًــا وبنــاءً معماريًــا بــارزًا. وأكــدت أن »رسّــام« نجحــت في 
ــة عــر أحداثهــا الســردية، وأن كل قصــة  صناعــة الدهشــة والمتعــة الجمالي
جــاءت مشــغولة بعنايــة ومهــارة، وصــولً إلى نهايــات مقلقــة ومفتوحــة علــى 
التأويــل. أمــا الكاتبــة »ليلــى حســن« فقــد وصفــتْ الســرد بأنــه أشــبه بحلــم 
مُمتــد تتســلل منــه الإضــاءات عــر شــقوق صغــرة، مؤكــدة أن النصــوص لا 
تمنــح القــارئ إجابــات جاهــزة، وتدعــوه إلى المشــاركة في اكتشــاف معانيهــا. 
وأضافــت أن الزمــن يــدور داخــل دوائــر مغلقــة، وأن الغمــوض في العمــل ليــس 
عارضًــا، وهــو جــزء مــن رؤيــة فنيــة مدروســة، فيمــا تتعــدد الشــخصيات 

في أمســية أدبيــة اســتثنائية امتزجــت فيهــا المحبــة بالإبــداع، واحتشــدت فيهــا 
الكلمــات احتفــاءً بالجمــال الســردي، نظمــت دائــرة الروايــة في نــادي القصــة 
)إل مقــه( ضمــن فعاليــات دورة الأديــب »عبــد الله عبــاس الإريــاني« أمســية 
خاصــة للاحتفــاء بروايــة »أســاور الشــيطان« للروائيــة »ياسمــن الآنســي« 

بتاريــخ 2024.5.6 
وقــد شــكلت الأمســية محطــة ثقافيــة مميــزة اســتعرض خلالهــا المشــاركون 
رؤاهــم وانطباعاتهــم حــول الروايــة، متناولــن جوانبهــا الفنيــة والســردية 
ــة  ــة إبداعي ــات عكســت تجرب ــه مــن أفــكار ورؤى إنســانية وتباين ومــا تضمنت
الأدبــاء  مــن  الأمســية نخبــة  إثــراء  في  شــارك  وقــد  بالاحتفــاء.  جديــرة 

والكتــاب والنقــاد.
وتنوعــت المداخــات بــن القــراءة النقديــة والانطباعــات الأدبيــة، حيــث 
أجمــع المشــاركون علــى تميــز الروايــة ومــا تحملــه مــن قــدرة علــى اســتنطاق 
الواقــع وصياغتــه بلغــة ســردية جذابــة، فضــاً عــن نجــاح الكاتبــة في بنــاء 
عــالم روائــي مُتماســك وشــخصيات نابضــة بالحيــاة، الأمــر الــذي جعــل 

ــى حــد ســواء. ــراء والنقــاد عل ــام الق ــة تحظــى باهتم الرواي
تم  حيــث  بهــا،  للمحتفــى  وتقديــر  وفــاء  الأمســية لحظــات  شــهدت  كمــا 
تكــريم الروائيــة ياسمــن الآنســي بعقــود الفــل وباقــات الــورود، في لفتــة 
جســدت مكانتهــا الأدبيــة ومــا حققتــه مــن حضــور مميــز في المشــهد الثقــافي 

والإبداعــي، وســط مشــاعر مــن الاعتــزاز والامتنــان مــن الحاضريــن.
أدارت الفعاليــة الروائيــة »ذكريــات عقــان«، وقــد عكســت هــذه الأمســية 
جانبًــا مــن الحــراك الثقــافي الــذي تشــهده الــدورة، مؤكــدةً أهميــة الاحتفــاء 
بالمنجــز الروائــي اليمــي وتســليط الضــوء علــى التجــارب الإبداعيــة الجــادة، 
وتعزيــز جســور التواصــل بــن المبدعــن والقــراء، بمــا يســهم في إثراء المشــهد 

الثقــافي ودعــم حركــة الســرد والروايــة في اليمــن.

وتتــوارى خلــف همهمــات وأســئلة داخليــة عميقــة.
وتحدثــت الكاتبــة »مهــا شــجاع الديــن« عــن الأبعــاد الجماليــة والفلســفية 
للمجموعــة ككل، مُعتــرةً أن رانيــا رســام كتبــت نصوصهــا بلغــة مدهشــة 
وحضــور فــي واضــح، كمــا توقفــت عنــد الغــاف بوصفــه بنــاءً ســيميائيًا 
ــا بالرمــوز والــدلالات، حيــث تتجــاور العناصــر البصريــة والفلســفية في  غنيً
لوحــة تتوســطها صــورة القمــر بمــا يحملــه من إشــارات إلى التحــولات الزمنية 
ــر  ــي الكب ــر الروائ ــام الأمســية، عبّ ــل خت ودورتي الخســوف والكســوف. قبي
ــا الكاتبــة علــى هــذا  محمــد الغــربي عمــران عــن إعجابــه بالمجموعــة، مهنئً
الإصــدار المتميــز، ومشــيدًا بجمــال اللغــة ونجــاح اختيــار العنــوان وقدرتهــا 
اللافتــة علــى الحكــي وصناعــة العــالم الســردي، مؤكــدًا أنهــا اســتطاعت 
كلمتهــا  واحــد. وفي  والروايــة في عمــل  القصــة  بــن خصائــص  أن تجمــع 
الختاميــة، عبّــرت القاصــة رانيــا رســام عــن امتنانهــا العميــق لأعضــاء نــادي 
القصــة »إل مقــه« ولــكل مــن أســهم في خــروج المجموعــة إلى النــور، مؤكــدة 
أن الكتابــة بالنســبة لهــا تنبــع مــن أعمــاق الــروح، وأن شــخصيات )همهمــة 
تــاوس( ترتبــط بخيــط ســحري يجعلهــا تتقاطــع وتتجــاور داخــل فضــاء 
واحــد. كمــا أوضحــت أن العمــل يســتلهم أجــواء ذات طابــع صــوفي، وأن 
المــكان والزمــان فيــه يظــان مفتوحــن وغــر محدديــن، فيمــا تمثــل ظاهرتــا 

الخســوف والكســوف رمزيــن إنســانيين يتجــاوزان حــدود الجغرافيــا.
وقــد أدار الفعاليــة الأديــب نبيــل الدعيــس الــذي أتــاح مســاحة واســعة للحــوار 
تــاوس( تجربــة ســردية ثريــة  أكــدت أن )همهمــة  والنقــاش، في أمســية 

تســتحق القــراءة والتأمــل والاحتفــاء.
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إشهار كتاب »عش الهدهد« للكاتب علي أحمد عبده قاسم في إب
أقامــت رابطــة إب الأدبيــة فعاليــة إشــهار كتــاب »عــش الهدهــد« للكاتــب علــي 
أحمــد عبــده قاســم، بحضــور نخبــة مــن الأكاديميــن والنقــاد والمهتمــن 

بالشــأن الأدبي.
وتناولــت الأوراق النقديــة جماليــات النصــوص وتقنيــات الســرد والاقتصــاد 

اللغــوي والرمزيــة الدلاليــة الــي وظفهــا الكاتــب في العمــل.
وفي ختــام الفعاليــة تحــدث الكاتــب عــن تقنيــات الحــذف المســتخدمة في 
الكتــاب، مؤكــدًا أنهــا شملــت الشــخصيات والزمــن والمــكان بوصفهــا جــزءًا 

ــاء الفــي للنــص.  مــن البن

أقامــت مؤسســة صالــون نــون الثقــافي، صبــاح الاثنــن 16 مايــو، حفــل تكريم 
أبطــال مســابقة »عــدّاء القــراءة اليمــي« في موسمهــا الثالــث، وذلــك في قاعــة 
جامعــة الجيــل الجديــد، بحضــور شــخصيات أكاديميــة وتربويــة وأدبيــة، إلى 

جانــب أوليــاء أمــور الأطفــال المشــاركين وجمــع مــن القــرّاء الصغــار.

وافتتــح الحفــل الأديــب نجيــب التركــي بكلمــة تنــاول فيهــا أهــداف المســابقة 
ورســالتها في تعزيــز ثقافــة القــراءة لــدى الأطفــال، مؤكــدًا أن الكتــاب يمثــل 

نافــذة للمعرفــة، وأن القــراءة طريــق لبنــاء الوعــي وتنميــة القــدرات.

وبــدأت فقــرات الحفــل بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكــريم قدّمتهــا الطفلتــان 
بلســم وإبــاء، أعقبهــا عــزف النشــيد الوطــي.

وألقــت الأســتاذة بثينــة المختــار، رئيســة مؤسســة صالــون نــون الثقــافي، كلمــة 
أكــدت فيهــا أن المشــاركة في المســابقة تُعــد فــوزًا بحــد ذاتهــا، لمــا تمنحــه 
القــراءة للأطفــال مــن مهــارات ومعــارف وأســاليب تفكــر مختلفــة، مشــيدة 

بجهــود فريــق المؤسســة الــذي عمــل علــى إنجــاح المســابقة.

مــن جانبــه، أكــد الدكتــور محمــد الآنســي، رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 
الجيــل الجديــد، في كلمــة الداعمــن، أهميــة اســتمرار مثــل هــذه المبــادرات 

ــل قــارئ وواعٍ. ــاء جي ــة الــي تســهم في بن الثقافي

ألقــى الأســتاذ ثابــت القوطــاري كلمــة لجنــة التحكيــم، متحدثًــا عــن تجربتــه 
في تقييــم المشــاركين، ومشــددًا علــى أهميــة دعــم مؤسســة نــون لمواصلــة 

ــوي. دورهــا الثقــافي والترب

وتضمــن الحفــل فقــرات أدبيــة وثقافيــة متنوعــة، منهــا قصيــدة عــن القــراءة 
ــاء  ــة إب ــة جنــات مقــداد، إضافــة إلى مشــاركة للقارئ والوطــن ألقتهــا الطفل

تنميــة  في  وأثرهــا  القــراءة  مــع  تجربتهــا  عــن  خلالهــا  تحدثــت  الدبعــي 
شــخصيتها.

وشــهد الحفــل عــرض فيلــم قصــر اســتعرض مراحــل المســابقة وصــورًا مــن 
المقابــات والتصفيــات، كمــا ألقــت القارئــة طيــف الســالمي كلمــة تحدثــت 

ــم والكتــب في بنــاء الإنســان. ــة العل فيهــا عــن أهمي

وفي فقــرة التكــريم، كرّمــت المؤسســة الجهــات الداعمــة للمســابقة، وهــي: 
بنــك الكريمــي، وشــركة الجيــل الجديــد، وشــركة يمــن موبايــل، وميــاه 

ســام، ومعهــد ســيدز، وشــركة رواب.

و جــرى تكــريم المــدارس الأكثــر مشــاركة في المســابقة، وهــي: مدرســة فــروة 
بــن مســيك، ومدرســة زيــد الموشــكي، ومدرســة نــون، ومدرســة القيــم، 

ــم. ــل إبراهي ــة، ومدرســة الخلي ومــدارس العالمي

وشمــل التكــريم عــددًا مــن المعلمــات الــاتي كان لهــن دور بــارز في تشــجيع 
وحيــش،  مــى  الأســتاذة  وهــن:  ومتابعتهــم،  المشــاركة  علــى  الطــاب 
والأســتاذة هــدى الأمــر، والأســتاذة أروى البشــاري، والأســتاذة سمــرة 

مكــي، والأســتاذة أمــاني البعــوة، إلى جانــب تكــريم لجنــة التحكيــم.

ــة مــن أعضــاء مكتبــة نــون، ممــن  كمــا احتفــت المؤسســة بـــ42 طفــاً وطفل
تجــاوزت اســتعاراتهم 50 كتابًــا، تقديــرًا لاهتمامهــم المســتمر بالقــراءة.

ــاً  ــريم 12 طف ــث جــرى تك ــن، حي ــل بإعــان أسمــاء الفائزي ــم الحف واختُت
مــن مختلــف الفئــات بجوائــز ماليــة مقدمــة مــن بنــك الكريمــي، إضافــة 
ــا تشــجيعية مقدمــة مــن  ــى هداي ــوا للحصــول عل ــاً تأهل إلى تكــريم 18 طف

ــافي. ــون الثق ــون ن مؤسســة صال
فعالية أشهار وتوقيع كتاب »عش الهدهد« للكاتب علي أحمد عبده 

قاسم في إب

صالون نون يختتم الموسم الثالث من »عدّاء القراءة اليمني«
متابعات
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الشاعرة نداء يونس تشارك بمهرجان الشعر الدولي 
المشاركة اليمنية في مهرجان الشعر الدولي للشباب للشباب

2026

بدعــوة رسميــة مــن اتحــاد الكتاب الصينيين، شــاركت الشــاعرة الفلســطينية 
د. نــداء يونــس في فعاليــات المهرجــان الــدولي لشــعر الشــباب 2026 )الــدورة 
الخاصــة بالصــن والــدول العربيــة(، الــذي أقيــم خــال الفتــرة مــن 8 إلى 
17 مايــو، إلى جانــب نحــو 50 شــاعرًا مــن 13 دولــة عربيــة، و45 شــاعرًا 

صينيًــا، بحضــور أكاديمــي وجماهــري واســع.
وأقيــم المهرجــان بتنظيــم مشــترك بــن اتحــاد الكتــاب الصينيــن في مدينــي 
غوانغتشــو وبكــن، وإدارة الدعايــة للحــزب الشــيوعي في مقاطعــة قوانغدونغ، 
وإدارة الدعايــة للحــزب الشــيوعي في بكــن، في إطــار جهــود مؤسســية لتعزيز 

التبــادل الثقــافي بــن الصــن والــدول العربيــة.
الثقافيــة  الحواضــر  أبــرز  إحــدى  غوانغتشــو،  مــن  الفعاليــات  وانطلقــت 
والاقتصاديــة في الصــن، حيــث شــهدت دار أوبــرا قوانغدونــغ افتتــاح برنامــج 
القــراءات الشــعرية بعنــوان »حــن تلتقــي أوبــرا قوانغدونــغ بالشــعر«، وهــو 
برنامــج امتــد لاحقًــا إلى جامعــات في غوانغتشــو وبكــن، وصــولً إلى فعاليــات 

قــراءة رمزيــة أقيمــت علــى ســور الصــن العظيــم.
يونــس قصيدتهــا  نــداء  الشــاعر  ألقــت  الافتتاحيــة،  الفعاليــات  هــذه  وفي 
»اســتبدال«، الــي تتنــاول الاســتبدال القســري للهويــة، وتنطلــق مــن تجربــة 
شــخصية تتقاطــع بعمــق مــع واقعهــا السياســي، مقدّمــةً نصًــا مركّبًــا يجمــع 

ــذاتي والوطــي. بــن ال
كمــا شــاركت في الجلســات الحواريــة الــي ناقشــت، ضمــن أحــد محاورهــا، 
إشــكاليات الأصالــة والحداثــة في الشــعر. وفي مداخلتهــا، أكــدت أن الشــعر 
الفلســطيني المعاصــر »ليــس في قطيعــة مــع تراثــه، بــل هــو امتــداد حــيّ لــه«، 
مشــرة إلى أن الأصالــة تمثــل مصــدر قــوة يتيــح الانفتــاح علــى الحداثــة 
في  الفلســطينية،  الشــعرية  التجربــة  أن  وأضافــت  الجــذور.  فقــدان  دون 
ظــل الاحتــال والحــروب، تطــرح ســؤالً مســتمرًا حــول كيفيــة التوجــه نحــو 
ــة  ــة الغربي ــه الإمبريالي ــرة، في عــالم تدفع المســتقبل دون الانغــاق في الذاك

والاســتعمار والاحتــال نحــو مزيــد مــن الدمــار.
وفي ســياق حديثهــا عــن التأثــرات المتبادلــة، ومــن خــال ترجمتهــا ســابقا 

ــاب الصينيــن، شــارك عــدد مــن الشــعراء  ــة مــن اتحــاد الكت بدعــوة رسمي
)الــدورة   2026 الشــباب  لشــعر  الــدولي  المهرجــان  فعاليــات  في  العــرب 
الخاصــة بالصــن والــدول العربيــة(، والــذي أقيــم خــال الفتــرة مــن 8 إلى 
17 مايــو، بمشــاركة نحــو 50 شــاعرًا عربيًــا مــن 13 دولــة عربيــة، إلى 
ــا، وبحضــور أكاديمــي وثقــافي وجماهــري واســع.  جانــب 45 شــاعرًا صينيً
وقــد شــارك الشــاعران اليمنيــان أحمــد العرامــي ومحمــد مشــهور في فعاليات 
الشــاعرين  مشــاركة  وجــاءت   ،2026 للشــباب  الــدولي  الشــعر  مهرجــان 
ــة،  ــة الدولي اليمنيــن ضمــن حضــور عــربي لافــت في هــذه التظاهــرة الأدبي
الــي نُظمــت بشــكل مشــترك بــن اتحــاد الكتــاب الصينيــن وإدارات الدعايــة 
التابعــة للحــزب الشــيوعي الصيــي في مدينــي غوانغتشــو وبكــن، في إطــار 
جهــود تهــدف إلى تعزيــز الحــوار الثقــافي وتوســيع آفــاق التبــادل الأدبي بــن 

الصــن والعــالم العــربي.

بــن القــراءات  وشــكّل الحــدث منصــة ثقافيــة متعــددة الأبعــاد، جمعــت 
الشــعرية، والحــوارات الفكريــة، والعــروض الفنيــة، والزيــارات الميدانيــة، 
والأســواق الأدبيــة، في إطــار ســعيه إلى تطويــر مســاحات جديــدة للحــوار بــن 
ــراز دور الشــعر في التقــارب  ــة، وإب ــة والصيني ــن الشــعريتين العربي التجربت

الحضــاري.
وانطلقــت الفعاليــات مــن مدينــة غوانغتشــو، إحــدى أبــرز الحواضــر الثقافيــة 
والاقتصاديــة في الصــن، حيــث شــهدت دار أوبــرا قوانغدونــغ افتتــاح برنامــج 
القــراءات الشــعرية بعنــوان »حــن تلتقــي أوبــرا قوانغدونــغ بالشــعر«، وهــو 

متابعات-رام الله/ فلسطين 
لديــوان الشــاعرة الصينيــة الألفيــة لي تشينغتشــاو إلى العربيــة، اســتحضرت 
د. يونــس تجربــة هــذه الشــاعرة، معتــرةً إياهــا نموذجًــا يجمــع بــن العمــق 
التراثــي والحساســية الشــعرية المعاصــرة. كمــا أشــارت إلى تأثرهــا بتجــارب 
شــعراء صينيــن معاصريــن، مثــل »مــو ســي«، و«لي وان تانــغ«، وشــعر العمــال 
ــن الشــاعرة  ــا وب ــرؤى بينه ــدة في الصــن، وتوافــق ال بوصفــه ظاهــرة جدي
»هــي يــو في«، الــي أكــدت في إحــدى الجلســات أن »الشــعر الــذي لا ينبــع مــن 

تجربــة ملموســة يبقــى مجــرد لعبــة كلمــات«.
ولفتــت يونــس إلى أن الانفتــاح علــى تجــارب الآخريــن لا يلغــي الخصوصيــة، 
بــل يعمّقهــا، وهــو مــا يتقاطــع مــع رؤيــة الشــاعر العــربي أدونيــس، الــذي 
شــارك بكلمــة مســجلة في افتتــاح المهرجــان، مؤكــدًا أهميــة التلاقــي الثقــافي 

بــن التجــارب الشــعرية المختلفــة.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس اتحــاد الكتــاب الصينيــن، تشــانغ هونــغ ســن، أن 
التباعــد الجغــرافي والاختــاف اللغــوي لا يحــولان دون وجــود جــذور مشــتركة 
بــن الشــعرين العــربي والصيــي، تقــوم علــى ثــراء اللغــة وعمــق الحكمــة 

وصــدق العاطفــة.
وعــن تجربتهــا، وصفــت د. يونــس المهرجــان بأنــه »طريــق حريــر ثقــافي 
آفــاق الحــوار  جديــد«، تفتحــه القصيــدة والترجمــة، ويســهم في توســيع 
والتفاعــل بــن الشــعراء مــن مختلــف الثقافــات، موجهــة شــكرها للقائمــن 
وإعــام،  منظمــن،  مــن  المهرجــان  لهــذا  الاســتثنائي  التنظيــم  علــى 

وموظفــن. ومتطوعــن 
ومثّــل فلســطين في هــذا الحــدث كلٌّ مــن الشــاعرة د. نــداء يونــس، والشــاعر 
نجــوان درويــش، والشــاعر يــزن التميمــي، حيــث قدّمــوا قــراءات شــعرية 
ومشــاركات فكريــة عكســت حضــور الصــوت الفلســطيني في واحــدة مــن أبــرز 

التظاهــرات الشــعرية الدوليــة الموجهــة للشــباب.

برنامــج امتــد لاحقًــا إلى عــدد مــن الجامعــات في غوانغتشــو وبكــن، وصــولً 
إلى قــراءة شــعرية رمزيــة أقيمــت علــى ســور الصــن العظيــم، في مشــهد 

حمــل دلالات ثقافيــة وتاريخيــة عميقــة.

وقــدّم الشــعراء العــرب المشــاركون قــراءات شــعرية عكســت تنــوع التجــارب 
العربيــة المعاصــرة، وتقاطعاتهــا مــع قضايــا الإنســان والهويــة والتحــولات 
الاجتماعية والسياســية، كما شــاركوا في جلســات حوارية ناقشــت إشــكاليات 
الأصالــة والحداثــة، ودور الشــعر في مواجهــة التحديــات العالميــة، وإمكانــات 

الترجمــة بوصفهــا جســرًا للتواصــل الثقــافي.

وشــهدت إحــدى الجلســات نقاشًــا موســعًا حــول علاقــة الشــعر بالواقــع، حيــث 
بــرزت مداخــات عربيــة تناولــت أهميــة الحفــاظ علــى الخصوصيــة الثقافيــة 
دون الانغــاق، والانفتــاح علــى التجــارب العالميــة بوصفــه عامــاً لتطويــر 

النــص الشــعري وتعميــق الرؤيــة الإبداعيــة.

كلمــة  عــر  أدونيــس  العــربي  الشــاعر  المهرجــان  افتتــاح  في  حضــر  كمــا 
بــن الثقافــات المختلفــة، وضــرورة  مســجلة، أكــد فيهــا أهميــة التلاقــي 
أن تظــل القصيــدة مســاحة إنســانية مشــتركة تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة 

واللغويــة.

مــن جهتــه، أكــد رئيــس اتحــاد الكتــاب الصينيــن، تشــانغ هونــغ ســن، أن 
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تفكيك الأسطورة والواقع في مقال »ما لم يقله 
محمود درويش عن ريتا« 

تقــدّم مجموعــة »ناشــرون فلســطينيون« مراجعــات نقديــة لمنجــز الكاتــب 
الفلســطيني فــراس حــج محمــد، نظــرا لمــا يشــكله هــذا المنجــز مــن خــروج 
عــن ســياق المعتــاد في الثقافــة الفلســطينية، ممــا يجعلــه صوتــا متفــردا، 
ومنفــردًا، في تناولــه لموضوعــات البحــث أو طريقــة التنــاول، ومــن هــذه 
المراجعــات مــا كتبــه مؤخــرا حــول علاقــة محمــود درويــش بالفتــاة اليهوديــة 

ــا. ــارب )18( عامً ــا يق ــش لم ــل دروي ــد رحي ــا بع ــي عاشــت إلى م ــا ال ريت
تمثــل العلاقــة بــن الشــاعر محمــود درويــش وشــخصية ريتــا واحــدة مــن أكثــر 
الأســاطير الأدبيــة تعقيــدًا في الوجــدان الفلســطيني والعــربي المعاصــر، وهــي 
علاقــة لم تتوقــف عنــد حــدود القصيــدة الغنائيــة، بــل تحولــت إلى رمــز 
للاشــتباك الوجــودي بــن الأنــا الفلســطينية والآخــر الإســرائيلي، ويعيــد 
ــون  ــب الفلســطيني فــراس حــج محمــد، المعن ــال المنشــور مؤخــرًا، للكات المق
بــــ »مــا لم يقلــه محمــود درويــش عــن ريتــا«، قــراءة هــذه الأســطورة ليــس مــن 
منظــور عاطفــي رومانســي، بــل مــن منظــور أنثروبولوجــي وفلســفي ونقــدي 

حــاد. 
الوقائــع  بــن  معقــد  تداخــل  علــى  الثقافيــة  مرتكزاتــه  الكاتــب في  يعتمــد 
والدينيــة  القانونيــة  والمفاهيــم  الأدبيــة،  والتمثــات  المســربة،  التاريخيــة 
المتعلقــة بالهويــة والنســل، ممــا يجعــل مــن المقــال وثيقــة نقديــة تســائل 

متابعات/ فلسطين

الــذي اســتقر عليــه درويــش في مراحــل نضوجــه  اللغــوي  مفهــوم الوطــن 
قصائــده. في  وأعلنــه  الأخــرة، 

الــذي  التاريخــي  لا يمكــن عــزل مقــال فــراس حــج محمــد عــن الســياق 
نشــأت فيــه قصــة ريتــا، فريتــا في الحقيقــة هــي تمــار بــن عامــي، الراقصــة 
الإســرائيلية الــي أحبهــا درويــش في حيفــا خــال الســتينيات، عندمــا كان 
عضــوًا في الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي، وكانــت هــذه العلاقــة تمثــل في 
ــة بالحــب، لكــن حــرب عــام  ــة لتجــاوز البندقي وعــي درويــش الشــاب محاول
1967 كانــت الفاصــل التاريخــي الــذي حــول ريتــا مــن عشــيقة إلى جنديــة في 
ســاح البحريــة الإســرائيلي، وهــي اللحظــة الــي ولــدت فيهــا قصيــدة ريتــا 

ــة الشــهيرة. والبندقي
يســتند حــج محمــد في بنــاء مقالــه علــى زوبعــة تاريخيــة أثارهــا الشــاعر 
ــه أن  ــالً ادّعــى في ــركات في عــام 2020، عندمــا نشــر مق الســوري ســليم ب
ــة غــر شــرعية مــن امــرأة  ــه ابن ــأن ل ــه في عــام 1990 ب ــرف ل ــش اعت دروي
متزوجــة، ورغــم أن بــركات لم يذكــر اســم ريتــا صراحــة في مقالــه، إلا 
ــا  ــة ويقــوم بتســييقها أنثروبولوجيً أن فــراس حــج محمــد يلتقــط هــذه الرواي
ــا هــي تلــك المــرأة، وأن الجنــن الــذي نتــج عــن  وفلســفيًا، مفترضًــا أن ريت

ــة. ــة يهودي ــاء ابن هــذا اللق

الاختــاف اللغــوي والتباعــد الجغــرافي لا يمنعــان وجــود جــذور مشــتركة بــن 
الشــعرين العــربي والصيــي، مشــرًا إلى أن كليهمــا يســتند إلى ثــراء اللغــة 

وعمــق الحكمــة وصــدق العاطفــة.

ــز الحضــور  ــد بتعزي ــام متزاي ــة في ســياق اهتم ــأتي هــذه المشــاركة العربي وت
الأدبي العــربي في الفعاليــات الدوليــة، وتوســيع دائــرة التفاعــل مــع الثقافــات 
ــة  ــافي كوســائل فعال الآســيوية، في ظــل تصاعــد دور الترجمــة والحــوار الثق

لبنــاء تفاهــم إنســاني أوســع.

ويُعــد مهرجــان الشــعر الــدولي للشــباب 2026 إحــدى أبــرز التظاهــرات 
الشــعرية الدوليــة الموجهــة للأجيــال الجديــدة، حيــث فتــح المجــال أمــام 
الشــعراء العــرب لتقــديم تجاربهــم الإبداعيــة ضمــن فضــاء عالمــي، ومناقشــة 

قضايــا الأدب المعاصــر في ســياق دولي يعكــس تعــدد الأصــوات والــرؤى. 
ــن أحمــد العرامــي ومحمــد مشــهور في  وتعكــس مشــاركة الشــاعرين اليمني
هــذا الحــدث الــدولي اتســاع الحضــور الثقــافي اليمــي في الفعاليــات الأدبيــة 
العالميــة، كمــا تؤكــد أهميــة الشــعر بوصفــه أداة للحــوار الحضــاري والتقــارب 
الإنســاني، في ظــل تنامــي الاهتمــام بالتبــادل الثقــافي بــن العــالم العــربي 

وآســيا.
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ــوني متجــذر في الفكــر  ــق فــراس حــج محمــد مــن مرتكــز فلســفي وقان ينطل
اليهــودي، وهــو أن الهويــة اليهوديــة تتبــع الأم بالضــرورة، هــذا المنطلــق 
يحــول الفعــل البيولوجــي )المضاجعــة( في نــص حــج محمــد مــن فعــل عاطفــي 
مجــرد إلى فعــل سياســي محكــم، ليتســاءل الكاتــب: هــل لمحمــود درويــش 
ــل هــو طــرح  ــة، ب ــس اســتقصاءً عــن الحقيق ــة؟ هــذا الســؤال لي ــة يهودي ابن

ــورط الوجــودي. ــوم الت فلســفي لمفه
القســوة وهــي »دمغــة المصنــع والرحــم  بالغــة  الكاتــب اســتعارة  يســتخدم 
والتربيــة«، الهويــة هنــا ليســت خيــارًا ثقافيًــا أو انتمــاءً وطنيًــا يختــاره الفــرد، 
بــل هــي قَــدَر بيولوجــي يُصــاغ داخــل الرحــم اليهــودي، ويــرى حــج محمــد أن 
ريتــا- بوصفهــا رمــزًا للمشــروع الصهيــوني- لم تكــن قلقــة مــن هويــة الأب، 
ــدرك أن دمــاء اليهــود ســتظل تجــري في العــروق بغــض النظــر عــن  لأنهــا ت

المــاء الــذي جــاء منــه الجنــن.
هــذا الفهــم يتقاطــع مــع مــا ورد في مســرحية »المســتوطنة الســعيدة« للكاتــب 
الفلســطيني والمحلــل السياســي الدكتــور أحمــد رفيــق عــوض والــي أشــار 
إليهــا الكاتــب عــر شــخصية والتــر ليفــي، حيــث تــرز فكــرة أن الهويــة 
اليهوديــة لا تتأثــر بالتفاصيــل الثانويــة مثــل الخيانــة الزوجيــة، لأن الرحــم 
هــو المصهــر النهائــي للهويــة، وأمــا فلســفيًا، فينتقــد حــج محمــد الســذاجة 
العربيــة الــي تظــن أن الجســد يمكــن أن يكــون مســاحة لتســوية محايــدة، 

ــال. ــا للاغتي ــراه الطــرف الآخــر مكانً بينمــا ي
يطــرح المقــال مفهــوم »الشــرك الأنثروبولوجــي« لوصــف الحالــة الــي وقــع 
ــا في الســرير لم تكــن عشــيقة فقــط يطاردهــا الشــاعر  فيهــا درويــش، فريت
ــر عــن ذلــك في شــعره: »هــو مــن رآك  ليظفــر بهــا في فــراش المتعــة كمــا عبّ
غزالــة ترمــي لآلئهــا/ هــو مــن رأى شــهواته تجــري وراءك كالغديــر«، بــل 
ــا  كانــت تخطــف الــروة والأرض والتاريــخ والأسمــاء، ويــرى الكاتــب أن ريت
في لحظــة المضاجعــة اغتالــت حيوانــات درويــش المنويــة وصنعــت منهــا بندقيــة 
أخــرى لزمــن جديــد، هــذا التوصيــف ينقــل الصــراع مــن الميــدان العســكري 
إلى الميــدان البيولوجــي، حيــث يصبــح الإنجــاب أداة مــن أدوات الحــرب أو 
مواجهتهــا، كمــا أشــار إليهــا الكاتــب في تحليلــه لديوان الشــاعرة الفلســطينية 
رولا ســرحان »هونًــا مــا«، فقــد وردت هــذه الفكــرة هنــاك أيضًــا، ليكــون 
الإنجــاب هــو الــرد علــى اســتهداف الفلســطيني بالمجــازر وسياســة التهجــر 

والإبــادة الجماعيــة.
حــج  فــراس  للكاتــب  الثقافيــة  الخلفيــة  في  النظــر  يجــب  المقــال،  لفهــم 
محمــد، وهــو أديــب وناقــد فلســطيني معــروف بمواقفــه المشاكســة واهتمامــه 
بموضوعــات مســكوت عنهــا مثــل الأيروســية والجســد، ويــرى حــج محمــد 
أن الصمــت عــن الجنــس هــو مخالفــة للفطــرة، وفي أعمالــه مثــل »نســوة 
ــه عــن درويــش،  ــزة والفكــر، وفي مقال ــا بــن الغري ــة«، يربــط دومً في المدين
يســتخدم هــذا الربــط لتحليــل الهزيمــة الرمزيــة للشــاعر في مخــدع العــدو، 
بــأدب الأســرى وتوثيــق معاناتهــم يجعلــه  أضــف إلى أن اهتمــام الكاتــب 
حساسًــا لفكــرة الاحتــال حــى في العلاقــات الشــخصية، ويــرى أن هنــاك 

ــاً مــن  ــا، حيــث أنجبــت إحداهــنّ مقات ــل ريت مــن الســجانات مــن تفعــل مث
صلــب ســجين عــربي، لتســتخدمه ضــد شــعبه، وهــي حادثــة يبــدو أنهــا 
حقيقيــة كمــا تســرّب مــن بعــض كتابــات الأســرى أو اعترافاتهــم لمحاميهــم، 
وبالمجمــل فــإن الفكــرة في أساســها مطروحــة في روايــة »عائــد إلى حيفــا« 
للكاتــب الفلســطيني غســان كنفــاني؛ فخلــدون الفلســطيني الــذي تحــول إلى 

)دوف( قــد أصبــح جنديــا يقاتــل الفلســطينيين ويقتلهــم.
رغــم جــرأة أطروحــات الكاتــب، إلا أن لغــة حــج محمــد مشــبعة بالنفــس 
ــه الجماعــة مــن مخاطــر فقــدان  ــذي يهــدف إلى تنبي القــرآني والوعظــي ال
ــا  ــرواة الثقــاة والتقــوى ليضفــي طابعً ــل ال ــارات مث ــة، إذ يســتخدم عب الهوي

قدســيًا علــى تحليلــه الأنثروبولوجــي.
ــة الفلســطينية  ــة قاســية لمحمــود درويــش وللحال يقــدم المقــال مراجعــة نقدي
العامــة، إذ ينتقــد حــج محمــد فكــرة الوطــن اللغــوي الــي كرســها درويــش في 
مراحــل حياتــه الأخــرة كوســيلة للتخفيــف مــن وطــأة النفــي والمنفــى، ويــرى 
الكاتــب أن درويــش اختــار القصيــدة وتــرك البــاد، واصفًــا هــذا الوطــن 
ــه عــن  ــاك، ويكمــن النقــد هنــا في أن الشــاعر، ببحث ــان والفت بالبغــوي الفت
الســام الشــيوعي الجميــل، قــد منــح ريتــا الفرصــة لتفكيــك المعــى وســرقة 

الواقــع لصــالح الأســطورة التوراتيــة العميــاء.
ويوجــه الكاتــب نقــدًا لاذعًــا للفلســطينيين الذيــن لم يتعلمــوا الــدرس، وظلــوا 
»دراويــش الجمــاع  الأعــداء، ويســتخدم مصطلــح  لفكــرة إنجــاب  أوفيــاء 
السياســي« لوصــف حالــة الاندمــاج الــي تــؤدي إلى ضيــاع النســل في أحضــان 
الهويــة اليهوديــة، والكاتــب يــرى أن كثــرًا مــن المجنديــن في جيــش الاحتــال 
هــم أبنــاء عــرب بيولوجيًــا، لكنهــم يهــود بدمغــة المصنــع، هــذا نقــد للواقــع 
الاجتماعــي والسياســي الــذي سمــح بتــآكل الهويــة تحــت مســميات الحــب أو 

التعايــش.
يــرى الكاتــب أن القصيــدة )ريتــا والبندقيــة( خدعتنــا زمنًــا طويــاً برائحــة 
الإنــاث وزهــر اللــوز، بينمــا كانــت الحقيقــة هــي اغتيــال التاريــخ والجغرافيــا 
ــا مــن التاريــخ  في لحظــة اللــذة؛ فالشــاعر في نظــر حــج محمــد يصبــح خاويً
لســطوة  النقــد  موجهًــا  ناعمتــن،  فخذيــن  علــى  أعضائــه  عندمــا يخلــع 
الإيــروس علــى الوعــي القومــي، حيــث تــذوب الهويــة في التســوية الممكنــة في 

الســرير.
يمكــن تصنيــف مقــال فــراس حــج محمــد بنــاءً علــى لغتــه وأســلوبه بأنــه نــص 
مفتــوح، كمــا وصفــه الكاتــب، ليتحلــل مــن الحــدود بــن الأجنــاس الأدبيــة، 
والشــذرات  الفكــري،  والتحليــل  القصصــي،  الســرد  بــن  يمــزج  حيــث 
الشــعرية، والبــوح الوجــداني، والبعــد النقــدي الفلســفي، كمــا أنــه نــص 
متخيــل أدبي؛ فالمقــال لا يزعــم التأريــخ، بــل يبــي ســيناريو متخيــاً )مــاذا 
الواقــع  مــن  أعمــق  رمزيــة  إلى حقائــق  ليصــل  ريتــا حامــاً؟(  كانــت  لــو 

المشــخّص علــى الأرض.
ومــن ناحيــة نقديــة، يمثــل النــص نوعــا مــن نقــد مــا وراء النــص، فالمقــال لا 
ينقــد ريتــا كقصيــدة، بــل ينقــد أثــر ريتــا كأيقونــة ثقافيــة، وينتقــد الطريقــة 

الــي احتفــل بهــا النقــاد بهــذه المــرأة وقصائدهــا الملغومــة الــي تشــتبك مــع 
ــى أنســاق  ــال عل ــز المق ــا يرك ــش، كم ــاة محمــود دروي ــة لحي ــة الرسمي الرواي
الــدم والرحــم والهويــة، ممــا يجعلــه ينتمــي إلى مدرســة النقــد الثقــافي الــي 

تبحــث في القــوى المحركــة خلــف النــص الأدبي.
تاريخيًــا، يعيــد المقــال ربــط الخيــوط بــن لحظــات متباعــدة، تبــدأ الحكايــة 
في حيفــا فتــرة الســتينيات، حيــث كان درويــش يعتقــد بالســام الشــيوعي، 
ثم تنتقــل إلى باريــس حيــث احتماليــة اللقــاءات المتأخــرة بــن درويــش وتمــار 
بــن عامــي )ريتــا( مــع أن الشــاعر نفســه نفــى أن يكــون التقــى بريتــا، ثم إلى 

برلــن حيــث رحلــت تمــار في فبرايــر 2026 عــن عمــر )79( عامًــا.
يــرى حــج محمــد أن رحيــل الشــاعر عــن فلســطين كان محاولــة للهــروب مــن 
مواجهــة الحقيقــة البيولوجيــة المتمثلــة في الابنــة، ويحلــل الكاتــب كيــف تحــول 
ــدان إلى الوقــوع في الشــرك  ــل الفلســطيني مــن مواجهــة العــدو في المي المقات
داخــل الســجن أو في الســرير، هــذا الربــط التاريخــي يكشــف عــن خيبــة أمــل 
نقديــة تجــاه المســار الــذي اتخــذه الفكــر الفلســطيني )المتأســرل( أو المندمــج 

الــذي لم يحصــد ســوى إنجــاب الأعــداء.

يمثــل مقــال فــراس حــج محمــد »مــا لم يقلــه محمــود درويــش عــن ريتــا« 
صرخــة نقديــة في وجــه الأســطورة، هــو لا يكتفــي بتفكيــك علاقــة عاطفيــة، 
بــل يفــكك منظومــة كاملــة مــن الوهــم اللغــوي والسياســي، ومــن خــال 
المرتكــزات الثقافيــة الــي تجمــع بــن الرحــم اليهــودي والصلــب العــربي، 

يكشــف الكاتــب عــن الهزيمــة الــي تتخفــى خلــف جماليــة القصيــدة.
إن تصنيــف المقــال نصــا مفتوحــا ومتخيــا يمنحــه الحريــة لقــول مــا لم 
يســتطع درويــش أو مــن حولــه أن يقولــوه، أو مــا رفــض الآخــرون الاعتــراف 
بــه حــى ريتــا نفســها، ليــس فقــط بمــا يمــس إنجــاب الطفلــة بــل أيضــا 
بالهــدف مــن إنشــاء علاقــة عاطفيــة مــع عــدو، وفي النهايــة، تظــل ريتــا 
في هــذا النــص ليســت عشــيقة، بــل هــي التاريــخ الــذي يســرق المعــى، 
والبندقيــة الــي لا تكتفــي بالقتــل، بــل تســعى للاســتبدال الأنثروبولوجــي 
الكامــل للهويــة الفلســطينية، فالمقــال هــو دعــوة لإعــادة قــراءة درويــش ليــس 
كأيقونــة مقدســة، بــل كإنســان وقــع في محظــور العلاقــات العاطفيــة المريبــة، 
وتــرك للفلســطينيين وطنًــا لغويًــا ليــس أكثــر، بينمــا اســتولت ريتــا- ومــن 

ورائهــا الاحتــال- علــى الوطــن الحقيقــي والأبنــة معًــا. 
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في نسختها الأولى: القمة الثقافية.. حلمٌ فاق التوقعات 
ومسؤولية حملتها »حضرموت للثقافة« نحو المستقبل

في البقعــة الســاحرة مــن هــذا البلــد الحبيــب، حيــث تســتلقي المــكلا علــى 
بــه  الــذي تأســر  بــكل الجمــال الخــاب  العــرب غــر آبهــة  ســاحل بحــر 
القلــوب، أقامــت مؤسســة حضرمــوت للثقافــة القمــة الثقافيــة الــي حشــدت 
مختلــف الأصــوات المعنيــة بالشــأن الثقــافي، في تظاهــرة متنوعــة احتضنــت 

عشــرات المشــاركين مــن مختلــف المحافظــات اليمنيــة.
هنــاك في المــكلا، حيــث يغــدو لــكل شــيء طعــم آخــر، وحيث تســتقبلك المدينة 
بفرحهــا وطيبهــا وناســها الرائعــن لتشــعرك أنــك جــزء منهــا؛ انطلقــت القمــة 
خــال يومــي 16-17 مــن مايــو 2026 عــر فعاليــات ثقافيــة ســعت إلى 

تســليط الضــوء علــى الهــم الثقــافي اليمــي ومناقشــة مختلــف جوانبــه.
فخــال يومــن وارفــن، شــهدت عاصمــة محافظــة حضرمــوت تظاهــرة 
ثقافيــة وتنمويــة رائــدة تُعــد الأبــرز في المشــهد الثقــافي اليمــي منــذ ســنوات 
عديــدة؛ إذ تحولــت أعمــال »القمــة الثقافيــة اليمنيــة 2026«، الــي عُقــدت 
تحــت شــعار )بانورامــا الثقافــة.. الثقافــة حيــاة(، إلى واحــدة مــن أكــر 
المنصــات الحواريــة التشــاركية الجامعــة الــي التقــت فيهــا الأصــوات والــرؤى 
الراهنــة،  وتجــاوز تحدياتــه  اليمــي،  الثقــافي  المشــهد  لتطويــر  المتعــددة 
واضعــةً اللبنــة الأولى والأساســية لبنــاء رؤيــة مســتدامة ومشــتركة تســهم 

الثقــافي  والتــراث  الوطنيــة  الهويــة  الإبداعــي وحمايــة  القطــاع  هيكلــة  في 
الإنســاني.

وجــاءت القمــة بتنفيــذ مشــترك وشــراكة اســتراتيجية بــن منظمــة الأمــم 
حضرمــوت  وممؤسســة  )اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
للثقافــة، وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي، وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة 
وإقليميــة  دوليــة  جهــات  وبمشــاركة  حضرمــوت،  محافظــة  في  بالثقافــة 
ومعهــد جوتــه   ،)British Council( البريطــاني  المجلــس  مثــل:  بــارزة 
ومؤسســي  اليمنيــة،  المــرأة  وأرشــيف  الثقــافي،  والمــورد   ،)Goethe(

الأمــل«. أجــل  مــن  و«العمــل   »Your ECHO«
جمعــت القمــة أبــرز الفاعلــن في القطــاع الثقــافي علــى مــدى الســنوات العشــر 
عامــة  جلســة   14 وتحويــل مخرجــات  ونقاشــه،  الواقــع  لتحليــل  الماضيــة 
ــا إلى مقتــرح سياســات وبرامــج  وخاصــة شــارك فيهــا أكثــر مــن 38 متحدثً
عمــل؛ وهــي مســؤولية جســيمة أخذتهــا مؤسســة حضرمــوت للثقافــة علــى 
عاتقهــا، التزامًــا برؤيتهــا في جعــل الثقافــة أداة للتأثــر واســتمرار الحــراك 

ــة. ــه إلى العالمي الثقــافي والوصــول ب
لــكل المؤمنــن بالثقافــة  وقــد مثلــت هــذه القمــة انطلاقــة لمرحلــة قادمــة 

كمنظومــة متكاملــة وآليــة تشــاركية؛ حيــث شــهدت اســتضافة 12 جلســة 
بــن  مباشــر  حــوار  لخلــق  ومحليــة  وإقليميــة  دوليــة  جهــات  مــع  تشــبيك 
لتبــادل  خاصــة  نقاشــية  جلســات   7 جانــب  إلى  والمانحــن،  المســتهدفين 

التخصصــات. وتكامــل  الشــمولية  لمبــدأ  تفعيــاً  والآراء  الخــرات 
وخــال هــذا التقريــر، ســنحاول اســتعراض بعــض فعاليات القمــة في محاولة 
مؤسســة حضرمــوت  بذلتــه  الــذي  الكبــر  الجهــد  علــى  الضــوء  لتســليط 

لضمــان نجــاح القمــة الثقافيــة في نســختها الأولى.
رهان الاستدامة والتنظيم

ــد،  ــا الأســتاذ أيمــن باحمي ــة قدمه ــة افتتاحي ــة أعمالهــا بكلم اســتهلت القم
رحــب فيهــا بالحاضريــن وأكــد أن الثقافــة ليســت ترفًــا بــل هــي هويــة متجذرة 
تتجلــى قيمتهــا في الأوقــات العصيبــة، مشــرًا إلى أن هــذا الحــدث يفتــح 
المجــال أمــام »بانورامــا ثقافيــة« تتســع للأفــكار والأســئلة والتجــارب المختلفــة 

لترســم ملامــح المســتقبل الثقــافي.
وفي هــذا الإطــار، عــرت المهندســة شــروق الرمــادي، المديــر التنفيــذي 
لمؤسســة حضرمــوت للثقافــة، عــن فخرهــا واعتزازهــا الكبيريــن بنجــاح هــذا 
الحــدث الاســتثنائي الــذي وصفتــه بـــ »الحلــم الــذي تحقــق«، مؤكــدة أنــه فــاق 

كل التوقعــات والمقاييــس.
وأشــارت الرمــادي إلى حجــم التحديــات والمخــاوف الــي واجهــت الفريــق 
الشــاب في بدايــة التخطيــط والاجتماعــات التحضيريــة؛ نظــرًا لضيــق الوقــت 
والظــروف الراهنــة الــي حرمــت هــذا الجيــل مــن عيــش تجــارب مماثلــة، إلا 

أن الإيمــان بالفكــرة والإصــرار حــوّلا الخيــال إلى واقــع ملمــوس.
وقالــت إن الثقافــة هــي القــوة الناعمــة الــي تجمعنــا، ومــن هنــا جــاءت 
الشــراكة الاســتراتيجية المعقــودة مــع اليونســكو، الاتحــاد الأوروبي، والمجلــس 
الثقــافي البريطــاني، مؤكــدة أن أهــداف هــذه القمــة واضحــة وتكمــن في 
وعمليــة،  علميــة  مســارات  إلى  البحثيــة  والأهــداف  المخرجــات  تحويــل 

وتأســيس شــراكات فاعلــة في القطــاع الثقــافي.
تنبعــان  وأهميتهــا  اليمنيــة  الثقافيــة  القمــة  فكــرة  أن  الرمــادي  نــت  وبَيَّ
القــرار  ــاع  الثقــافي وصنَّ القطــاع  العاملــن في  مــن كونهــا مســاحة تجمــع 
والمؤسســات، ضمــن حــوار يفتــح الطريــق نحــو فهــم أوســع للمشــهد الثقــافي 
اليمــي وتحدياتــه وفرصــه، مشــددةً علــى أن العمــل الثقــافي ليــس مجــرد 
نشــاط عابــر أو مؤقــت، بــل هــو مشــروع إنســاني مســتدام وطويــل الأثــر يمنــح 
الأفــكار المســاحة الكافيــة لتكــر وتنتشــر، وتســاهم في خلــق رؤيــة مشــتركة 
ــة ضمــن  ــة اليمني ــزز حضــور الثقاف ــات إلى فــرص، بمــا يع ــل التحدي لتحوي
مشــهد أكثــر اســتدامة وتنظيمًــا، مؤكــدة أن »القمــة الثقافيــة محطــة ملهمــة 
تجــدد يقيننــا الدائــم والمطلــق بالرؤيــة الــي آمنــت بهــا مؤسســة حضرمــوت 

للثقافــة، وهــي أن #الثقافة_حيــاة«.
وعقــب الافتتــاح، انطلقــت أولى الجلســات النقاشــية الرئيســية بعنــوان »الدور 
الحكومــي في القطــاع الثقــافي«، والــي يســرتها المهندســة شــروق الرمــادي. 

وناقشــت الجلســة عــدة محــاور جوهريــة شملــت:

• السياســات والخطــط الرسميــة: اســتعراض توجهــات الدولــة تجــاه القطــاع 
الثقــافي، والخطــط طويلــة المــدى المرتبطــة بحمايــة الهويــة الوطنيــة والمــوروث 

الثقافي.
• البيئــة التشــريعية والتنظيميــة: تــدارس القوانــن المنظمــة لعمــل المؤسســات 
الدوليــة  والمتغــرات  التحــولات  مواكبــة  علــى  قدرتهــا  ومــدى  الثقافيــة، 
والمحليــة، ومســارات تطويــر البنيــة التنظيميــة، وآليــات منــح التراخيــص 

والتعامــات الرسميــة بــن الــوزارة والمبــادرات.
الحكوميــة  المؤسســات  بــن  والعلاقــة  الشــراكة  تعزيــز  الأدوار:  تكامــل   •
والمشــهد الثقــافي المســتقل في اليمــن لخلــق بيئــة عمــل أكثر تنظيمًا واســتدامة.

وفي هــذا الســياق المتصــل بحمايــة الآثــار الســيادية وتكامــل الأدوار، أفــاد 
عــالم الآثــار ومديــر عــام هيئــة الآثــار والمتاحــف بســاحل حضرمــوت، ريــاض 
باكرمــوم، بــأن حمايــة الآثــار وصــون الإرث التاريخــي لا تقــع علــى عاتــق 
بــل هــي مســؤولية جماعيــة وتكامليــة  جهــة حكوميــة أو رسميــة واحــدة، 
تتطلــب تكاتفًــا مجتمعيًــا. وأوضــح باكرمــوم أن التحديــات المتســارعة تفــرض 
التركيــز التــام علــى حفــظ القطــع الأثريــة برؤيــة موحــدة، مشــرًا إلى أن 
رقمنــة التــراث باتــت خيــارًا أساســيًا وضــرورة ملحّــة في عصرنــا الحــالي 
لتوثيــق هــذا الإرث الثقــافي اليمــي وحفــظ ذاكرتــه التاريخيــة مــن الضيــاع 

ــف. والتل
جلسات التشبيك: بناء الجسور وحوار الهوية والتراث

بالتــوازي مــع النقاشــات الرسميــة، بــدأت جلســات التشــبيك المخصصــة 
للمنظمــات المحليــة والدوليــة والمبــادرات الثقافيــة المتنوعــة، لتمثــل مســاحة 
مفتوحــة للتبــادل وتــدارس قضايــا الهويــة والتــراث عبر سلســلة من الجلســات 

النوعيــة.
ــراث؛ إذ  ــى الت ــا حــول أثــر الأزمــات عل ــا معمقً حيــث شــهدت النــدوات نقاشً
أكــد رئيــس منظمــة تــراث اليمــن لأجــل الســام، أنيــس ياســر غيــان، خلال 
مشــاركته في جلســة »دور التــراث الثقــافي في بنــاء الســام في اليمــن«، أن 
فقــدان التــراث يعــي بالضــرورة فقــدان جــزء أصيــل مــن الذاكــرة والانتمــاء 
الجمعــي. وأشــار غيــان إلى الأثــر البالــغ الــذي تتركــه الحــروب علــى المواقــع 
التاريخيــة، موضحًــا أن هــذا الفقــدان يتجلــى بوضــوح عندمــا تتحــول مواقــع 
تاريخيــة عريقــة وذات رمزيــة عاليــة، مثــل قلعــة القاهــرة في تعــز، إلى جــزء 

مــن واقــع الحــرب المعــاش وتحولاتــه العســكرية والسياســية.
مــن جانــب آخــر، أخــذ حــوار التعدديــة الثقافيــة مســاحة واســعة مــن النقاش؛ 
حيــث تناولــت الكاتبــة والباحثــة والناقــدة الســينمائية هــدى جعفــر، موضــوع 
الهويــة والتنــوّع في الســاحة اليمنيــة، مؤكــدة أن التعدديــة الثقافيــة تشــكل 
ركيــزة أساســية وعنصــرًا جوهريًــا مــن عناصــر الهويــة الوطنيــة. وأوضحــت 
جعفــر أن اليمنيــن ليســوا صوتًــا واحــدًا بــل ينتمــون لمحافظــات وخلفيــات 
نــت في ســياق حديثهــا أن  وتجــارب ومــاضٍ سياســي متعــدد ومختلــف. وبَيَّ
هــذا الاختــاف لا يلغــي أبــدًا القواســم المشــتركة، بــل يتطلــب الســعي الجــاد 
ــق بــأن هــذه التعدديــة هــي المســاحة الثقافيــة الجامعــة الــي  والإيمــان المطل
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تعبّــر بصــدق عــن هويتنــا اليمنيــة الواحــدة.
وعلــى صعيــد وســائل التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا الحديــث، أوضحــت كاتبــة 
المحتــوى والسيناريســت ومقدمــة برنامــج »هُــدَار« العنــود عــارف، خــال 
جلســة حملــت عنــوان »هــل تعيــد السوشــيال ميديــا تشــكيل هويتنــا؟«، أهميــة 
اســتعادة المفــردات والمصطلحــات المرتبطــة بالمــوروث الشــعبي بوصفهــا جــزءًا 
نــت عــارف أن مشــروع  لا يتجــزأ مــن الذاكــرة الثقافيــة والهويــة اليمنيــة. وبَيَّ
»هُــدَار« يحــاول المســاهمة بشــكل جــاد وملمــوس في إعــادة الاقتــراب مــن 
هــذه الهويــة وإحيــاء موروثهــا الشــعبي، مؤكــدة في الوقــت ذاتــه أن اســتعادة 
الكلمــات لا تقتصــر علــى مجــرد الحفــظ الصــوري لهــا، بــل تمتــد لتكــون 
وســيلة لحفــظ الذاكــرة والصــورة الحقيقيــة لليمــن، ومحاولــة جــادة لتقديمــه 

بصــورة أقــرب إلى جــذوره وتفاصيلــه التاريخيــة الحقيقيــة.
وفي إطــار التوثيــق المعــرفي، شــددت الباحثــة ذكريــات عقــان، في طرحهــا 
حــول التوثيــق النســوي والســرد الثقــافي، علــى الأهميــة البالغــة لتوثيق قصص 
ــة تضمــن حفــظ الذاكــرة والمعرفــة وتوارثهــا.  وتجــارب النســاء بطــرق علمي
وأوضحــت عقــان أن التوثيــق بمفهومــه الشــامل يمثــل التاريــخ ولكــن بأدلــة 
نــت أن فكــرة )مشــروع مَنْــوَر( جــاءت  مكتملــة الأركان. وفي هــذا الصــدد، بيَّ
ــة؛ للتنقيــب عــن أثــر  لتقــديم معلومــات صحيحــة وموثقــة عــر مقــالات أدبي
ــوَر« يرمــز إلى الكــوّة  يســتحق إبــرازه، مسترســلة بالإشــارة إلى أن اســم »مَنْ

ــا  ــرًا باقيً ــا أث ــاركًا فيه ــارة الأماكــن المظلمــة ت ــا الضــوء لإن ــي يتســلل منه ال
وحضــورًا فاعــاً للمــرأة في المشــهد الثقــافي.

الاقتصاد الإبداعي والفنون.. تدشين مساحات الإبداع والتكنولوجيا
ضمــن فعاليــات اليــوم الأول، زار الوفــد المشــارك والــزوار »منطقــة الفنــون« 
بالتزامــن مــع تدشــن منصــة الفنــون و]معــرض مــن العُليــا[؛ حيــث اطلعــت 
الوفــود علــى المســاحات الفنيــة والأعمــال الإبداعيــة المشــاركة الــي تدمــج 

ــة. ــات الحديث الفــن بالاقتصــاد والتقني

وفي محــور ربــط الإبــداع بالتنميــة، لفــت ضابــط مشــروع توظيــف الشــباب 
مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن )لــدى وكالــة SMEPS(، صــاح 
منيبــاري، في ســياق جلســة »الاقتصــاد الإبداعــي في اليمــن: الثقافــة كمســار 
للتنميــة والتمكــن«، إلى أن الاقتصــاد الإبداعــي لا ينطلــق بالضــرورة مــن 
الشــركات الكــرى، وإنمــا يبــدأ مــن موهبــة صغــرة تجــد مــن يؤمــن بهــا. 
نــت منيبــاري أن المشــكلة الحقيقيــة الحاليــة لا تكمــن في غيــاب المواهــب أو  وبَيَّ
ندرتهــا، بــل تشــترط قدرتنــا علــى تحويــل الفــن مــن مجــرد وســيلة للتســلية 
والترفيــه إلى قطــاع عمــل حقيقــي ومســتدام، قــادر علــى خلــق فــرص عمــل 

نوعيــة، وتشــكيل الهويــة، ودعــم الاقتصــاد الوطــي.
وفي ذات الســياق الــذي يربــط الفــن بالتقنيــات المعاصــرة، طرحــت الفنانــة 

ــا  ــا الشــطيري، رؤيته ــم الجرافيكــي، دني ــة المتخصصــة في التصمي البصري
نــت أن الإنســان  الفنيــة حــول العلاقــة بــن الفــن والتقنيــة الحديثــة، حيــث بيَّ
ســيبقى دائمًــا هــو المحــرك الأساســي وجوهــر العمليــة الإبداعيــة. وأوضحــت 
الشــطيري في نقاشــات القمة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تســلب العمل 
الفــي أصالتــه وقيمتــه، ولكنهــا تشــترط وجــود فنــان واعٍ يمتلــك القــدرة علــى 
ــود  ــذكاء، مؤكــدة أن الإنســان هــو مــن يق ــا ب ــه هــذه الأدوات وتوظيفه توجي

الآلــة ويســيطر عليهــا في نهايــة المطــاف وليــس العكــس.
الفنــون الســمعية والبصريــة عــن المشــهد؛ حيــث أشــار المؤلــف  ولم تغــب 
ــد مشــروع الســيمفونيات، محمــد القحــوم، خــال نقاشــات  الموســيقي وقائ
جلســة »الموســيقى اليمنيــة.. عقــد مــن التحــولات«، إلى أن الموســيقى اليمنيــة 
تمثــل لغــة ثقافيــة رفيعــة وقــادرة علــى العبــور والوصــول إلى مختلــف دول 
العــالم. وأكــد القحــوم أن اليمــن يمتلــك إرثًــا غنيًــا يســتحق أن يُســمع ويُعــزف 
في كــرى دور الأوبــرا العالميــة، مشــددًا علــى ضــرورة تقــديم هــذا الفــن 

ــه. ــه الخاصــة ب ــه الموســيقية وهويت ــالم الخارجــي بلغت للع
 SHIBAM« وخلال الجلســة المســائية، عرضت مؤسســة حضرموت فيلمي
مــن  جــزءًا  يعــدان  اللذيــن  المظفــر«  و«TAIZ عمامــة  الصحــراء«  غزالــة 
المشــروع الطمــوح »اكتشــف اليمــن« الــذي تنفــذه المؤسســة عــر شــركة فليكــر 
لإنتــاج الأفــام تحــت عنــوان »اليمــن كمــا لم تــرهُ«؛ بهــدف إبــراز مــا تملكــه 
يُــرى  اليمــن مــن إرث ثقــافي وتنــوع ســياحي وجمــال طبيعــي يســتحق أن 

م بصــورة حديثــة. ويهــدف هــذا المشــروع إلى إنتــاج سلســلة مــن الأفــام  ويُقــدَّ
الوثائقيــة الســياحية عــن اليمــن، حيــث أُنتــج في نســخته الأولى ســتة أفــام 
هــي: SHIBAM غزالــة الصحــراء، SOCOTRA فــردوس الأرض، 
 MUKALLA ،شــواطئ البلــور COASTS ،عمامــة المظفــر TAIZ

قنطــرة الحضــارة، وDOAM الذهــب الســائل.
وفي لفتــة فنيــة مميــزة، توّجــت فعاليــات الإبــداع بإحيــاء الفنــان عدنــان 
العطــاس حفلــة موســيقية اســتثنائية علــى مســرح المــكلا، قــدم فيهــا مجموعــة 
مــن الأغنيــات البديعــة بمرافقــة الفرقــة الموســيقية. وقــد نالــت الوصــات 
الغنائيــة إعجــاب الحاضريــن الذيــن اســتمتعوا بــكل الأغنيــات الــي قدمهــا، 
وتفاعلــوا معهــا بالتصفيــق والترديــد بحمــاس منقطــع النظــر، ممــا أضفــى 

طابعًــا بهيجًــا يعكــس حيويــة المشــهد الفــي اليمــي.

رؤية ختامية: التفاصيل تصنع النجاح
أجمــع القائمــون والمشــاركون في القمــة علــى أن نجــاح الفعاليــات الثقافيــة 
عــر  ويمتــد  الفكــرة  مــن  يبــدأ  بــل  واحــد،  يــوم  في  يُصنــع  لا  الكــرى 
ومــع  بشــغف مســتمر.  يشــتغل عليهــا الجميــع  الــي  الصغــرة  التفاصيــل 
تواصــل الاســتعدادات واللقــاءات والتجهيــزات خطــوة بخطــوة، تتطلــع القمــة 
الثقافيــة اليمنيــة 2026 إلى تقــديم تجربــة متميــزة تليــق بالمشــهد الإبداعــي 

اليمــي الــذي يطمــح إليــه الجميــع.
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صــدر حديثًــا كتــاب )حكايــات مــن التــراث الشــعبي في ســقطرى(، وهو ثمرة 
مشــروع طمــوح يهــدف إلى حمايــة الأدب الشــعبي الســقطري مــن الاندثــار. 
ــي المــذابي،  ــاب الــذي حــرره ودققــه الأديــب والكاتــب اليمــي هايــل عل الكت
والأديبــة شــذى عبدالعزيــز، وأشــرف عليــه د. محمــد المحفلــي، جــاء بجهــود 
فريــق جمــع وترجمــة متخصــص ضــم أحمــد ومهــا وميســون الدعرهــي، 
وبدعــم مــن معهــد جوتــه الألمــاني ضمــن مشــروع الشــبكات الثقافيــة اليمنيــة.

ويعــد هــذا الكتــاب نافــذة فريــدة تطــل منهــا الأجيــال الصاعــدة والباحثــون 
علــى عــالم ســقطرى الغــي بالخيــال والرمــوز. 

فــا تقتصــر أهميــة العمــل علــى كونــه مجــرد تجميــع لقصــص خياليــة، بــل 
هــو توثيــق للهويــة الثقافيــة، في زمــن واللغــة الســقطرية تواجــه تحديــات 

العصرنــة والنســيان.

فنجــد حكايــات  مــن الحكايــات،  أنــواع مختلفــة  بــن  الكتــاب  ويتنقــل 
الحيوانــات الــي تحمــل أبعــادًا أخلاقيــة وفلســفية، مثــل قصــة )الغــراب 
والســوعيدو( الــي تعكــس صــراع الــذكاء والمصلحــة في بيئــة قاســية. كمــا 
يســرد الكتــاب قصصًــا تتداخــل فيهــا الطبيعــة الســقطرية الفريــدة مــع 
ــان مســرحًا لبطــولات  ــال الشــعبي، حيــث تصبــح الجبــال والودي الخي

شــعبية وأســاطير تفســر ظواهــر طبيعيــة، أو قيــم اجتماعيــة.

ولعــل مــا يميــز هــذا الإصــدار هــو اعتمــاده علــى النقــل المباشــر 
مــن الــرواة المحليــن، ممــا حافــظ علــى روح الحكايــة الأصليــة 
لغــوي،  لتدقيــق  المحتــوى  خضــع  وقــد  العميقــة.  وبســاطتها 
وتحريــر فــي عــالٍ، معــززًا بصــور فوتوغرافيــة التقطهــا مجــدي 

القبــاوي، تضــع القــارئ في قلــب الأجــواء الســاحرة للأرخبيــل.
التــراث  بــأن  الكتــاب عــن إيمــان عميــق  وتكشــف محتويــات 
ــة.  ــة الثقافي ــة الخصوصي الشــعبي هــو الجــدار الأخــر لحماي
الوفــاء،  الصــدق،  ثيمــات  تتنــاول  الــواردة  فالحكايــات 
الحــذر، والعلاقــة الوطيــدة بــن الإنســان الســقطري وبيئتــه 

والطقــس(. الحيوانــات،  )الأشــجار، 

إن كتــاب )حكايــات مــن التــراث الشــعبي في ســقطرى( ليــس 
مجــرد إضافــة للمكتبــة اليمنيــة، بــل هــو صرخــة لإنقــاذ إرث غــر مــادي 
ــة لا تُنســى في ذاكــرة )جزيــرة  شــديد الحساســية. إنــه يدعــو القــارئ لرحل

الســعادة(، حيــث تتحــدث الأشــجار، وتهمــس الريــاح بأســرار الماضــي، ممــا 
يجعلــه مرجعًــا أساســيًا لــكل مهتــم بأنثروبولوجيــا الجزيــرة العربيــة، وأدبهــا 

الشــعبي.

تضمــن الكتــاب ١٧ حكايــة مــن التــراث الشــعبي الســقطري، وكل حكايــة 
تمثــل زمــن مــن أزمنــة الحيــاة الــي عاشــها ســكان جزيــرة ســقطرى تشــر 
ــا  ــات حكاي ــا محتوي ــة تضمنته ــة وديني ــة واجتماعي ــات ثقافي ــك معطي إلى ذل

ــاب.  الكت

إصدار جديد يوثق الذاكرة الشفوية لجزيرة )سقطرى(
 حكايات من التراث الشعبي

سقطرى- أخبار الثقافة- سلاف
يعــد كتــاب »جمــر الــكلام: حــوارات نقديــة في الشــعر الفلســطيني« مــن إعــداد 
الكاتــب والصحفــي الســوري وحيــد تاجــا الصــادر عــن مؤسســة ميســلون 
للثقافــة والترجمــة والنشــر في طبعتــه الأولى لعــام 2026، مشــروعًا توثيقيًــا 
ونقديًــا يقــع في أكثــر مــن )380( صفحــة مــن الحجــم الكبــر، ويمثل الكتاب 
محاولــة جــادة لســر أغــوار التجربــة الشــعرية الفلســطينية عــر أجيالهــا 
المختلفــة وجغرافيتهــا المشــتتة، حيــث يضــم بــن دفتيــه حــوارات ممتــدة 
ومتشــعبة مــع واحــد وعشــرين شــاعرًا وخمــس شــاعرات، إضافــة إلى أربعــة 
مــن النقــاد الفلســطينيين، وقــد وردت حواراتهــم في الكتــاب في فصلــن، 

ــا داخــل كلا الفصلــن. الأول للشــعراء، والآخــر للنقــاد، مرتبــن أبثتي
لا تقتصــر أهميــة الكتــاب علــى كونــه تجميعًــا لحــوارات صحفيــة، إنمــا يمكــن 
النظــر إليــه علــى اعتبــاره مختــرًا نقديًــا يســتنطق المبدعــن حــول مشــاريعهم 
الفنيــة، ورؤيتهــم للقضيــة، وتحــولات القصيــدة الفلســطينية مــن الخطابيــة 
يقــدم  وبذلــك  الأرحــب،  والفلســفية  الإنســانية  الفضــاءات  إلى  المباشــرة 

شــكلا تفاعليــا مــن أشــكال النقــد الأدبي.
ــكلام ثمــرة جهــد صحفــي وأدبي تراكــم  ــة في جمــر ال ــر المــادة الحواري تعت
علــى مــدار عقــود، فلــم تكــن هــذه الحــوارات وليــدة اللحظــة، فقــد نُشــرت 
ســابقًا في الصحــف، ممــا يمنــح الكتــاب قيمــة تاريخيــة ترصــد تحــولات 
الوعــي الثقــافي الفلســطيني في مراحــل مفصليــة، إذ تمتــد تلــك الحــوارات 
عــر فتــرة زمنيــة طويلــة تعكــس تقلبــات المشــهد الفلســطيني والسياســي 
ــور  ــرء أن الحــوار مــع الشــاعر الراحــل أحمــد دحب ــث يجــد الم العــربي، حي
قــد أجــري في صيــف عــام 2015، ويعــد مــن آخــر شــهاداته الإبداعيــة قبــل 

ــه. رحيل
ــات  ــه الأول تجــارب شــعراء ينتمــون إلى جغرافي ــاب في فصل يســتعرض الكت
متباينــة: مــن فلســطين المحتلــة عــام 1948، والضفــة الغربيــة، وقطــاع 
ــح للقــارئ والباحــث ملامســة التداخــل الزمــي  غــزة، والشــتات، ممــا يتي

ــد في ظــل الحصــار. ــة ومــن ول ــن مــن عــاش النكب ــوي ب والرؤي
يبــدأ الكتــاب بالحــوار مــع الشــاعر أحمــد دحبــور، ويرتكــز مشــروع دحبــور 
الشــعري علــى ثيمتــن أساســيتين: المخيــم والأم، ويــرى دحبــور أن المخيــم 
ــة الــي  ــا الجميل ــه الدني ــل ل ــا للجــوء، إنمــا قــد يمثّ ــا بائسً ليــس فقــط مكانً
تربطــه بالحيــاة، وهــو الــذي صــاغ شــخصيته الشــعرية كولــد فلســطيني 
ــى توظيــف التنــاص مــع  ــه الفائقــة عل دائــم التجــدد، ويتميــز دحبــور بقدرت
الخطــاب الديــي والتراثــي، واســتخدام لغــة إلياذيــة في قصائــده، حيــث 

يحيــل الفــردي إلى جمعــي، والآني إلى أســطوري.
أمــا المتــوكل طــه فينطلــق مشــروعه الإبداعــي مــن تجربــة الســجن الــي 
يراهــا فضــاءً للتــوازن والاعتــدال والــرد علــى قســوة العــالم، ويتميــز شــعره 

ــة والمســيحية( والرمــوز  ــة )القرآني ــى الرمــوز الديني ــكاءات الكــري عل بالات
التاريخيــة )هــارون الرشــيد، غرناطــة(، ويــرى المتــوكل أن الغمــوض في 
شــعره هــو وعــي وقــدرة، وليــس عجــزًا، ويهــدف مــن خلالــه إلى دفــع المتلقــي 
ــب أســود  ــل حلي ــه مث ــة أرحــب، وتعكــس أعمال ــود إلى فضــاءات تأويلي للصع

والخــروج إلى الحمــراء صــراع الهويــة والذاكــرة.
في حــن يمثــل الشــاعر باســم النبريــص صوتًــا متمــردًا ينحــاز إلى الصعلكــة 
كأســلوب حيــاة وإبــداع. ويركــز مشــروعه الشــعري في غــزة علــى قصيــدة 
ويــرى  الســيادي،  والضجيــج  الخطابيــة  عــن  بعيــدًا  والتأمــل،  الومضــة 
التصويــت  مــن  تتحــرر  أن  يجــب  الفلســطينية  القصيــدة  أن  النبريــص 
ــة الــي تــزف مــن أحشــائها،  الجماعــي لتصبــح تعبــرًا عــن الــذات الرائي

وتعكــس كتبــه واقعيــة مؤلمــة مغلفــة بشــفافية الغمــوض.
أمــا خالــد أبــو خالــد فإنــه ينتمــي إلى رعيــل الشــعراء المقاتلــن، حيــث تتســم 
لغتــه بالمباشــرة الثوريــة والنفحــة الملحميــة، ويســتحضر في مشــروعه الجــذور 
الكنعانيــة لفلســطين، معتــرًا أن الشــعر هــو بندقيــة الكلمــات، وتؤســس 
أعمالــه لخطــاب يرفــض الهزيمــة ويؤلــه الأرض، متميــزًا بإيقــاع غنائــي عــالٍ 

يناســب المنــر والميــدان.
ويجمــع خالــد جمعــة في مشــروعه بــن الشــعر والســرد وأدب الأطفــال، 
ويتميز شــعره بالتمرد والنرجســية الإيجابية التي ترفض الســائد الشــعري، 
وســاهم مــن خــال مجلــة عشــتار في تحريــر القصيــدة مــن الألفــاظ الحجرية 
والخطابيــة، متجهًــا نحــو قصيــدة النثــر والتركيــز علــى التفاصيــل الإنســانية 

الصغــرة الــي تســبق أو تلــي الحــدث الدرامــي الكبــر.
ــث  ــب في غــزة، حي ــرز أصــوات جماعــة التجري ــد عثمــان حســن مــن أب ويع
يــرى أن القصيــدة الفلســطينية يجــب أن تكــون انعكاسًــا للخــراب الداخلــي 
الــذي خلفــه الحصــار، ويرفــض في مشــروعه الالتــزام بمفهــوم شــعر المقاومــة 
ــة  ــات الجمالي ــة ســريالية تحطــم اليقيني ــاز إلى لغ ــق، مفضــاً الانحي الضي
القديمــة، ويــرى أن قصيــدة النثــر في غــزة هــي خيــار أخلاقــي وفــي لمواجهــة 

واقــع متفجــر.
ويركــز غســان زقطــان في مشــروعه علــى تحريــر القصيــدة الفلســطينية مــن 
الأيديولوجيــا والسياســة المباشــرة، متجهًــا نحــو الفضــاء الإنســاني الأرحــب، 
ــى المــكان الفلســطيني كبنيــة  ويتميــز شــعره بالهــدوء والتأمــل، والتركيــز عل
ذاكــرة وليــس كشــعار سياســي، ويــرى زقطــان أن علــى الجيــل الجديــد 

ــالرثاء. مســؤولية اجتــراح أدوات تعبيريــة لا تكتفــي بـ
يــرز فــراس حــج محمــد كصــوت مشــاكس وإشــكالي يطــرق موضوعــات 
مســكوتًا عنهــا في المجتمــع الفلســطيني المحافــظ، مثــل الأيروســية والجســد، 
ويــرى أن الصمــت عــن الجنــس هــو مخالفــة للفطــرة، ويدعــو في أعمالــه إلى 
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دمــج الفكــر والغريــزة في بوتقــة الإبــداع، معتــرًا أن القصيــدة تلــد شــاعرها 
ولا يلدهــا هــو بقــرار مســبق.

يتنــاول الحــوار مــع محمــود درويــش في الكتــاب مراحــل تطــوره مــن البــداوة 
الشــعرية إلى الاحتــراف العالمــي، ويــرز مشــروعه كعمليــة إعــادة صياغــة 
إنســانية  تراجيديــا  إلى  الفلســطينية  الواقعــة  يحــول  حيــث  للأســطورة، 
بنــاء  في  والحدســية  التحليليــة  المعرفــة  أهميــة  درويــش  ويؤكــد  كونيــة، 
القصيــدة، معتــرًا أن الرمــز هــو الــذي يحمــي القصيــدة مــن الســقوط في 

والزائــل. الآني 
وينطلــق مــراد الســوداني مــن جماليــات الوعــر والبيئــة القرويــة، منحــازًا 
ويــرى  والشــجر،  الأرض  برائحــة  تفيــض  الــي  الرعويــة  البســاطة  إلى 
أن شــعراء التســعينيات يعيشــون حالــة مــن الانشــقاق في الوعــي بــن روح 
المقاومــة وارتبــاك الواقــع السياســي، ويقــوم مشــروع الســوداني علــى صيــد 
المفــردات التراثيــة وإعــادة إنتاجهــا بأســلوب حداثــي، وهــو مــا يتجلــى في 

دواوينــه رغبــوت وصــداح الوعــر.
رضــوان،  عــواد  آمــال  تاجــا  وحيــد  حاورهــن  اللــواتي  الشــاعرات  ومــن 
وتتميــز تجربتهــا الإبداعيــة بمــا يســمى النحــت اللغــوي، فهــي تبتعــد عــن 
الســياق المباشــر لتخلــق لغــة مشــحونة بالصــور والرمــوز الحســية، وتــرز في 
مشــروعها علاقــة العشــق الصــوفي مــع الطبيعــة الفلســطينية، حيــث تســتخدم 
مفــردات غــر مألوفــة لتفجــر طاقــات المعــى، وتــرى آمــال أن العنــوان عتبــة 

ســيميائية لا تنفصــل عــن مــن القصيــدة، وهــو مــا يظهــر في دوانيهــا بســمة 
ــة إلى عنــوان مفقــود. لوزيــة تتوهــج ورحل

أمــا إيمــان مصــاروة فــإن الحــزن والــوداع يهيمــن علــى مشــروعها الشــعري، 
خاصــة في ديوانهــا بكائيــات الــوداع الأخــر الــذي يعــد أول ديــوان رثائــي 
لشــاعرة فلســطينية ترثــي زوجهــا وأختهــا، وترتبــط قصائدهــا بالقــدس 
ارتباطًــا عضويًــا، حيــث تدمــج بــن الــذات المكلومــة والوطــن المصــادر، 
ــة،  ــة اللغوي ــدًا عــن الفذلك ــوي، بعي ــا بالبســاطة والصــدق العف ــز لغته وتتمي

معتــرة أن الشــعر هــو نبــض الــروح في مواجهــة القلــق الوجــودي.
والوعــي  والفلســفة  الشــعر  بــن  يمــزج  صوتًــا  يونــس  نــداء  تمثــل  بينمــا 
الرقمــي، وتــرى أن القصيــدة الفلســطينية الجديــدة يجــب أن تخــرج مــن 
دائــرة المظلوميــة لتصبــح ســؤالً وجوديًــا حــول الهويــة والــذات، فمشــروعها 
يقــوم علــى التفكيــك وإعــادة البنــاء، حيــث تــرى في اللغــة كائنًــا حيًــا يتشــكل 
وفقًــا لآليــات التواصــل الحديثــة معتــرة أن الشــاعر هــو مشــروع أزمــة دائمــة.

ويســتعرض الفصــل الثــاني مــن الكتــاب رؤى أربعــة مــن النقــاد، قدمــوا 
إطــارات نظريــة لفهــم التحــولات المهمــة في بنيــة الشــعر الفلســطيني، وهــم: 

ــق. ــم طــه، وعمــر عتي ــل، وإبراهي ــم خلي ــو هشــهش، وإبراهي ــم أب إبراهي
ــى ســيميائية  ــو هشــهش في مشــروعه النقــدي عل ــم أب ــور إبراهي يركــز الدكت
المــكان في القصيــدة الفلســطينية، ويحلــل كيــف تحــول المــكان مــن حيــز 
جغــرافي مفقــود إلى فضــاء اســتعاري يعــوض الشــاعر عــن فقــدان الأرض، 

ويــرى أبــو هشــهش أن الشــعر الفلســطيني اســتطاع بنــاء وطــن لغــوي مــوازٍ، 
وأن قــوة القصيــدة تكمــن في قدرتهــا علــى جعــل هــذا المتخيــل حقيقــة واقعــة 

في وجــدان المتلقــي العــربي والعالمــي.
الشــعر  الأســلوبية في  بالتحــولات  إبراهيــم خليــل  الدكتــور  يهتــم  في حــن 
الفلســطيني المعاصــر، ويــرى خليــل أن القصيــدة الفلســطينية قــد تجــاوزت 
مرحلــة الخطابيــة المباشــرة الــي ميــزت حقبــة الســتينيات لتدخــل في مرحلــة 
التكثيــف والرمزيــة، وينتقــد خليــل استســهال البعــض لكتابــة قصيــدة النثــر 
دون امتــاك أدوات لغويــة قويــة، ويشــدد علــى أن الحداثــة هــي موقــف فكــري 

ولا تتجلــى في كســر الأوزان والقــوافي فقــط.
ويعــدّ البروفيســور إبراهيــم طــه مــن أهــم المتخصصــن في دراســة الأدب 
ــة عــام 1948، ويتمحــور مشــروعه النقــدي  الفلســطيني في فلســطين المحتل
حــول علاقــة الأدب بالهويــة، ويحلــل طــه الصــراع الثقــافي الــذي يعيشــه 
مبدعــو الـــ 48 بــن الهويــة القوميــة العربيــة والمواطنــة الطارئــة والقســرية في 
ــة هــي حصــن المقاومــة الأخــر، وأن الأدب  ــرى أن اللغ ــال، وي ــة الاحت دول
ــات وجــود يومــي يواجــه محــاولات التغريــب والمحــو  في الداخــل هــو فعــل إثب

الثقــافي.
ويركــز الدكتــور عمــر عتيــق في دراســاته النقديــة الأكاديميــة علــى جماليــات 
التشــكيل وعتبــات النــص، وقــدم عتيــق تحليــات مهمــة لدواويــن العديــد 
ــز بـــ  ــدة الفلســطينية المعاصــرة تتمي ــق أن القصي ــرى عتي مــن الشــعراء، وي
ــى اســتحضار الطبيعــة كأدوات للتعبــر عــن  التشــكيل البصــري والقــدرة عل

ــة معقــدة. حــالات نفســية ووطني
مــن خــال المســح الشــامل للمــادة الحواريــة والنقديــة في كتاب جمــر الكلام، 
يمكــن اســتخلاص ملامــح كــرى تجمــع هــؤلاء المبدعــن، وأخــرى تميــز كل 
واحــد منهــم في إطــاره الجغــرافي والجيلــي، وتتجلــى في الكتــاب مجموعــة مــن 
القواســم المشــتركة الــي تشــكل العمــود الفقــري للوعــي الثقــافي الفلســطيني 
ــدا  ــة في هــذا الشــعر، وإن ب ــث تظــل الأرض والقــدس محوري المعاصــر، حي
وطنــا ضائعــا أو محتــا إلا أنــه يشــكل القبلــة الــي تتجــه إليهــا كل القصائــد، 
ســواء أتّم ذلــك عــر الخطــاب المباشــر أم مــن خــال الرمــز الصــوفي، كمــا 
تبــدو أزمــة الهويــة والمنفــى، إذ يشــترك شــعراء الداخــل والشــتات في شــعور 
الغربــة، ســواء أكانــت غربــة في الوطــن كمــا لــدى نزيــه حســون وآمــال رضوان 

أو غربــة المنفــى كمــا لــدى يوســف الخطيــب وأحمــد دحبــور.
ويــرز في الكتــاب كذلــك ملمحــن فنيــن آخريــن، يتّضــح الأول في اســتخدام 
فــي  والكنعانيــة والأندلســية كغطــاء  القرآنيــة والمســيحية  للرمــوز  مكثــف 
للتعبــر عــن مأســاة الحاضــر، وأمــا الآخــر فينحــاز للحداثــة، فثمــة إجمــاع- 
ــر الأدوات الشــعرية، ورفــض  ــى ضــرورة تطوي ــال- عل ــاف الأجي رغــم اخت
الســكونية، والبحــث عــن معــادل فــي حقيقــي للقضيــة بعيــدًا عــن الشــعارات 

الجاهــزة.
علــى  يضــيء  الكتــاب  أن  إلا  المشــتركة،  القواســم  مــن  الرغــم  وعلــى 
خصوصيــات تفرضهــا التجربــة والواقــع، فــإذا مــا كان الصــراع اللغــوي مــع 
الآخــر والتشــبث بالهويــة العربيــة في مواجهــة التغريــب يســم شــعراء فلســطين 

المحتلــة عــام 1948، فــإن شــعراء قطــاع غــزة يغلــب عليهــم هيمنــة قصيــدة 
النثــر والتجريــب الحــاد كتعبــر عــن واقــع الانفجــار والحصــار الدائــم، أمــا 
شــعراء الضفــة والقــدس )مناطــق الاحتــال 1967( فيتميــزون بالاشــتباك 
اليومــي مــع الحواجــز والاســتيطان، مــع حضــور طــاغٍ لرمزيــة القــدس، 
لــدى  ويغلــب الحنــن مــع فلســطين كفكــرة أســطورية أو فــردوس مفقــود 

شــعراء الشــتات.
يمثــل كتــاب جمــر الــكلام لوحيــد تاجــا بروتوكــولً ثقافيًــا يســجل لحظــة 
شــعرية  إلى  المباشــر  السياســي  بمدلولــه  المقاومــة  شــعر  مــن  التحــول 
الإنســان الفلســطيني بمدلولهــا الوجــودي والفلســفي، وتكمــن أهميــة المــادة 
الحواريــة في قــدرة المؤلــف علــى اســتدراج المبدعــن للاعتــراف بخســاراتهم 

الكواليــس. خلــف  وأحلامهــم  وانكســاراتهم 
وعليــه، يــرز مجموعــة مــن الاســتنتاجات الكــرى مــن هــذه المــادة المتنوعــة، 
إذ تؤكــد بعــص تلــك الحــوارات أن قصيــدة النثــر باتــت هــي القــدر الكتــابي 
الواقــع  تشــظي  اســتيعاب  علــى  قــدرة  الأكثــر  كونهــا  الراهنــة،  للمرحلــة 
الفلســطيني، كمــا يشــر بعضهــا الآخــر إلى تداخــل الأجنــاس الأدبيــة، 
فيظهــر تلاشــي الفواصــل بــن الشــعر والنثــر، والقصــة والومضــة، ممــا 

يؤكــد دخــول الأدب الفلســطيني في طــور النــص المفتــوح. 
وأمــا في مجــال النقــد، فيجمــع النقــاد الأربعــة علــى أن النقــد الفلســطيني مــا 
زال يعــاني مــن تبعيــة القضيــة، وأنــه بحاجــة إلى أدوات منهجيــة تتحــرر مــن 
قدســية الموضــوع لمحاكمــة جماليــات النــص، كمــا يثبــت الكتــاب أن الصحافــة 
الثقافيــة العربيــة أدّت دورًا حيويًــا في ربــط المبــدع الفلســطيني داخــل الأرض 

المحتلــة بعمقــه العــربي، وهــو مــا وثقــه وحيــد تاجــا عــر عقــود.
إن جمــر الــكلام رحلــة في عقــول وقلــوب صنــاع الكلمــة الفلســطينية، وهــو لا 
يقــدم إجابــات نهائيــة، بــل يطــرح أســئلة مقلقــة حــول مســتقبل القصيــدة في 
ظــل تراجــع حضــور القضيــة في المشــهد العالمــي وانكفــاء الشــاعر نحــو ذاتــه، 
ليظــل هــذا الكتــاب مرجعًــا لا غــى عنــه للباحثــن والمثقفــن الراغبــن في 
فهــم جمــر التجربــة الإبداعيــة الــي لا تــزال تتوهــج رغــم الرمــاد السياســي 

الكثيــف. 
يعــد كتــاب »جمــر الــكلام: حــوارات نقديــة في الشــعر الفلســطيني« مــن إعــداد 
الكاتــب والصحفــي الســوري وحيــد تاجــا الصــادر عــن مؤسســة ميســلون 
للثقافــة والترجمــة والنشــر في طبعتــه الأولى لعــام 2026، مشــروعًا توثيقيًــا 
ونقديًــا يقــع في أكثــر مــن )380( صفحــة مــن الحجــم الكبــر، ويمثل الكتاب 
محاولــة جــادة لســر أغــوار التجربــة الشــعرية الفلســطينية عــر أجيالهــا 
المختلفــة وجغرافيتهــا المشــتتة، حيــث يضــم بــن دفتيــه حــوارات ممتــدة 
ومتشــعبة مــع واحــد وعشــرين شــاعرًا وخمــس شــاعرات، إضافــة إلى أربعــة 
مــن النقــاد الفلســطينيين، وقــد وردت حواراتهــم في الكتــاب في فصلــن، 

ــا داخــل كلا الفصلــن. الأول للشــعراء، والآخــر للنقــاد، مرتبــن أبثتي
لا تقتصــر أهميــة الكتــاب علــى كونــه تجميعًــا لحــوارات صحفيــة، إنمــا يمكــن 
النظــر إليــه علــى اعتبــاره مختــرًا نقديًــا يســتنطق المبدعــن حــول مشــاريعهم 
الفنيــة، ورؤيتهــم للقضيــة، وتحــولات القصيــدة الفلســطينية مــن الخطابيــة 
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يقــدم  وبذلــك  الأرحــب،  والفلســفية  الإنســانية  الفضــاءات  إلى  المباشــرة 
شــكلا تفاعليــا مــن أشــكال النقــد الأدبي.

ــكلام ثمــرة جهــد صحفــي وأدبي تراكــم  ــة في جمــر ال ــر المــادة الحواري تعت
علــى مــدار عقــود، فلــم تكــن هــذه الحــوارات وليــدة اللحظــة، فقــد نُشــرت 
ســابقًا في الصحــف، ممــا يمنــح الكتــاب قيمــة تاريخيــة ترصــد تحــولات 
الوعــي الثقــافي الفلســطيني في مراحــل مفصليــة، إذ تمتــد تلــك الحــوارات 
عــر فتــرة زمنيــة طويلــة تعكــس تقلبــات المشــهد الفلســطيني والسياســي 
ــور  ــرء أن الحــوار مــع الشــاعر الراحــل أحمــد دحب ــث يجــد الم العــربي، حي
قــد أجــري في صيــف عــام 2015، ويعــد مــن آخــر شــهاداته الإبداعيــة قبــل 

ــه. رحيل
ــات  ــه الأول تجــارب شــعراء ينتمــون إلى جغرافي ــاب في فصل يســتعرض الكت
متباينــة: مــن فلســطين المحتلــة عــام 1948، والضفــة الغربيــة، وقطــاع 
ــح للقــارئ والباحــث ملامســة التداخــل الزمــي  غــزة، والشــتات، ممــا يتي

ــد في ظــل الحصــار. ــة ومــن ول ــن مــن عــاش النكب ــوي ب والرؤي
يبــدأ الكتــاب بالحــوار مــع الشــاعر أحمــد دحبــور، ويرتكــز مشــروع دحبــور 
الشــعري علــى ثيمتــن أساســيتين: المخيــم والأم، ويــرى دحبــور أن المخيــم 
ــة الــي  ــا الجميل ــه الدني ــل ل ــا للجــوء، إنمــا قــد يمثّ ــا بائسً ليــس فقــط مكانً
تربطــه بالحيــاة، وهــو الــذي صــاغ شــخصيته الشــعرية كولــد فلســطيني 
ــى توظيــف التنــاص مــع  ــه الفائقــة عل دائــم التجــدد، ويتميــز دحبــور بقدرت
الخطــاب الديــي والتراثــي، واســتخدام لغــة إلياذيــة في قصائــده، حيــث 

يحيــل الفــردي إلى جمعــي، والآني إلى أســطوري.
أمــا المتــوكل طــه فينطلــق مشــروعه الإبداعــي مــن تجربــة الســجن الــي 
يراهــا فضــاءً للتــوازن والاعتــدال والــرد علــى قســوة العــالم، ويتميــز شــعره 
ــة والمســيحية( والرمــوز  ــة )القرآني ــى الرمــوز الديني ــكاءات الكــري عل بالات
التاريخيــة )هــارون الرشــيد، غرناطــة(، ويــرى المتــوكل أن الغمــوض في 
شــعره هــو وعــي وقــدرة، وليــس عجــزًا، ويهــدف مــن خلالــه إلى دفــع المتلقــي 
ــب أســود  ــل حلي ــه مث ــة أرحــب، وتعكــس أعمال ــود إلى فضــاءات تأويلي للصع

والخــروج إلى الحمــراء صــراع الهويــة والذاكــرة.
في حــن يمثــل الشــاعر باســم النبريــص صوتًــا متمــردًا ينحــاز إلى الصعلكــة 
كأســلوب حيــاة وإبــداع. ويركــز مشــروعه الشــعري في غــزة علــى قصيــدة 
ويــرى  الســيادي،  والضجيــج  الخطابيــة  عــن  بعيــدًا  والتأمــل،  الومضــة 
التصويــت  مــن  تتحــرر  أن  يجــب  الفلســطينية  القصيــدة  أن  النبريــص 
ــة الــي تــزف مــن أحشــائها،  الجماعــي لتصبــح تعبــرًا عــن الــذات الرائي

وتعكــس كتبــه واقعيــة مؤلمــة مغلفــة بشــفافية الغمــوض.
أمــا خالــد أبــو خالــد فإنــه ينتمــي إلى رعيــل الشــعراء المقاتلــن، حيــث تتســم 
لغتــه بالمباشــرة الثوريــة والنفحــة الملحميــة، ويســتحضر في مشــروعه الجــذور 
الكنعانيــة لفلســطين، معتــرًا أن الشــعر هــو بندقيــة الكلمــات، وتؤســس 
أعمالــه لخطــاب يرفــض الهزيمــة ويؤلــه الأرض، متميــزًا بإيقــاع غنائــي عــالٍ 

يناســب المنــر والميــدان.
ويجمــع خالــد جمعــة في مشــروعه بــن الشــعر والســرد وأدب الأطفــال، 
ويتميز شــعره بالتمرد والنرجســية الإيجابية التي ترفض الســائد الشــعري، 

وســاهم مــن خــال مجلــة عشــتار في تحريــر القصيــدة مــن الألفــاظ الحجرية 
والخطابيــة، متجهًــا نحــو قصيــدة النثــر والتركيــز علــى التفاصيــل الإنســانية 

الصغــرة الــي تســبق أو تلــي الحــدث الدرامــي الكبــر.
ــث  ــب في غــزة، حي ــرز أصــوات جماعــة التجري ــد عثمــان حســن مــن أب ويع
يــرى أن القصيــدة الفلســطينية يجــب أن تكــون انعكاسًــا للخــراب الداخلــي 
الــذي خلفــه الحصــار، ويرفــض في مشــروعه الالتــزام بمفهــوم شــعر المقاومــة 
ــة  ــات الجمالي ــة ســريالية تحطــم اليقيني ــاز إلى لغ ــق، مفضــاً الانحي الضي
القديمــة، ويــرى أن قصيــدة النثــر في غــزة هــي خيــار أخلاقــي وفــي لمواجهــة 

واقــع متفجــر.
ويركــز غســان زقطــان في مشــروعه علــى تحريــر القصيــدة الفلســطينية مــن 
الأيديولوجيــا والسياســة المباشــرة، متجهًــا نحــو الفضــاء الإنســاني الأرحــب، 
ــى المــكان الفلســطيني كبنيــة  ويتميــز شــعره بالهــدوء والتأمــل، والتركيــز عل
ذاكــرة وليــس كشــعار سياســي، ويــرى زقطــان أن علــى الجيــل الجديــد 

ــالرثاء. مســؤولية اجتــراح أدوات تعبيريــة لا تكتفــي بـ
يــرز فــراس حــج محمــد كصــوت مشــاكس وإشــكالي يطــرق موضوعــات 
مســكوتًا عنهــا في المجتمــع الفلســطيني المحافــظ، مثــل الأيروســية والجســد، 
ويــرى أن الصمــت عــن الجنــس هــو مخالفــة للفطــرة، ويدعــو في أعمالــه إلى 
دمــج الفكــر والغريــزة في بوتقــة الإبــداع، معتــرًا أن القصيــدة تلــد شــاعرها 

ولا يلدهــا هــو بقــرار مســبق.
يتنــاول الحــوار مــع محمــود درويــش في الكتــاب مراحــل تطــوره مــن البــداوة 
الشــعرية إلى الاحتــراف العالمــي، ويــرز مشــروعه كعمليــة إعــادة صياغــة 
إنســانية  تراجيديــا  إلى  الفلســطينية  الواقعــة  يحــول  حيــث  للأســطورة، 
بنــاء  في  والحدســية  التحليليــة  المعرفــة  أهميــة  درويــش  ويؤكــد  كونيــة، 
القصيــدة، معتــرًا أن الرمــز هــو الــذي يحمــي القصيــدة مــن الســقوط في 

والزائــل. الآني 
وينطلــق مــراد الســوداني مــن جماليــات الوعــر والبيئــة القرويــة، منحــازًا 
ويــرى  والشــجر،  الأرض  برائحــة  تفيــض  الــي  الرعويــة  البســاطة  إلى 
أن شــعراء التســعينيات يعيشــون حالــة مــن الانشــقاق في الوعــي بــن روح 
المقاومــة وارتبــاك الواقــع السياســي، ويقــوم مشــروع الســوداني علــى صيــد 
المفــردات التراثيــة وإعــادة إنتاجهــا بأســلوب حداثــي، وهــو مــا يتجلــى في 

دواوينــه رغبــوت وصــداح الوعــر.
رضــوان،  عــواد  آمــال  تاجــا  وحيــد  حاورهــن  اللــواتي  الشــاعرات  ومــن 
وتتميــز تجربتهــا الإبداعيــة بمــا يســمى النحــت اللغــوي، فهــي تبتعــد عــن 
الســياق المباشــر لتخلــق لغــة مشــحونة بالصــور والرمــوز الحســية، وتــرز في 
مشــروعها علاقــة العشــق الصــوفي مــع الطبيعــة الفلســطينية، حيــث تســتخدم 
مفــردات غــر مألوفــة لتفجــر طاقــات المعــى، وتــرى آمــال أن العنــوان عتبــة 
ســيميائية لا تنفصــل عــن مــن القصيــدة، وهــو مــا يظهــر في دوانيهــا بســمة 

ــة إلى عنــوان مفقــود. لوزيــة تتوهــج ورحل
أمــا إيمــان مصــاروة فــإن الحــزن والــوداع يهيمــن علــى مشــروعها الشــعري، 
خاصــة في ديوانهــا بكائيــات الــوداع الأخــر الــذي يعــد أول ديــوان رثائــي 
لشــاعرة فلســطينية ترثــي زوجهــا وأختهــا، وترتبــط قصائدهــا بالقــدس 

ارتباطًــا عضويًــا، حيــث تدمــج بــن الــذات المكلومــة والوطــن المصــادر، 
ــة،  ــة اللغوي ــدًا عــن الفذلك ــوي، بعي ــا بالبســاطة والصــدق العف ــز لغته وتتمي

معتــرة أن الشــعر هــو نبــض الــروح في مواجهــة القلــق الوجــودي.
والوعــي  والفلســفة  الشــعر  بــن  يمــزج  صوتًــا  يونــس  نــداء  تمثــل  بينمــا 
الرقمــي، وتــرى أن القصيــدة الفلســطينية الجديــدة يجــب أن تخــرج مــن 
دائــرة المظلوميــة لتصبــح ســؤالً وجوديًــا حــول الهويــة والــذات، فمشــروعها 
يقــوم علــى التفكيــك وإعــادة البنــاء، حيــث تــرى في اللغــة كائنًــا حيًــا يتشــكل 
وفقًــا لآليــات التواصــل الحديثــة معتــرة أن الشــاعر هــو مشــروع أزمــة دائمــة.

ويســتعرض الفصــل الثــاني مــن الكتــاب رؤى أربعــة مــن النقــاد، قدمــوا 
إطــارات نظريــة لفهــم التحــولات المهمــة في بنيــة الشــعر الفلســطيني، وهــم: 

ــق. ــم طــه، وعمــر عتي ــل، وإبراهي ــم خلي ــو هشــهش، وإبراهي ــم أب إبراهي
ــى ســيميائية  ــو هشــهش في مشــروعه النقــدي عل ــم أب ــور إبراهي يركــز الدكت
المــكان في القصيــدة الفلســطينية، ويحلــل كيــف تحــول المــكان مــن حيــز 
جغــرافي مفقــود إلى فضــاء اســتعاري يعــوض الشــاعر عــن فقــدان الأرض، 
ويــرى أبــو هشــهش أن الشــعر الفلســطيني اســتطاع بنــاء وطــن لغــوي مــوازٍ، 
وأن قــوة القصيــدة تكمــن في قدرتهــا علــى جعــل هــذا المتخيــل حقيقــة واقعــة 

في وجــدان المتلقــي العــربي والعالمــي.
الشــعر  الأســلوبية في  بالتحــولات  إبراهيــم خليــل  الدكتــور  يهتــم  في حــن 
الفلســطيني المعاصــر، ويــرى خليــل أن القصيــدة الفلســطينية قــد تجــاوزت 
مرحلــة الخطابيــة المباشــرة الــي ميــزت حقبــة الســتينيات لتدخــل في مرحلــة 
التكثيــف والرمزيــة، وينتقــد خليــل استســهال البعــض لكتابــة قصيــدة النثــر 
دون امتــاك أدوات لغويــة قويــة، ويشــدد علــى أن الحداثــة هــي موقــف فكــري 

ولا تتجلــى في كســر الأوزان والقــوافي فقــط.
ويعــدّ البروفيســور إبراهيــم طــه مــن أهــم المتخصصــن في دراســة الأدب 
ــة عــام 1948، ويتمحــور مشــروعه النقــدي  الفلســطيني في فلســطين المحتل
حــول علاقــة الأدب بالهويــة، ويحلــل طــه الصــراع الثقــافي الــذي يعيشــه 
مبدعــو الـــ 48 بــن الهويــة القوميــة العربيــة والمواطنــة الطارئــة والقســرية في 
ــة هــي حصــن المقاومــة الأخــر، وأن الأدب  ــرى أن اللغ ــال، وي ــة الاحت دول
ــات وجــود يومــي يواجــه محــاولات التغريــب والمحــو  في الداخــل هــو فعــل إثب

الثقــافي.
ويركــز الدكتــور عمــر عتيــق في دراســاته النقديــة الأكاديميــة علــى جماليــات 
التشــكيل وعتبــات النــص، وقــدم عتيــق تحليــات مهمــة لدواويــن العديــد 
ــز بـــ  ــدة الفلســطينية المعاصــرة تتمي ــق أن القصي ــرى عتي مــن الشــعراء، وي
ــى اســتحضار الطبيعــة كأدوات للتعبــر عــن  التشــكيل البصــري والقــدرة عل

ــة معقــدة. حــالات نفســية ووطني
مــن خــال المســح الشــامل للمــادة الحواريــة والنقديــة في كتاب جمــر الكلام، 
يمكــن اســتخلاص ملامــح كــرى تجمــع هــؤلاء المبدعــن، وأخــرى تميــز كل 
واحــد منهــم في إطــاره الجغــرافي والجيلــي، وتتجلــى في الكتــاب مجموعــة مــن 
القواســم المشــتركة الــي تشــكل العمــود الفقــري للوعــي الثقــافي الفلســطيني 
ــدا  ــة في هــذا الشــعر، وإن ب ــث تظــل الأرض والقــدس محوري المعاصــر، حي
وطنــا ضائعــا أو محتــا إلا أنــه يشــكل القبلــة الــي تتجــه إليهــا كل القصائــد، 

ســواء أتّم ذلــك عــر الخطــاب المباشــر أم مــن خــال الرمــز الصــوفي، كمــا 
تبــدو أزمــة الهويــة والمنفــى، إذ يشــترك شــعراء الداخــل والشــتات في شــعور 
الغربــة، ســواء أكانــت غربــة في الوطــن كمــا لــدى نزيــه حســون وآمــال رضوان 

أو غربــة المنفــى كمــا لــدى يوســف الخطيــب وأحمــد دحبــور.
ويــرز في الكتــاب كذلــك ملمحــن فنيــن آخريــن، يتّضــح الأول في اســتخدام 
فــي  والكنعانيــة والأندلســية كغطــاء  القرآنيــة والمســيحية  للرمــوز  مكثــف 
للتعبــر عــن مأســاة الحاضــر، وأمــا الآخــر فينحــاز للحداثــة، فثمــة إجمــاع- 
ــر الأدوات الشــعرية، ورفــض  ــى ضــرورة تطوي ــال- عل ــاف الأجي رغــم اخت
الســكونية، والبحــث عــن معــادل فــي حقيقــي للقضيــة بعيــدًا عــن الشــعارات 

الجاهــزة.
علــى  يضــيء  الكتــاب  أن  إلا  المشــتركة،  القواســم  مــن  الرغــم  وعلــى 
خصوصيــات تفرضهــا التجربــة والواقــع، فــإذا مــا كان الصــراع اللغــوي مــع 
الآخــر والتشــبث بالهويــة العربيــة في مواجهــة التغريــب يســم شــعراء فلســطين 
المحتلــة عــام 1948، فــإن شــعراء قطــاع غــزة يغلــب عليهــم هيمنــة قصيــدة 
النثــر والتجريــب الحــاد كتعبــر عــن واقــع الانفجــار والحصــار الدائــم، أمــا 
شــعراء الضفــة والقــدس )مناطــق الاحتــال 1967( فيتميــزون بالاشــتباك 
اليومــي مــع الحواجــز والاســتيطان، مــع حضــور طــاغٍ لرمزيــة القــدس، 
لــدى  ويغلــب الحنــن مــع فلســطين كفكــرة أســطورية أو فــردوس مفقــود 

شــعراء الشــتات.
يمثــل كتــاب جمــر الــكلام لوحيــد تاجــا بروتوكــولً ثقافيًــا يســجل لحظــة 
شــعرية  إلى  المباشــر  السياســي  بمدلولــه  المقاومــة  شــعر  مــن  التحــول 
الإنســان الفلســطيني بمدلولهــا الوجــودي والفلســفي، وتكمــن أهميــة المــادة 
الحواريــة في قــدرة المؤلــف علــى اســتدراج المبدعــن للاعتــراف بخســاراتهم 

الكواليــس. خلــف  وأحلامهــم  وانكســاراتهم 
وعليــه، يــرز مجموعــة مــن الاســتنتاجات الكــرى مــن هــذه المــادة المتنوعــة، 
إذ تؤكــد بعــص تلــك الحــوارات أن قصيــدة النثــر باتــت هــي القــدر الكتــابي 
الواقــع  تشــظي  اســتيعاب  علــى  قــدرة  الأكثــر  كونهــا  الراهنــة،  للمرحلــة 
الفلســطيني، كمــا يشــر بعضهــا الآخــر إلى تداخــل الأجنــاس الأدبيــة، 
فيظهــر تلاشــي الفواصــل بــن الشــعر والنثــر، والقصــة والومضــة، ممــا 

يؤكــد دخــول الأدب الفلســطيني في طــور النــص المفتــوح. 
وأمــا في مجــال النقــد، فيجمــع النقــاد الأربعــة علــى أن النقــد الفلســطيني مــا 
زال يعــاني مــن تبعيــة القضيــة، وأنــه بحاجــة إلى أدوات منهجيــة تتحــرر مــن 
قدســية الموضــوع لمحاكمــة جماليــات النــص، كمــا يثبــت الكتــاب أن الصحافــة 
الثقافيــة العربيــة أدّت دورًا حيويًــا في ربــط المبــدع الفلســطيني داخــل الأرض 

المحتلــة بعمقــه العــربي، وهــو مــا وثقــه وحيــد تاجــا عــر عقــود.
إن جمــر الــكلام رحلــة في عقــول وقلــوب صنــاع الكلمــة الفلســطينية، وهــو لا 
يقــدم إجابــات نهائيــة، بــل يطــرح أســئلة مقلقــة حــول مســتقبل القصيــدة في 
ظــل تراجــع حضــور القضيــة في المشــهد العالمــي وانكفــاء الشــاعر نحــو ذاتــه، 
ليظــل هــذا الكتــاب مرجعًــا لا غــى عنــه للباحثــن والمثقفــن الراغبــن في 
فهــم جمــر التجربــة الإبداعيــة الــي لا تــزال تتوهــج رغــم الرمــاد السياســي 

الكثيــف. 
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خلف أقنعة شهرزاد
حين تروي النساء الحكايات 

عبير اليوسفي

شة
شو

 م
ية

او
ز

تبــدأ شــهرزاد رحلــة مطــاردة نفســية ورقميــة إذ تراســلها بأسمــاء مســتعارة، 
المراهقــة  طيــش  تشــبه  بمغامــرات  وتغامــر  وهميــة،  شــخصيات  تختــرع 

لتكتشــف المــرأة الأخــرى. 

مــن خــال هــذا الهــوس، تــروي شــهرزاد الــي تحمــل اســم أيقونــة الحكــي في 
“ألــف ليلــة وليلــة” قصــص نســاء أخريــات أثــرن في حياتهــا. لتصبــح الكتابــة 
ــة لتؤجــل المــوت النفســي،  ــروي البطل ــة، ت ــل شــهرزاد الأصلي أداة نجــاة مث

الإحبــاط، والفشــل في عــالم يحتقــر أحــام الكاتبــات الإنــاث أحيانًــا. 

تتميــز الروايــة بتعــدد طبقاتهــا. علــى المســتوى النفســي، تستكشــف كريمــة 
مرضــي.  إعجــاب  إلى  والغــرة  هــوس،  إلى  الحــب  تحــوّل  بدقــة  أحــداد 
ــوني  ــة عــن الإجحــاف القان ــى المســتوى الاجتماعــي، فتكشــف الرواي أمــا عل
ــا تحــت  والظلــم المجتمعــي الــذي يطــال النســاء، ومصائرهــن البائســة غالبً
وطــأة الأعــراف. لا تتوقــف عنــد ذلــك؛ إذ تنتقــد بجــرأة فســاد الأوســاط 
واحتقــار  التجاريــة،  الاعتبــارات  الــرداءة،  كالنفــاق،  والأدبيــة  الثقافيــة 
الكتابــات النســائية. كمــا تلامــس تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في خلــق 

تشــويه  أو  النســاء  صمــت  علــى  يُبــى  عــالم  في  النســوية  الكتابــة  تظــل 
الاجتماعيــة  التشــابكات  تكشــف  مــرآة  فهــي  مقاومًــا،  فعــاً  أصواتهــن 
والنفســية والثقافيــة الــي تشــكل مصائــر النصــف الآخــر مــن الإنســانية. كل 
ــة والتمــرد  ــة مــن الألم والرغب ــة وليل ــف ليل امــرأة تحمــل داخلهــا قصــص أل
والانتظــار. بعضهــا يُــروى علنًــا، وبعضهــا يظــل يغلــي في الصــدر حــى يجــد 

مــن يمنحــه صوتًــا.

تــأتي روايــة “المــرأة الأخــرى” للكاتبــة المغربيــة كريمــة أحــداد الصــادرة عــام 
2024 عــن منشــورات المتوســط بإيطاليــا، كعمــل أدبي يعيــد ترتيــب واقــع 
النســاء المغربيــات بجــرأة وصــدق فــي لافتــن. هــي ليســت روايــة عــن امــرأة 
واحــدة فحســب، بقــدر ماهــي عــن نســاء كثــرات يتقاطعــن في دوائــر الهــوس 

والحلــم والقهــر.

تــدور الروايــة حــول شــهرزاد، محــررة في دار نشــر بالــدار البيضــاء، تحلــم 
ــاط تتحــول فجــأة حــن  ــة المشــبعة بالإحب ــة. حياتهــا الرتيب ــح كاتب ــأن تصب ب
يتحــول بحثهــا عــن الحــب إلى هــوس عميــق بحبيبــة زوجهــا الســابقة نجــوى. 

التلصــص الافتراضــي وتحويــل العلاقــات إلى ألعــاب خطــرة.

الروايــة الــي تقــع في نحــو 472 صفحــة، تُبــى بســرد متدفــق ســلس، قــوي 
ــة،  ــكاني. شــخصياتها نســائية حي ــع الزمــي والم ــق في التقطي ــر، دقي التعب
مــن لحــم ودم ولســن ضحايــا ســلبيات ولا شــيطانات، لكنهــن كائنــات معقــدة 

تتصــارع مــع  الواقــع. 

تذكّــر المــرأة الأخــرى في بعــض أبعادهــا بروايــات نســوية تركيــة جريئــة، 
وأبرزهــا “الشــيطان امــرأة” للكاتبــة التركيــة هانــدي ألتايلــي بترجمة ياسمين 
ــات  مصطفــى عــن دار العــربي للنشــر. كلتاهمــا تغوصــان في أعمــاق العلاق
العاطفيــة الســامة، وتكشــفان عــن الجانــب المظلــم للحــب، الهــوس، الغيرة، 

الخيانــة، والصــراع الداخلــي بــن الرغبــة والقيــم الاجتماعيــة.

في روايــة ألتايلــي، تتــورط البطلــة “آشــلي” في علاقــة معقــدة مليئــة بالوجــع 
مــع رجــل مرتبــط، ممــا يحــول حياتهــا إلى جحيــم عاطفــي.  والخيانــة 
كمــا في “المــرأة الأخــرى”، يتحــول الحــب إلى قــوة مدمــرة وجاذبــة في آن، 
وتظهــر المــرأة ككائــن معقــد قــوي ومســتقل ظاهريًــا، لكنــه مســكون بالضعــف 

والرغبــة. ومــع ذلــك، يختلــف العمــان في النهــج، فكريمــة أحــداد تتجــاوز 
الثنائيــة التقليديــة وهــي المــرأة الضحية/الرجــل الجــاد، لتقــدم هوسًــا 
نســائيًا تجــاه “المــرأة الأخــرى” نفســها، مــع نقــد واســع للمجتمــع والأوســاط 
الثقافيــة والرقميــة. أمــا هانــدي ألتايلــي فتركــز أكثــر علــى ديناميكيــات الحب 
الممنــوع والخيانــة داخــل المجتمــع التركــي المعاصــر. كلاهمــا تشــكلان صوتًــا 

ــا يرفــض التبســيط ويصــور المــرأة بــكل تناقضاتهــا. نســويًا حديثً

في  حاليًــا  وتعيــش  المغــرب،  شمــال  الحســيمة  في  أحــداد  كريمــة  وُلــدت 
إســطنبول. درســت الإعــام والاتصــال السياســي، وعملــت في الصحافــة 
والمحتــوى الرقمــي. ســبق لهــا أن فــازت بجوائــز مرموقــة، منهــا جائــزة 
اتحــاد كتــاب المغــرب للأدبــاء الشــباب، وجائــزة محمــد زفــزاف عــن روايتهــا 

.)2018( الصبــار”  “بنــات  الأولى 

تُعتــر “المــرأة الأخــرى” إنجازهــا الأكــر حــى الآن؛ فقــد اشــتغلت عليهــا 
بحــب وصــر لســنتين، مســتلهمة تجــارب حياتيــة حقيقيــة دون أن تكــون 
ســرة ذاتيــة مباشــرة. امتــداد لمشــروعها الإبداعــي في إعــادة ترتيــب الواقــع 

ــة للعــالم. ــا، وتقــديم وجهــة نظــر نســائية جريئ روائيً
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فاضت على الناس أمواه وأنهار 
والبحر رغم سنين القرب غدّار

    مررت مرّ سحاب في تدفقه 	
وأسقت الأرض أهوال وأمطار
يا شاعر الحب والإحساس أنت لنا	

على المودة طوفان وتيار
صارت بلادك للأعراب موئلهم	

وأثقلتها على النكران أسرار
هي السنون تمادت في غرائبها	

وأجبرتنا على التّذكار أخبار
كم داهمتها مواعيد وأسئلة	

وغيّرتها تصاريف وأقدار
أغضت على الخوف لا تلوي على أحد	

ولوّثتها تهاويل وأخطار
شرّقت غرّبت لم تبقِ على مدد	
وغرّبتك تصاوير وأفكار

قضيت عمرك في المنفى على وجع	
وشرّدتك مواجيد وأعذار

للناس  يا شاعر اليمن الميمون أنت هنا	
وحيٌ وإطراء وأشعار
أنت المحبة والإلهام في ترف	

لك الخلود زهاه المجد والغار
والراقصون على أشلاء أمتنا	

رغم القرابة أعداء وكفار
والحاملون جراح الشعب في وطن	
ذاق المرارة، أحباب وأحرار
حملت أنت جراحات الأسى زمنا	

فلم يعد يجتبيك اليوم إيسار
أحطت بالوطن المغلوب تحرسه	

فخافك اليوم أجناد وأسوار
   وذاع شعرك في الآفاق ترسله

إلى الجوارح أقداح وسمار
أشعلت وحي المنى في الصحب كلهم	

ورونق الشعر في الأزمان ثرار

والقابضون على جمر الأسى عبثًا	
لم يعرفوا العشق، هذا العشق بتار

قد شردتك الأفاعي وهي جارحة	
ومزقتك مناقير وأظفار

جنحت للصمت تبكي حال حاضرنا	
ما أنت في الخير والإحسان خوار

تشكو زمانك لم تعبث به أبدًا	
وهالك اليوم مهذار وثرثار

غرست أنت الغناء العذب في خلدي	
فحاصرتنا تراتيل وأسفار

بعثرت حزنك تستعدي عواقبه	
وهتكت في سنين البين أستار
جمعت حولك أصحابا تطيب لهم	

تفرق الشمل وانزاحت بك الدار
أضعت حلمك في سيل الدجى بددًا	
لم تُبقِ إلا المنى، والشعر سحار

فتحت للشعر أبوابًا وأفئدة	
وأنت في الشعر والإلهام كرار

المرجفون على أعقابهم نكصوا	
والبائعون هوى الأوطان تجار
لم تحتمل أبدًا أنت الأذى، وسطا	

على بلادك أوغاد وأقذار
هذي بلادك أشقاها الأسى علنًا	

تنمر القط ثم استأسد الفار
       نثرت أنت عناقيد ملونة	

فاهتزت اليوم أدواح وأشجار
سطرت كل جميل في ضمائرنا يوم 

الوداع فزال اليأس والعار
طوّفت تبحث عن أهل وعن وطن
وما رعاك على التطواف إنذار

ماذا جنيت سوى الأوجاع تحصدها	
طوت فؤادك آصال وأسحار
رحلت في عالم الإنسان تبحث عن	
مخلّص فسباك الوعد والثار

د. أحمد علي الهمداني

كم عشت تبحث عن ذكرى فلم ترها	
في لحظة وفداك الصحب والجار

حتى  دارت عليك سنين العمر تحملها	
رجعت وقد أضناك إنكار

والناس حولك مهتاجون أزعجهم	
طول الغياب، وما في الدار ديّار

قد عدت تحمل أشواقًا مؤجلة	
وحولك الناس، أخيار وأشرار
قد كان شعرك في الإنسان ملحمة	
غنّيت فيه الهوى والعيش إدبار

علت  قد عفت كأس الأذى في كل آنية	
على الكأس أوشابٌ وأكدار

بنيت للشرف العالي منابره	
فغرّدت في سماء الشعر أطيار

على  صحوت تسأل عن بيت فلم تره	
العناق، وخان الأهل والدار
قد عشت أنت وحيدًا في تشرده	

وغالك اليوم إعدام وإقتار
فكيف  وزّعت روحك في أرض بلا ثمن	

يغنيك إقلال وإكثار
وأنت  ملكت أنت قلوب الناس فامتثلوا	

في الشعر نّهاء وأمّار
شغفت أفئدة الأصحاب فاقتربوا	
وقد نمتك أغاريد وأوتار
ما كنت يومًا بلا أهل، بلا سند	
وطوّقتك أحاديث وأخبار

    شكوت للناس ظلم الأقربين وقد	
ساموك خسفًا، وما في الأهل أنصار

   حبست نفسك في المنفى على ألم	
ورحت تعلن أن البعض فجّار

وانفضّ من حولك الأصحاب وافترقوا	
عنك الغداة وما في القوم أبرار

    ملأت دنياك بالحبّ الكبير وقد 	
فاحت علينا رياحين وأزهار

البحر رغم القرب غدار
في رثاء الشاعر الكبير الأستاذ والمعلم والعالم أحمد الجابري

أبحت سر الهوى للناس أغنية
هد في جنبيك يشتار كأنما الشَّ
قد صغت للشعر أبياتًا مهذبة 
كأنما الشعر فينوس وعشتار
رتها بنعيم الودّ منتشيا	       عطَّ

كأنما من جنى الأزهار تمتار
 يحار فيك الورى والناس كلّهُمُ	
كأنما الشعر أسرار وأغوار

حفرت شعرك في صخر الوجود م	نى
وأنت في الشعر والإبداع حفّار
رصّعت شعرك بالدرّ المصون وقد	
أصبحت نقّادَه ما شئت تختار
واليوم ترحل عن صحب وعن ولد	

تعاف هذي الدنى والشوق موّار
نبكي عليك وتفرينا مشاعرنا	

والقلب بالحب والإيمان زخّار
آمنت بالشعب لا تبغي به بدلً	

للشعب أنت قناديل وأنوار
أخلصت روحك للأوطان يحرسها	

على الحقيقة أحرار وثوار
    حفلت بالشعر تحييه وتبعثه	

والشعر حولك معطاء ومدرار
طويت شعرك تخفيه فتخطفه	

رغم المواجع أسماع وأبصار
دنياك يا صاح أجدى أن نلمّ بها	

كيف انتفضت وما في الأرض أوزار
طوت  هدّ الأسى قلمي والفقد أوجع	ني

جراحك أسمال وأطمار
يا صاحبي لم يعد في القلب متسع	
للذكريات وهزّ الروح إعصار
نزّهت نفسك عن زهو وعن طمع	

  لم يقترب منك أوغاد وشطّار
      قضّيت عمرك منفيًّا على وجع	
  يشقيك يومان إحلاء وإمرار

     وعشت بين قلوب الناس أجمعهم	
    قد حاطك الكل أحباب وأخيار

   قد رحت تطلب في الترحال معجزة	
وما أخافك إعلان وإسرار

      هبّت عليك رياح الغدر عاتية	
ومادت الأرض وارتّجت بك الدار

  قد شتت الدهر أحلام الورى وطغى	
على العباد وهذا الدهر جبّار

  أرسيت تحت جناح الحق حاضرنا 	
وراعك اليوم دجّال وسمسار
      بنيت للشعر والإبداع مملكة	

والشعر في أفقنا بالمجد سيّار
    مضى بك الشعر تزجيه وتبعثه	
واستنفر الحسّ عشّاق وسّمار
   هجرت صحبك والأهلين مغتربًا	

وغرّبتك مواعيد وأسفار
  كم كنت تبحث عن أرض تعزّ بها	
لما اغتربت وما في الأرض أوكار
     ورحت تسأل عن بيت تلوذ به	

صحوت لا بيتَ، لا أهلٌ، ولا جارُ
   تركت للناس والدنيا مغانمها	

لم تبتئس والدجى الوسنان منهار
   قد كنت أنت كريًما في مودّته	

وما عراك على الإحسان إقتار
     آمنت بالله تستجدي موائده	

والحق حولك إشراق وإسفار
  حوتك من رحمة الرحمن مغفرة	

وما حوتك مغاليق وأسرار
       ولم تبع أبدًا للبائسين أسى	

غادرت دنياك يستجديك إقرار
ما بعت يا صاحبي الأوهام في وط	ني

وما غزاك بها يسر وإعسار
   رحلت عنّا فما جفّت مدامعنا

وفي الجوارح إجلال وإكبار

شقيت بالناس تنوي أن تهذبهم	
وقد علاك هنا شيب وأوغار

دافعت عن وطني في كل نائبة	
هبّت على الناس أوعار وأوضار
سعيت تغرف من نهر الحياة هدى	
وما هداك لها سبق وإصرار

غادرت أمّ المساكين التي وئدت	
أشقاك فيها على الترحال تذكار

صارت هواك كما قد صرت أنت لها	
صار الهوى عدنًا والكلّ مهيار

لكنّك اليوم تحيا في جوارحنا	
كأنك الروح والجنات والغار

تنفّس  كانت أغانيك وحيًا في ضمائرنا	
الصبح والإحساس معيار

ضيّعت فردوسك المفقود فاحتدمت	
بين الضلوع أقاويل وآثار

     وزّعت قلبك في سهل وفي جبل	
ومسّك الضر والتشريد والنار

نبض  قد فاح شعرك في آفاقنا وعلت	
الحروف أفاويه وأزهار

   أفنيت عمرك في حب البلاد وقد	
نَمَت هنالك حاجات وأوطار
  آثرت غيرك بالإحسان مكرمة	

رغم الخصاصة ما أشقاك إيثار
    مشت إليك قلوب القوم هائمة	

أحبك الناس عوّاد وزوار
نزّهت روحك عن سحت وعن جيف	

وما خفرت وما يسبيك إخفار
    رحلت تحمل في جنبيك موعظة	

ترعاك في الله أنوار وأقمار

***

*****
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عـلـى طــاري الـتـسجيل يــا بـيرق الـحدا

حـمـاس الـمـشاعر يـسـبق الـبـوح والمداد

أرى الـلـيل يـهمس شـعـر لَ الـمجتمع هـدا

يداعب شعوري كلما نـسـنس الـبـراد

يــلامـس شــغـف روحــي هـلالـه إذا بــدا

ويـسـرد لـي الـقصة عـلى الـكيف والـمراد

عـلى اضـلاع صـدري بـات يـتردد الـصدى

وتـفـكـيري الـمـرمـوق مـــا يـقـبل الـحـياد

أســوق الـقوافي سـوق واسـتقرب الـمدى

وأشـارك عـلى نفس النمط واسرج الجواد

عسى جهد من صاغ الدرر ما ذهب سدى

وجمر اللهب لا زال مـدفـون بـالرماد

 نجم الإبداع

وهاجوسي العملاق مـا يـقرب الـردى

ولا يـكـتـب إلا شــيء يـرغـب بــه الـفـؤاد

يــسـر اصــدقـا تـــارة وتــارة عـلـى الـعـدا

يـغـيظ الـقـلوب الـلي فـي اعـماقها سـواد

عـلـى نـجم الابـداع اتـقن الـسير واهـتدى

مـتـابـع طـريـقـه مـجـتهد حــق الاجـتـهاد

طـرب فـي طـرب والقاري المعجب ابتدا 

يـغـنـي بــهـا وان كـمـلـت عــادهـا واعـــاد

يـهـون الـسـهر مــن شـانـها والـتـعب فــدا

عـلـى نـصـها إن مــا لـقي ظـلم واضـطهاد

ولا هـــمــي الــبـيـرق ولا هــمــي الــــودا

ولا انــا الـوحـيده ذي تـقـدمت مـن مـراد 

ابراهيم الأشرمعلياء أحمد عبدربه العجي

لا ضوء..
لا نور في المنفى

لا شيء يُفرح هذا القلب إن شَدّا
ومُنهارٌ كأن الوقت قد أفنى معاولهُ على صدري

فصار الوقت منكسرًا ومُنْهدّا !

مار قد ناءوا! ومات الليل والسُّ
إلى المجهول..!

للخيبات والويلات والتغريب والمنفى!

أضاعتنا مدينتا!
حبيبتنا!!

وأهدتنا إلى المجهول
بلا جرمٍ ولا أفٍ ولا سَببا

وطفل ماتت الأحلام في صدرهْ
وكانت آخر اللحظات..

أين أبي؟
متى سيعود؟

أجابت أمّه كَمَدا...
تغطيها مساحات من الأحزان:

سوف يعود
سوف يعود
لم يسمع!!

ومات الطفل مختنقًا من البارودْ

بلا أُسَرٍ
تفرقنا

قبر بلا اسم

أنا في الشرق دون أبٍ
أبي في الغرب من دوني

متاهاتٌ وأدغالٌ وأشكالٌ من الأهوال لا 
تُحصى

وأمي ..
على الطرقات بين البين

قد تاهت!
وألفًا من عذابات الحرب قد عانت

وآلاف من الدمعات 
على قبري ولحد أبي.. قد سالت!!

كفى أماه توهًا في طريق الموت
هنا اللا شيء

هنا اللا شيء ينتظرك
هنا قبٌر بدون اسمٍ
فلا تبكي على قبري

ولا تتنهدي قهرا

هنا المجهول يا أمي
فلا الأحرار قد جاءوا
ولا الثوار قد عادوا
ولم يبقَ هنا أحد

كأنَّ الحق في وطني بلا شرفٍ
قد انسحبا

تبقى الموت مُنتَخَبا
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عندمــا نكتــب روايــة فــإن أكثــر الأمــور صعوبــة هــو أن نحافــظ علــى )الصوت( 
الــذي يــروي الروايــة، ليــس ليــوم أو يومــن، ولكــن لعــدة ســنوات.. هــذه 

مســألة لا يعــرف مــدى صعوبتهــا إلا مــن كابــد كتابــة نــص روائــي.
لــكل روائــي المســمى الــذي يــراه قريبًــا مــن نفســه، هنــاك مصطلحــات عديــدة 
نابعــة مــن تجــارب أصحابهــا، هنــاك مــن يســمي هــذا الســر في تأليــف 
الروايــة »النــرة« أو »الإيقــاع«، وأحيانًــا نــوع مــن المعــادل الموضوعــي الــذي 

ــة محــددة. ــى سمــات بنائي ــا عل يضمــن للعمــل التقــدم محافظً
الشــاهد أن الروائــي يبحــث عــن مفتــاح يفتــح بــه بوابــة عملــه الــذي هــو 
قيــد الإنشــاء، وســيكون حدثًــا أليمًــا أن يضيــع المفتــاح في لحظــة تــراخٍ وقــد 
شــيد الروائــي نصــف البنــاء أو معظمــه، ومــا أكثــر مــا يتوقــف الروائيــون في 
المنتصــف ويعجــزون عــن متابعــة الكتابــة حــى آخــر ســطر في الروايــة الــي 

ــون عليهــا. يعمل
مــررت مــرارًا بتجربــة فقــدان )الصــوت(، وعندئــذٍ أتوقــف ولا أتابــع، العنــاد 

لا يفيــد، انتظــر فقــط بصمــت عــودة )الصــوت( مــن تلقــاء نفســه.
مــاذا أفعــل إذا طــال الأمــد ولم يعــد )الصــوت(؟ أتخلــص مــن العمــل وأعــرف 

أنــه ميــت لســبب مــا.
ــن العمــل في ســلة  ــرء بالأســى حــن يمــزق عشــرات الأوراق، ويدف يشــعر الم

ــا غــر مكتمــل النمــو. ــه يدفــن جنينً المهمــات. وكأن
في أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي ســنحت لي الفرصــة أن أزور مــأرب، 
وحملــت  التاريــخ،  برائحــة  والتشــبع  القــديم  الســد  خرائــب  في  والتجــول 
معــي مــن هنــاك ذاك )الصــوت( الــذي يدعــوك للكتابــة، فكتبــت روايــة 
»الومضــات الأخــرة في ســبأ«، ولكــن هــذه النســخة ضاعــت. في عــام 2002 
أعــدت كتابــة الروايــة ونشــرتها علــى حلقــات في صحيفــة الثقافيــة الــي كانــت 
تصــدر مــن تعــز، ولكنــي شــعرت أن ذلــك )الصــوت( لم يعــد موجــودًا، 
فأتلفــت المخطوطــة لكيــا أضعــف وأنشــرها في كتــاب.. أعتقــد أن قــراري 

ــا. ــح تمامً صحي
لقــد قــدرت أنــه يتوجــب علــيّ لاســتعادة )الصــوت(، القيــام برحلــة إلى مــأرب 
وتغذيــة الحــواس والــروح بالتجــول في محــرم بلقيــس وعــرش بلقيــس والســد 
القــديم وقنواتــه وخــط المســند المنقــوش علــى الحجــر، وأطــال مدينــة مــأرب 
القديمــة، والنظــر إلى الموضــع الجغــرافي مــن جميــع النواحــي: الطقــس، 
الريــاح، التربــة، الأشــجار والنباتــات، الحيوانــات والحشــرات، وبالإجمــال 

المنظــر الطبيعــي الــذي كان يــراه أجدادنــا الســبئيون قبــل ألفــي عــام.
يُســمي غابرييــل غارســيا ماركيــز الصــوت المطلــوب لتأليــف روايــة بـ«الإيقــاع«، 
ولعلــه مصطلــح أكثــر دقــة مــن »الصــوت«. يقــول في أحــد حواراتــه عــن روايتــه 

الخالــدة مئــة عــام مــن العزلــة:

بــواكــــــير

هل للرواية صوت؟وجدي الأهدل

ــة كتبتهــا مــرات  ــل إنهــا رواي ــل البــدء في كتابتهــا. ب ــاً قب »فكــرت فيهــا طوي
عديــدة. فالحقيقــة إنــي كنــت أمتلــك كل المــواد والأفــكار اللازمــة لكتابتهــا، 

لكنــي كنــت أشــعر، وطــوال ســنوات، أنــي أفتقــر إلى الإيقــاع«.
وفي حــوار صحفــي آخــر قــال بمــا معنــاه: »أن الإيقــاع هــو الــذي يحــدد أســلوب 

الروايــة وحجمها«.
هنــاك مــن يمضــي قدمًــا في تســويد الروايــة تلــو الروايــة ولا يأبــه لمســألة 
الصــوت أو النــرة أو الإيقــاع.. وهــو يــرى أنــه لا يوجــد أيّ ســر خفــي بالمــرة 
في تأليــف الروايــات.. قــد تكــون وجهــة نظــره صائبــة، فمــن يــدري حقًــا كيــف 

ــفُ الروايــات؟! تُؤَلَّ

عدسة/ علي السنيدار

العدد ) 19 ( - مايو - 2026
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د. أشرف أبو اليزيد

مجلة )سلاف( شاهدة على كلمة رئيس مجموعة السلام 
العربية محمد علي ناصر )اليمن( خلال المنتدى الختامي

وزير العدل والداخلية السويدي في زيارة آثار 
قرطاج

كلمة الدكتور أشرف في المنتدى من مشاركات الأطفال في أيام شعوب العالم

أيام شعوب العالم في تونس

حــى منتصــف الليــل لم أكــن علــى يقــن مــن اســتطاعتي تلبية الدعــوة لأنضم 
إلى الوفــد المســافر للعاصمــة التونســية لإحيــاء أيــام جمعيــة شــعوب العــالم في 
تونــس؛ فالتأشــرة وصلــت بعــد ظهــر يــوم الســفر المقــرر ســلفا – الخميــس 
23 أبريــل 2026 – ممــا جعلــي أفــوّت طائــرة الصبــاح، وكان علــي أن 
ــرة ســتقلع بعــد بضــع ســاعات وحســب، وهــو مــا تم!  ــدًأ في طائ أحجــز مقع
ــح  ــن يصب ــدى الآخري ــدو مســتحيلا ل ــل مــا يب ــاد الســفر يجع ــدو أن اعتي ويب
ممكنــا عنــد الرحّالــة، وهكــذا بــدأت رحلــي الثانيــة فجــر الجمعــة إلى تونــس 
بعــد 11 ســنة مــن ســفرتي الأولى إليهــا، والــي وثقتهــا آنــذاك في اســتطلاع 
نشــرته مجلــة )العــربي( بعنــوان »موزاييــك قرطــاج. مــن تونــس إلى بــزرت«.

الفسيفســاء الــي اكتشــفتها ســابقا - في تلــك الرحلــة الأولى – صــاغ فيهــا 
خطواتِنــا زليجُهــا، والزليــج بلســان أهــل شمــال أفريقيــا، ألــواح الســراميك 
المزخرفــة الــي تزيــن الأرضيــات والجــدران التاريخيــة، لكــن فسيفســاء 
الرحلــة الجديــدة هــم البشــر، بــدءا بوفدنــا – وكنــتُ العــربّي الوحيــد فيــه 
– الــذي جــاء مــن شــى جمهوريــات روســيا الاتحاديــة، مــرورا بمســتقبلينا 

تونســيين وروسًــا، وختامــا بضيــوف تونــس مــن العــالم كلــه.

جمعية شعوب العالم 

تتمثــل مهمــة جمعيــة شــعوب العــالم في ترســيخ الإيمــان بوحــدة الشــعوب 
الإنســانية، انطلاقًــا مــن القيــم الروحيــة والأخلاقيــة المشــتركة الــي تجمــع 
البشــر رغــم اختــاف لغاتهــم وثقافاتهــم وأوطانهــم مــن أجــل بنــاء وعــي 
الإنســانية  المشــتركة تجــاه مصــر  بالمســؤولية  الشــعور  علــى  قائــم  عالمــي 
ومســتقبل الأجيــال القادمــة، مــع التأكيــد علــى أن التعــاون بــن الأمــم ليــس 

خيــارًا سياســيًا فحســب، بــل ضــرورة حضاريــة وأخلاقيــة. 
تعزيــز  علــى  تعمــل الجمعيــة  الدوليــة،  ومبادراتهــا  مــن خــال برامجهــا 
ــة الســام  ــط الإنســانية، ونشــر ثقاف ــة الرواب ــن الشــعوب، وتقوي الحــوار ب
والتفاهــم، بمــا يســهم في خلــق عــالم أكثــر توازنًــا وعدالــة وتضامنًــا بــن 

الإنســاني  المســتقبل  تصــور  رؤيــة  إنهــا  الإنســانية.   المجتمعــات  مختلــف 
القائــم علــى الوحــدة الواعيــة والتفاعــل الخــاق بــن الثقافــات والحضــارات 
المختلفــة، بحيــث تصبــح الإنســانية فضــاءً مشــتركًا للتعــاون والتكامــل بــدلً 

مــن الصــراع والانقســام. 
الثقــافي  التنــوع  بليليانينــوف، أن  العــام للجمعيــة، آندريــه  ويــرى الأمــن 
ولذلــك  للخــاف،  ســببًا  وليــس  وإبــداع،  قــوة  مصــدر  يمثــل  والروحــي 
تعمــل الجمعيــة علــى خلــق بيئــات حواريــة تســمح للشــعوب بتبــادل الخــرات 
والمعــارف والقيــم في إطــار مــن الاحتــرام المتبــادل والمســؤولية المشــتركة. ومــن 
خــال هــذه الرؤيــة، تســعى الجمعيــة إلى بنــاء مجتمــع عالمــي أكثــر وعيًــا 
بترابــط المصــر الإنســاني، وأكثــر قــدرة علــى مواجهــة التحديــات المشــتركة 

بــروح جماعيــة ومســؤولة.
أمــا الهــدف الأساســي لجمعيــة شــعوب العــالم فيتمثل في المســاهمة في تشــكيل 
ملامــح جديــدة للشــراكة الدوليــة، و دعــم المبــادرات الثقافيــة والتعليميــة 
التــراث  علــى  وتحافــظ  الأمــم،  بــن  التفاهــم  تعــزز  الــي  والاجتماعيــة 
الإنســاني المشــترك، وتشــجع الأجيــال الجديــدة علــى تبــي قيــم الســام 
والاحتــرام والتكافــل، بمــا يضمــن مســتقبلً أكثــر اســتقرارًا وإنســانية لجميــع 

شــعوب العــالم.

منظمة كُتّاب العالم 

تحــت مظلــة جمعيــة شــعوب العــالم تنهــض منظمــة كُتّــاب العــالم، الــي 
ترأســها الشــاعرة مارجريتــا آل، وكان لي الشــرف أن أكــون بــن مبدعــي 18 
دولــة وقعــوا وثيقــة إنشــائها في القاهــرة قبــل ثــاث ســنوات، لتقيــم مؤتمرهــا 
الأول في أبوجــا )2024(، ومؤتمرهــا الثــاني في موســكو )2025(، وتزيــد 
مــن طيــف جوائزهــا ليشــمل الشــعر والســرد، مثلمــا زادت مــن فضــاء لغاتهــا 
لتشــمل قبــول أعمــال للترشــح والتنافــس بالروســية والإنجليزيــة والعربيــة 

والإســبانية. 
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تحت قبة مدخل مقابر ضحايا الحرب العالمية 
الثانية في تونس من فرنسا وصربيا

عرض فولكلوري في حفل ختام أيام جمعية 
شعوب العالم

 ،)2024  –  2016( الآســيويين  الصحفيــن  لجمعيــة  كرئيــس  خــرتي 
والأمــن العــام لمؤتمــر الصحفيــن الأفارقــة )منــذ 2024(، أهلتــي لتــولي 
ــالم لشــؤون الإعــام، ولأشــكل مــع  ــاب الع ــة كُتّ ــس منظم ــب رئي منصــب نائ
أســبوعًا  اســتمرت  الــي  الأنشــطة  في  الأدبي،  الجمعيــة  وفــد  مارجريتــا 
وأعدهــا الأمــن العــام للجمعيــة، ورئيســة الجمعيــة الســيدة سميرونوفــا، 
والســيدة خريســتينا رومانينكــو، رئيســة الغرفــة التونســية الروســية للتجــارة 

والســياحة.  والصناعــة 
ــاب  بعــد وصــولي للفنــدق بســاعة انطلقــت إلى  معــرض تونــس الــدولي للكت
العــالم في  شــعوب  »ســعادة  بعنــوان  دوليــة  مســتديرة  مائــدة  لنشــترك في 
دارت  آل.  مارجريتــا  الروســية  الشــاعرة  بــإدارة  الخرافيــة«،  الحكايــات 
الوعــي  تشــكيل  في  الشــعبية  الحكايــات  دور  حــول  والعــروض  المناقشــات 
الإنســاني، وترســيخ القيــم الأخلاقيــة والأســرية، وتعزيــز مفهــوم الســعادة 
ــن الشــعوب عــر الأدب  ــب دعــم الحــوار ب ــة، إلى جان ــات المختلف في الثقاف

والتعليــم.
شــارك في المائــدة نخبــة مــن الأدبــاء والمثقفــن مــن مصــر وتونــس وروســيا، 
ــة  ــات بوصفهــا جســرًا لتجــاوز الحواجــز اللغوي ــتُ عــن ترجمــة الحكاي تحدث
الموجــه  طوقــاي  عبــدالله  أدب  لترجمــة  مشــروعي  واختــرتُ  والثقافيــة، 
للنــشء نموذجــا، فيمــا تنــاول الكاتــب والتربــوي فــؤاد حمــدي دور الحكايــات 
التونســية في نقــل قيــم الســعادة للأجيــال القادمــة. كمــا عرضــت الفنانــة 
ــم اللقــاء  ــا«، واختُت ــة في داخــل كل واحــد من ــا فولكوفــا مشــروع »حكاي مارين
بحــوار مفتــوح اســتعاد فيــه المشــاركون ذكريــات الطفولــة، واختــار الجمهــور 
أن يشــارك المحاضريــن بعناويــن الحكايــات الــي ألهمتهــم في طفولتهــا، 
للســام  إنســانية جامعــة  لغــة  تــزال  مــا  أن الحكايــة الخرافيــة  مؤكديــن 

والصداقــة والوعــي. 

أطلس القرى الحرفية في روسيا والعالم العربي

التقاليــد والحــرف والتنميــة المســتدامة  في مائــدة مســتديرة أخــرى عــن 
للأقاليــم قدمــت مشــروعا بعنــوان أطلــس القــرى الحرفيــة في روســيا والعــالم 
العــربي هدفــه إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تُشــكل الأســاس العلمــي للتوثيــق 
والتحليــل. يبــدأ العمــل بجمــع بيانــات معياريــة عــن الموقــع الجغــرافي، والهوية 
الثقافيــة، وأسمــاء القــرى بلغــات متعــددة، إلى جانــب المعلومــات المكانيــة 

والاقتصــادي  الاجتماعــي  الواقــع  المشــروع  يوثــق  كمــا  الوصــول.  ووســائل 
اســتدامة  يعكــس  المتاحــة، بمــا  والخدمــات  التحتيــة  والبنيــة  للحرفيــن، 
ــات  ــواد وتقني ــف الحــرف والم ــا توصي ــاة. ويشــمل أيضً ــة وجــودة الحي الحرف
الإنتــاج، مدعومًــا بالخرائــط والصــور ووســائل التواصــل، ليصبــح الأطلــس 

ــة. ــة تفاعلي ــة وثقافي منصــة معرفي
افتُتحــت أيــام جمعيــة شــعوب العــالم في تونــس يــوم 24 أبريــل 2026 بلقــاء 
ــة  ــي الاتحــاد ومنظم ــر اتحــاد الكتّــاب التونســيين، جمــع ممثل ثقــافي في مق
كتّــاب العــالم. ناقــش المشــاركون ســبل تعزيــز التعــاون بــن المؤسســات الأدبيــة 
وتوســيع الشــراكات الثقافيــة الدوليــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة عقــد اللغــات 
ــة الروســية،  ــا آل، وخصــص 2026 للغ ــه مارجريت ــذي دعــت إلي ــة ال العالمي
والعــام القــادم للغــة العربيــة.  كمــا شــهد اللقــاء تبــادل الكتــب والقصائــد، 
وتوجيــه دعــوات لمشــاركة تونــس في فعاليــات ثقافيــة دوليــة مقبلــة، واختتــم 
لاحقــا في جنــاح اتحــاد الكتّــاب التونســيين بمعــرض الكتــاب بتوقيــع اتفاقيــة 
بــن رئيســي الاتحــاد والمنظمــة، الأديــب محمــد ســعد برغــل، والشــاعرة 

ــا آل.  مارجريت
ــدولي الأول  ــس العــرض ال ــالي شــهد منتجــع الحمامــات في تون ــوم الت في الي
لفعاليــة الثلاثــي الثقــافي للعبــة ميروكيــت، بمشــاركة أطفــال مــن روســيا 
وألمانيــا وتونــس، وهــو مبــادرة دوليــة مبتكــرة في دبلوماســية الأطفــال، تعتمــد 
علــى التواصــل المباشــر واللعــب والإبــداع لتعزيــز التقــارب بــن الثقافــات. 
وقــد حظــي المشــروع بدعــم الجمعيــة ضمــن منحــة »الثقــة والوحــدة«، بهــدف 
ترســيخ قيــم الحــوار والتفاهــم والاحتــرام المتبــادل منــذ الطفولــة، وبنــاء 

ــل يؤمــن بوحــدة العــالم ومســتقبل إنســاني مشــترك. جي
أناستاسيا في بنزرت

لم يكن نشــاط وفد جمعية شــعوب العالم كله منخرطا في الحاضر وحســب، 
أو التخطيــط للمســتقبل فقــط، بــل كان، بالمثــل، اســتدعاء للماضــي، وهــو 
مــا جــاءت تفاصيــه في الانتقــال إلى مدينــة )مــزل بورقيبــة(، في بــزرت 

الهادئــة الخلابــة الواقعــة علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. 
كانــت بــزرت المحطــة الأخــرة للأســطول الروســي الــذي غــادر سيفاســتوبول 
وفيودوســيا وكيرتــش في خريــف عــام 1920. خــرج أســطول البحــر الأســود 
للبحــارة  بالنســبة  الأهليــة.  الحــرب  نهايــة  في  القــرم  جزيــرة  شــبه  مــن 
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وعائلاتهــم، أصبحــت بــزرت وطنًــا ثانيًــا لهــم؛ فقــد احتضنــت المدينــة 
المينــاء آلاف الذيــن فقــدوا الاتصــال بذويهــم، ولم يكــن بإمكانهــم حــى أن 
يأملــوا في رؤيــة وطنهــم مجــددًا. واجــه كل منهــم تحديــات صعبــة للتكيــف مــع 
عــالم مختلــف، ومنــاخ جديــد، ووضــع اجتماعــي مغايــر، لكنهــم رغــم تلــك 
الظــروف تمكنــوا مــن الحفــاظ علــى قيمهــم الثقافيــة وتقاليدهــم. عاشــوا، 

ــوا تاركــن أثرهــم.  ــوا أبناءهــم، وكتبــوا الشــعر، ورحل ــوا، وربّ وعمل
يتنــاول الفيلــم الوثائقــي »أناستاســيا مــن بــزرت« للمخــرج التونســي محمــود 
بــن محمــود، صــورة إنســانية وتاريخيــة لواحــدة مــن أبــرز الشــخصيات 
الــي ارتبــط اسمهــا بتاريــخ الجاليــة الروســية في تونــس. ويصــف برتــران 
بأنهــا  شيرينســكي  أناستاســيا  الســابقين،  تلامذتهــا  أحــد  ديلانويــه، 
شــخصية اســتثنائية و«عبقريــة الحيــاة«، ويؤكــد أن مســرتها كانــت أشــبه 
بروايــة إنســانية غنيــة بالتاريــخ والثقافــة والفضــول والإبــداع، ولكــن قبــل كل 
ــه لعائلتهــا وأصدقائهــا وتلامذتهــا ولتونــس الــي  شــيء بالحــب الــذي منحت

اختــارت أن تعيــش فيهــا. 
ارتبــط  الــي  شيرينســكي  مانشــتاين-  أناستاســيا  ســرة  يــروي  الفيلــم 
وُلــدت  وفرنســا.  تونــس  في  المنفيــة  الروســية  الجاليــة  بمصــر  مصيرهــا 
أناستاســيا ســنة 1912 في ضيعــة عائليــة كبــرة في روســيا، حيــث قضــت 
البحريــة  ألكســندر مانشــتاين ضابطًــا في  طفولتهــا الأولى. وكان والدهــا 
الروســية وقائــدًا للمدمــرة »جاركــي«، الــي كانــت ضمــن الأســطول الروســي 

الــذي وصــل لاحقًــا إلى بــزرت.
كانــت أناستاســيا شــاهدة علــى إجــاء الــروس مــن شــبه جزيــرة القــرم عــام 
1920 خــال الحــرب الأهليــة الروســية، وهــي واحــدة مــن أكثــر اللحظــات 
مأســاوية في التاريــخ الروســي الحديــث. وفي الثــاني والعشــرين مــن ديســمبر 
1920 وصلــت إلى المينــاء التونســي، حيــث عاشــت ســنواتها الأولى علــى مــن 
مدمــرة والدهــا، ثم علــى مــن البارجــة »ســان جــورج« الراســية في خليــج 

بــزرت.
بعــد إتمــام دراســتها، أصبحــت معلمــة لمــادة الرياضيــات، وكان مــن بــن 
تلامذتهــا برتــران ديلانويــه الــذي أصبــح لاحقًــا عمــدة باريــس. وقــد تحــدث 
عنهــا بحــب بالــغ، مؤكــدًا أنهــا لم تكــن مجــرد معلمــة، بــل شــخصية إنســانية 

نــادرة تجمــع بــن الثقافــة والخيــال والــدفء الإنســاني.
ــى ذاكــرة الــروس  كرّســت أناستاســيا جــزءًا كبــرًا مــن حياتهــا للحفــاظ عل
ألكســندر  الأرثوذكســية  الكنيســة  رعايــة  متطوعــة في  فعملــت  تونــس،  في 
نيفســكي، وكنيســة القيامــة، إضافــة إلى قبــور البحــارة الــروس في بــزرت 

وتونــس ومــزل بورقيبــة. وبفضــل هــذا الــدور أصبحــت الذاكــرة الحيــة لفصل 
طويــل ظــل مجهــولً مــن التاريــخ المشــترك بــن روســيا وتونــس.

في عــام 2000 أصــدرت أنستاســيا كتابًــا يــروي ســرتها الذاتيــة بعنــوان 
»المحطــة الأخــرة.. قــرن مــن حيــاة روســية منفــاة في بــزرت«، خصصتــه 
لذكــرى الــروس الذيــن عاشــوا علــى الأرض التونســية. كُتــب الكتــاب باللغــة 
كتبــت  كمــا  مــرات.  عــدة  طبعــه  أعيــد  ثم  تونــس،  في  ونُشــر  الفرنســية 
بالروســية كتابًــا آخــر عــن ذكرياتهــا، حــاز جائــزة ألكســندر نيفســكي الأدبيــة 

الروســية، وتســلمته مــن الســفير الروســي في تونــس.
في ســنواتها الأخــرة أصبحــت محطــة لا غــى عنهــا للســياح الــروس الذيــن 
يــزورون تونــس. فبعــد زيارتهــم لقرطــاج ومتحــف بــاردو والمدينــة العتيقــة، 
كانــوا يتوجهــون إلى منزلهــا في بــزرت. ويقــول المخــرج محمــود بــن محمــود 
إن بيتهــا أصبــح أشــبه بمــكان للحــج الثقــافي، وكان البحــارة الــروس الذيــن 
ترســو ســفنهم في بــزرت يحرصــون علــى زيارتهــا، كمــا كانــت تتلقــى رســائل 

مــن أفــراد الجاليــة الروســية المنتشــرين في أنحــاء العــالم.
مــن  »أناستاســيا  الوثائقــي  الفيلــم  بــن محمــود، مخــرج  ويؤكــد محمــود 
بــزرت« الــذي أُنجــز ســنة 1996، أن أناستاســيا كانــت تحمــل في ذاكرتهــا 
تاريــخ روســيا القيصريــة وتاريــخ تونــس طــوال معظــم القــرن العشــرين. ومــع 
مــرور الزمــن أصبحــت شــخصيتها مرتبطــة ارتباطًــا لا ينفصــل بمدينــة 

بــزرت نفســها.
ــاط  ــة بــزرت، عــن هــذا الارتب ــة، رئيــس بلدي ــر منصــف بــن غربي وقــد عبّ
فيلمًــا  أنجــز  الــذي  سولوغوبوفســكي،  نيكــولاي  الروســي  للمخــرج  بقولــه 
جديــدًا عنهــا ســنة 2007: »بــن الســيدة شيرينســكي وبــزرت حــب مســتمر 

ــا كامــاً«. ــذ مــا يقــارب قرنً من
ســرنا لنضــع الــورود علــى شــاهد مقــرة  أناستاســيا شيرينســكي وهــي الــي 
دفنــت في المقــرة المســيحية بمدينــة بــزرت إلى جــوار قــر والدهــا، لتبقــى 

ســرتها جــزءًا حيًــا مــن ذاكــرة المدينــة وتاريخهــا الإنســاني.
العســكرية الصربيــة في مــزل بورقيبــة، واســتدعت  المقــرة  زرنــا أيضــا 
الزيــارة ذكــرى موقــع تاريخــي مهــم يجمــع بــن الذاكــرة والمنفــى والتضحيــة، 
حيــث يرقــد مئــات الجنــود الصــرب الذيــن توفــوا خــال الحــرب العالميــة 
ا عــن أوطانهــم. وتحــوّل المــكان إلى فضــاء للتأمــل الإنســاني،  الأولى بعيــدً
يجسّــد معــى التضامــن بــن الشــعوب. كمــا أعــادت الزيــارة إبــراز قيمــة هــذا 
الموقــع الــذي يحفــظ ذاكــرة مشــتركة بــن تونــس وصربيــا وفرنســا، ويؤكــد أن 

التاريــخ الإنســاني يُكتــب أيضًــا في أماكــن الصمــت والوفــاء والذكــرى.

أحدث ترجماتي للشاعر القومي التتاري عبد الله 
طوقاي بيد مديرة البيت الروسي في تونس

أنستاسيا في شبابها
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قبــل أن نــودع بــزرت نــزور بيــت أناستاســيا الــذي أصبــح وثيقــة متحفيــة، 
وأوراقــه  أروقتــه  بــن  بأنفاســها  اللذيــن يحتفظــان  طابقيــه  بــن  نتجــول 
وصــوره ومقتنياتــه الــي تحيــي ذاكــرة لجــوء الجيــش الأبيــض الروســي إلى 
بــزرت التونســية قبــل أكثــر مــن قــرن، تســتقبلنا الســيدة بوجدانوفــا لتطــوف 
بابتســامتها صفحــات تاريخــه، وترضــى بصــورة جماعيــة وهــي الــي تقــول 
لنــا أن صــور المتحــف، ولوحاتــه، تكفــي. كانــت عدســة المصــورة الفنانــة 

ــو معــا.  ــا والفيدي ــا وتوثقهــا بالفوتوغرافي ــا تتابــع خطواتن كاتي

موكب دبلوماسي لزيارة آثار قرطاج

قرطــاج  آثــار  لزيــارة  نهاريــة  فرصــا  نفــوت  جعلنــا  المزدحــم  البرنامــج   
الــي تغلــق عنــد الرابعــة عصــرا. صاحــت مارجريتــا: »لا أحــد يســتطيع 
زيــارة مصــر دون رؤيــة أهراماتهــا، ولا زيــارة تونــس مــن غــر الاســتئناس 
بقرطــاج!«. مضيّفتنــا الدكتــورة ريم لبزيــاني عفيــف، الأكاديميــة المرموقــة 
وعضــو اتحــاد الكتــاب التونســن ورئيســة تحريــر الدوريــة المحكمــة )فكــر 
وتصميــم( أشــارت إلى ســاعتها: لقــد تجاوزنــا الرابعــة. ردت مارجريتــا، 

ــد.  ــو مــن بعي ــي العــن بهــا ول لنمــر بأســوارها، نمل
ــدو  ــا يب ــا فيم ــوات حراســة اســتثنائية وتأمين ــاك ق ــت هن ــا، كان حــن وصلن
لزيــارة ديبلوماســية، رأينــا فيهــا العلمــن التونســي والســويدي. تحدثــت 
رئيســة  لزيــارة  اســتثناء  راجيــة  الموقــع،  تأمــن  قائــد  الدكتــورة ريم إلى 
منظمــة كتــاب العــالم، الــي ستســافر غــدوة. نظــر الرجــل إلينــا، وكان 
رابعنــا الكاتــب والمترجــم عــن الروســية محمــد الشــارني، ثم قــرر أن يمنحنــا 
ــف الموكــب دون الدخــول في مجــال مســاره، وقــد كان.  فرصــة الدخــول خل
هكــذا ولجنــا للحمامــات الأثريــة في قرطــاج، وكأن دعــوات مارجريتــا آل 

محمدوفــا، قــد اســتجابت لهــا الســماء. 
في قرطــاج، حيــث تتجــاور طبقــات الزمــن كمــا تتجــاور أمــواج المتوســط 
مــع الصخــور القديمــة علــى مرمــى البصــر، كانــت زيــارة المواقــع التاريخيــة 
أشــبه بعبــور هــادئ داخــل كتــاب مفتــوح مــن حجــر ونــور. وبــن الأعمــدة 
المهيبــة وأطــال الإمبراطوريــات، توقفــت الخطــى طويــاً أمــام حّمامــات 
أنطونيــا الإمبراطوريــة، تلــك التحفــة الــي شُــيّدت بــن عامــي 145 و162 
للميــاد في عهــد الإمبراطوريــن هادريــان وأنطونينــوس. هنــاك، لم تعــد 
الحجــارة مجــرد بقايــا معماريــة، بــل ذاكــرة تنبــض بحيــاة الذيــن مــرّوا مــن 

هنــا، بأصــوات المــاء والبخــار وحديــث الفلاســفة والجنــود والمســافرين. ومــن 
ــه يحــرس ســرّ قرطــاج  ــكان كأن ــدا الم ــى البحــر، ب ــة عل ــة المطل ــوق الهضب ف
الأبــدي؛ مدينــة تعــرف كيــف تنهــض مــن الرمــاد، وكيــف تجعــل مــن الخــراب 

قصيــدة، ومــن التاريــخ حضــورًا لا يغيــب.
لترتــب  مارجريتــا،  لدعــوات  اســتجابت  الســماء  أن  بالبحــث  واكتشــفت 
الأقــدار والشــرطة التونســية زيارتنــا أثنــاء زيــارة وزيــر العــدل والداخليــة 
ــا بالســفيرة سيســيليا رامســن،  ــار ســترومر، مرفوقً الســويدي الســيّد جون
أن  عرفــت  الإنســانية.  الدبلوماســية  فصــول  مــن  هادئًــا  فصــاً  لتكتــب 
الزيــارة لم تكــن بروتوكــولً جامــدًا، بــل لحظــة تآلــف بــن ثقافتــن، تخللتهــا 
اســتراحة علــى الطريقــة التونســية، وبــن آثــار قرطــاج ذات الأفــق المفتــوح، 
بــدت المحادثــات أكثــر خفــة، وكأن البحــر نفســه يشــارك في صياغــة لغــة 
ــة المســؤولية  ــارة جمعــت بــن جدي ــرام والتقــارب. زي مشــتركة قوامهــا الاحت
الوزيــر  عــن  الابتســامات  تغــب  ولم  الاكتشــاف،  ومتعــة  العلاقــات  ودفء 
والســفيرة وهمــا يلتقطــان صــورة لهمــا بقبعــة الــرأس التونســية التقليديــة، 
أو الشاشــية، الــي جــاءت مــن الأندلــس، بألوانهــا، فمنهــا الأحمــر )ويســمى 
بالطربــوش التركــي أو الاســتنبولي(، والأخضــر والأبيــض )اللــون الأخــر 
تفضلــه النســاء(، ومنــه بالــزر )الكوبيتــة(، أو مــن غــره )الدســتورية(. 
ــر لنحتفــل بالزيــارة الاســتثناية، ودعتنــا د. ريم لتنــاول الكريــب  تمهلنــا أكث
علــى شــاطيء البحــر، بعــد مغادرتنــا وعلــى أبــواب مدينــة تونــس رأينــا تمثــالا 
شــاهقا للزعيــم بورقيبــة، يلــوح بمنديلــه، التفســرات كانــت حــول دلالــة 
المنديــل؛ أهــو للســام أم الاستســام! قلــت وأنــا أنهــي الجــدل: أعلــم أن 
الزعيــم الراحــل كان يحــب أم كلثــوم، وربمــا يحيــي بالمنديــل صورتهــا في 
الذاكــرة بمنديلهــا الأشــهر. ابتســمنا؛ فالتاريــخ منفتــح علــى التأويــل، ويكتبــه 

ــة أيضــا! المنتصــرون والرحال

في البيت الروسي

بــن جناحــه في معــرض تونســي الــدولي للكتــاب، ومقــره في شــارع الحريــة 
بقلــب العاصمــة كانــت لنــا أكثــر من زيــارة للبيت الروســي في تونس. وخطوتنا 
خاصــة  العــالم،  كتّــاب  منظمــة  أعضــاء  مؤلفــات  لعــرض  أساســا  كانــت 
إصــدارات الفائزيــن والفائــزات بجوائزهــا. كان لإهــداءاتي مــن الكتــب إلى 
ــاب معــى يتجــاوز  ــدولي للكت ــس ال ــت الروســي وجناحــه في معــرض تون البي

45

العدد) 19 ( - مايو - 2026

44



العــرض التقليــدي للمنشــورات، إذ تحولــت الكتــب إلى ســفراء للكلمــة وحــوار 
الثقافــات. ضمّــت الإهــداءات أعمــالي الإبداعيــة مثــل شــارع في القاهــرة 
)بالروســية(، و 31 وحديقــة خلفيــة )روايتــان(، وأيــام دمشــقية ونهــر علــى 
ســفر )في أدب الرحلــة(، إلى جانــب ترجمــاتي الــي حملــت أصواتًــا أدبيــة 
مــن روســيا )أنــا كليوباتــر، إينــا ناتشــاروفا(، وتتارســتان )عــروس البحــرة 
والمشــط الذهــي لعبــدالله طوقــاي( وكوريــا )قديــس يحلــق بعيــدا لتشــو 
أو هيــون(، ونيجيريــا )الجــرة المكســورة لإيســتر آديلانــا(، وأذربيجــان 

)ميخــوش عبــدالله( إلى القــارئ العــربي.
وفي فضــاء البيــت الروســي، وقفــت هــذه الإصــدارات بوصفهــا خريطــة أدبيــة 
حيّــة، تنطلــق مــن القاهــرة وتعــر اللغــات والحــدود نحــو إنســانية أوســع. 
وقــد منحــت هــذه المبــادرة للــزوار فرصــة لاكتشــاف تجربــي ككاتــب ومترجــم 
وجســر ثقــافي، مؤكــدة أن الحــروف يمكــن أن تكــون أداة دبلوماســية ناعمــة، 

وأن الترجمــة تظــل أحــد أجمــل أشــكال الصداقــة بــن الشــعوب.
في الإذاعــة التونســية انتظــرني صديقــي الناقــد والإعلامــي الــذي يقيــم في 
تونــس. بيننــا تاريــخ لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وكان دليلــي في رحلــي الأولى، 
وكنــا احتفلنــا ليلــة الأمــس في البيــت الروســي بانضمامــه إلى منظمــة كتــاب 
ــة  ــي الإعلامي ــه مع ــذي أجرت ــاء ال ــث المباشــر للق ــة الب ــالم، وحضــر حلق الع

مــى الدريــدي حــول مســرتي مــع الكتابــة والرحلــة. 

المجد للحروف 

في خضــم البروتوكــولات، يبقــى المجــد للحــروف، مــن هنــا تــأتي اللقــاءات 
مــع المبدعــن وإصداراتهــم لتتــوج هــذه الفعاليــات الدوليــة. لقــد ســعدت 
بالإهــداءات الــي منحــي إياهــا الأصدقــاء والصديقــات في تونــس، وربمــا 
يقصــر الــكلام عنهــا هنــا، في هــذه الزاويــة التوثيقيــة، علــى وعــد بعــروض 

موســعة في فضــاءات أخــرى. 
لعلــي أبــدأ بدوريــة رصينــة هــي فكــر وتصميــم Thought& Design ، هــي 
ــة والانجليزيــة، تُعــى  سلســلة علميــة محكمــة دوليــة، ناطقــة باللغــة العربي
بمبحــث التصميــم وتفرعاتــه وشــى مشــاغله وتقاطعاتــه مــع الاختصاصــات 
والاختصاصــات  التقاطعــات  شــى  بــن  تجمــع  وهــي  الموازيــة،  الفكريــة 
المتعــددة الــي تُغــذّي مــادة التصميــم، وتتكــون كالآتي فهــي التصميــم في 
ذاتــه وعلاقتــه بالفنــون التشــكيلية والتاريــخ والتــراث وفلســفة الجماليــات 
والآداب العربيــة وعلــوم الســيمياء وعلــم الاجتمــاع. أسســها ســنة 2021 

ــى  ــاوي المشــرف عل ــر المســؤول ود. رؤوف العرف ــف المدي ــاني عفي د. ريم الزي
الجانــب العلمــي والتصميــم وتقــوم دار المقدّمــة بنشــر السلســلة وتوزيعهــا 

ــى العــالم العــربي. عل
الطريــف أنــه في بلــد عرفتــه فرانكفونيــا، تــأتي اللغــة الإنجليزيــة لتثبــت 
ــة ســهام  ــات الأديب ــم، أو في مؤلف ــر وتصمي ــة فك حضورهــا، ســواء في دوري
الشــريف الــي تكتــب بالعربيــة والإنجليزيــة وتترجــم كلا منهمــا، لهــا ولأدباء 
آخريــن. في النــدوة الــي اســتضافها جنــاح اتحــاد الكتــاب التونســيين قــرأت 
قصيــدتي بالعربيــة، وقــرأت ســهام الشــريف مختاراتهــا بالإنجليزيــة، وأدت 
مارجريتــا قصائدهــا الطليعيــة بالروســية، واســتمعنا كذلــك إلى قصائــد 
بالفرنســية للشــاعرة صفيــة ســليمان، وســط حضــور الجنــاح المتقــد حماســا. 
اشــتعلت الأجــواء أكثــر مــع مناقشــة ناقــد مغــربي لروايــة )العاثــي( للكاتبــة 
التونســية ابتســام الخمــري، وتنــاول الدكتــورة هاجــر منصــوري لدراســة 
الباحثــة الدكتــورة خديجــة العــزري »الســود في المجتمــع التونســي المعاصــر«، 
علــى  الضــوء  ومســلطة  لوضعيتهــم  وثقافيــة  اجتماعيــة  مقاربــة  مقدمــةً 
هويتهــم، وتاريخهــم، والتحديــات الــي يواجهونهــا، في ظــل وجــود نقاشــات 
حــول التمييــز العنصــري والمواطنــة، وســط تقديــرات تشــر إلى أن نســبتهم 

قــد تصــل إلى %15 مــن الســكان.
في اليــوم الختامــي، وفي المنتــدى الــدولي للديبلوماســية المجتمعيــة في عــالم 
ضيــوف  كلمــات  إلى  اســتمعت  دوبيكوفســكايا،  يانينــا  وأدارتــه  جديــد، 
بيليانينــوف  آندريــه  العــالم  الشــرف ومنهــم الأمــن الام لجمعيــة شــعوب 
)روســيا(،  رئيــس مجموعــة الســام العربيــة محمــد علــي ناصــر )اليمــن( 
والســفير الســابق للجمهوريــة التونســية لــدى الاتحــاد الروســي علــي الغوطــالي 
)تونــس( ورئيســة مجلــس الأعمــال الروســي التونســي تاتيانــا ســادوفييفا 
فتحــي عشــوش  الروســية  التونســية  الصداقــة  ورئيــس جمعــة  )روســيا(، 

)تونــس( وغيرهــم.
في كلمــي بالمنتــدى قلــت إن الدبلوماســية الثقافيــة تتجلــى أبهــى صورهــا 
هــذا الشــهر ونحــن نحتفــل بمــرور 140 ســنة علــى ميــاد الشــاعر القومــي 
للتتــار عبــد الله طوقــاي، لتحتفــي بــه مجلتــان، بالعربيــة في اليمــن عــر 
الــي  الدوليــة  المجلــة  عــر  نيجيريــا  في  والإنجليزيــة  )ســاف(،  مجلــة 
يصدرهــا )مؤتمــر الصحفيــن الأفارقــة(، هــذا الجســر الثقــافي هــو نمــوذج 
للديبلوماســية الشــعبية الــي تتجــاوز الحــدود واللغــات واالققافــات للبحــث 

ــا هــو إنســاني ومشــترك.  عم
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لوحة زيتية لأنستاسيا 

عرض مؤلفات أعضاء منظمة كتاب العالم في 
الجناح الروسي 

مع بورتريه أنستاسيا في شبابها البوستر الرسمي

وداعـــــــــــــــــــًـا
فـــــــؤاد عــبــد الـــقادر
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تمهيد

 13 يــوم  القاهــرة  في  إبراهيــم  الله  صنــع  المصــري  الروائــي  برحيــل 
أغســطس/آب 2025 عــن عمــر ناهــز ثمانيــة وثمانــن عامًــا، فقــدت الروايــة 
ــة  ــر كتّابهــا صرامــةً واســتقلالً ووفــاءً لفكــرة الكتاب ــة واحــدًا مــن أكث العربي
بوصفهــا فعــل كشــف ومســاءلة. وقــد وُلــد صنــع الله إبراهيــم في القاهــرة 
يــوم 3 أغســطس/آب 1937، وعُــرف بوصفــه واحــدًا مــن أبــرز كتّــاب جيــل 
الســتينيات في مصــر والعــالم العــربي، كمــا ارتبــط اسمــه بموقــف نقــدي 

ثابــت مــن الســلطة وبنزعــة يســارية واضحــة في أعمالــه.
غــر أن العــودة إلى صنــع الله إبراهيــم بعــد رحيلــه لا ينبغــي أن تقتصــر علــى 
الرثــاء أو التذكــر بمكانتــه العامــة، بــل ينبغــي أن تتجــه إلى أعمالــه نفســها، 
ولا ســيما تلــك النصــوص الــي مــا تــزال قــادرة علــى مســاءلة حاضرنــا 
العــربي. وفي هــذا الســياق تــرز روايــة »وردة«، الــي صــدرت بالعربيــة ســنة 
2000، بوصفهــا عمــاً فريــدًا لأنهــا لا تســتعيد حدثًــا ثوريًــا منســيًا فحســب، 
بــل تعيــد التفكــر في العلاقــة بــن الروايــة والتاريــخ، وبــن الذاكــرة الفرديــة 
والحــدث الجماعــي، وبــن الوثيقــة والتخييــل. وقــد لفتــت مراجعــات نقديــة 
إلى أن هــذا العمــل مــن النصــوص النــادرة الــي تناولــت تجربــة جبهــة 
تحريــر ظفــار في جنــوب ســلطنة عُمــان وربطتهــا بالتحــولات العربيــة الكــرى 

في الســتينيات والســبعينيات.
ومــن هنــا، فــإن قــراءة »وردة« اليــوم لا تعــي فقــط التعــرف إلى روايــة مهمــة 
مــن روايــات صنــع الله إبراهيــم، بــل تعــي أيضًــا الوقــوف عنــد كاتــب جعــل 
مــن الروايــة شــكلً مــن أشــكال مقاومــة النســيان، وأداة لإعــادة النظــر في 
التاريــخ الحديــث مــن موقــع أولئــك الذيــن عاشــوه ودفعــوا ثمنــه، لا مــن موقــع 

الخطابــات الرسميــة الــي أعــادت ترتيبــه بعــد الهزيمــة.

أولً: مــن هــو صنــع الله إبراهيــم؟ ولمــاذا ينبغــي أن 
ــوم؟ ــرأه الي نق

يحتــل صنــع الله إبراهيــم مكانــة خاصــة في الروايــة العربيــة الحديثــة، 
لأنــه لم يتعامــل مــع الكتابــة بوصفهــا صناعــة للحكايــات فقــط، بــل بوصفهــا 
ممارســة نقديــة تكشــف مــا تحجبــه اللغــة السياســية الجاهــزة. وقــد عُــرف 
بميلــه إلى الاقتصــاد اللغــوي، وإلى إدخــال المــادة التوثيقيــة والصحافيــة 
ــب النــص الروائــي، بحيــث تصبــح الروايــة عنــده مســاحة  واليوميــة في صل
تــذوب في الخطــاب  أن  دون  الواقعــي،  الأثــر  مــع  التخييــل  فيهــا  يتجــاور 
ــا  ــا أن ســرته الشــخصية، بمــا فيه ــري أو في الوثيقــة الخالصــة. كم التقري
مــن انخــراط سياســي وتجربــة ســجن مبكــرة، جعلــت الكتابــة عنــده مرتبطــة 

ــخ. ــة والســلطة والتاري ــا بســؤال الحري دائمً
ولهــذا فــإن الاهتمــام بــه اليــوم لا يصــدر فقــط عــن مكانتــه التاريخيــة، بــل 
عــن راهنيــة أســئلته. فالرجــل الــذي رفــض التواطــؤ مــع الخطــاب الرسمــي، 
واختــار أن يكتــب مــن موضــع القلــق والشــك، مــا يــزال قــادرًا علــى مخاطبــة 
قــارئ عــربي معاصــر يبحــث في الروايــة عــن أكثــر مــن المتعــة الســردية: 
يبحــث فيهــا عــن فهــم أعمــق لمــا جــرى، ولمــا ضــاع، ولمــا لم يُــروَ كمــا ينبغــي.

ثانيًا: نبذة عن الرواية ومسارها الحكائي

تقــوم روايــة »وردة« علــى راوٍ مصــري يُدعــى رشــدي، يعود في ســنة 1992 إلى 
عُمــان، مدفوعًــا بأحــام قديمــة وذكريــات لم تهــدأ، باحثًــا عــن وردة، المرأة 
ــة للحــب  العُمانيــة الــي عرفهــا في شــبابه وظلــت في ذاكرتــه صــورةً متداخل
والثــورة معًــا. وخــال إقامتــه هنــاك، وبمســاعدة شــخصيات محيطــة بــه مثــل 
ــى جــزء  ــر عل ــل يعث ــه شــفيقة، لا يصــل إلى وردة مباشــرة، ب فتحــي وزوجت
مــن يومياتهــا، فتتحــول الروايــة مــن رحلــة بحــث في المــكان إلى رحلــة قــراءة 
في الذاكــرة. وتظهــر حــول هــذا المســار شــخصيات أخــرى أساســية مثــل 
دهميــش، وأبــو عمــار، ووعــد، ويعــرب، كمــا تحضــر في الخلفيــة شــخصيات 

تاريخيــة مثــل ســعيد بــن تيمــور والســلطان قابــوس.
واللافــت أن الروايــة لا تبــدأ مــن قلــب الثــورة نفســها، بــل مــن أثرهــا المتأخــر. 
ــه  ــل مــن لحظــة البحــث عن ــق مــن لحظــة الفعــل التاريخــي، ب فهــي لا تنطل
بعــد عقــود مــن الانكســار والتشــظي. وهــذا الاختيــار الســردي أساســي، لأنــه 
يجعــل الماضــي لا يعــود في صــورة اســترجاع مباشــر، بــل في صــورة تنقيــب 
واســتقصاء وإعــادة تركيــب. وقــد نبّهــت قــراءة نقديــة للروايــة إلى هــذه 
ــن حاضــر رشــدي في  ــاوب ب ــة المزدوجــة حــن أوضحــت أن النــص يتن البني
عُمــان ســنة 1992 وبــن اليوميــات المعثــور عليهــا لــوَردة، وأن هــذه اليوميــات 
تشــكل القلــب الفعلــي للروايــة لأنهــا تكشــف الحيــاة داخــل جبهــة ظفــار مــن 

الداخــل، لا مــن خــال الملخصــات السياســية الخارجيــة.

ثالثًــا: المســار الســردي للروايــة: مــن الحاضــر القَلِــق إلــى 
المكتــوب الماضــي 

لا تســر »وردة« في خــط زمــي مســتقيم، بــل تتأســس علــى مســار ســردي 
مــزدوج يجعــل الحاضــر إطــارًا للبحــث والماضــي مــادةً للاكتشــاف. يبــدأ 
النــص في القاهــرة، ســبتمبر 1992، حيــث يتكلــم الــراوي بضمــر المتكلــم 
عــن امــرأة تطــارده في الأحــام. في هــذا الاســتهلال لا نكــون بعــد أمــام حــدث 
سياســي صريــح، بــل أمــام ذات تســتيقظ فيهــا ذاكــرة قديمــة بوصفهــا قلقًــا 

في وداع صنع الله إبراهيم: كيف كتبت رواية وردة 
التاريخ من الداخل؟

د. عبد الرحمن السريحي ـ مدرس وباحث / جامعة ستراسبورغ

ــا؛  ــق الحركــة الســردية كله ــق هــو نفســه مــا يطل ــا. غــر أن هــذا القل داخليً
فالحلــم هنــا ليــس عنصــرًا نفســيًا فقــط، بــل هــو الشــرارة الــي تعيــد فتــح 
ــراوي إلى الســفر والبحــث. وهــذا المدخــل، بمــا يتضمنــه  الماضــي وتدفــع ال
مــن تحديــد دقيــق للمــكان والتاريــخ، ينتــج إيحــاءً بالمصداقيــة ويمنــح النــص 
منــذ بدايتــه طابعًــا قريبًــا مــن الشــهادة أو اليوميــات، حــى وهــو يظــل 
مشــبعًا بالذاتيــة والحلــم. ثم ينتقــل الســرد إلى مســقط، في ســبتمبر 1992 
أيضًــا، حيــث يكتشــف الــراوي فضــاءً حديثًــا، منظمًــا، لامعًــا، لكنــه يخفــي 
تحــت ســطحه طبقــة مــن الصمــت والخــوف والنســيان. فالوصــف الدقيــق 
للأمكنــة، مثــل شــارع قابــوس ومدينــة قابــوس ومينــاء قابــوس والفنــادق 
الكــرى والعمالــة الأجنبيــة، لا يــؤدي وظيفــة مكانيــة فقــط، بــل يبــي صــورة 
عُمــان مــا بعــد 1970 بوصفهــا دولــة حديثــة عمرانيًــا، ولكنهــا مشــدودة 
إلى رقابــة الســلطة وإلى محــو ذاكــرة التمــرد. وقــد أشــارت مراجعــة نقديــة 
للروايــة إلى هــذا البعــد بوضــوح حــن وصفــت عُمــان 1992 في النــص بأنهــا 
حديثــة في ظاهرهــا لكنهــا قمعيــة ومتحفظــة، بحيــث يبــدو كثــر مــن الثــوار 

الســابقين خائفــن مــن الــكلام أو متردديــن في اســتعادة مــا جــرى.
ــراوي  ــدي ال ــح إلا حــن تقــع بــن ي ــة لا ينفت ــب الحقيقــي للرواي غــر أن القل
أجــزاء مــن يوميــات وردة. هنــا لا نقــرأ مجــرد وثيقــة مضافــة إلى الحبكــة، 
ــق للنــص. فمــن خــال هــذه الصفحــات، ينتقــل  ــل ندخــل إلى المــن العمي ب
الســرد إلى بــروت بــن 1960 و1965، حيــث تظهــر وردة طالبــةً شــابة في 
ــة النســبية، والانخــراط  ــة، تعيــش في فضــاء مــن الحري ــة الأمريكي الجامع
السياســي، والتكويــن الفكــري، والعلاقــات العاطفيــة، وتفتــح عينيهــا علــى 
صعــود القوميــة العربيــة، ونقاشــات اليســار، والحلــم الثــوري. وتكتســب هــذه 
ــا إيحــاءً  خ، بمــا يمنحه ــؤرَّ ــة في شــكل م ــوة خاصــة لأنهــا مكتوب ــات ق اليومي
بالمصداقيــة وأثــرًا وثائقيًــا واضحًــا. وهكــذا لا يعــود الماضــي يُســتعاد بصفتــه 
ــة الشــخصية نفســها، أي مــن  ــود مــن خــال الكتاب ــل يع ــا، ب ــا منتهيً ماضيً

خــال صــوت امــرأة عاشــت تلــك اللحظــة مــن الداخــل.

رابعًــا: القاهــرة ومســقط وبيــروت: ثــاث طبقــات زمنيــة 
لإعــادة بنــاء المعنــى

مــن خــال هــذا البنــاء، يمكــن القــول إن الروايــة تقــوم علــى ثــاث وحــدات 
زمنيــة ومكانيــة كــرى، لــكل واحــدة منهــا وظيفــة ســردية ودلاليــة خاصــة.

1. القاهرة: الماضي يعود في هيئة حلم 

في القاهــرة يبــدأ كل شــيء بوصفــه اســتعادة ذاتيــة. فالحاضــر لا ينهــض 
بنفســه، بــل يُشــقّ مــن الداخــل بنــداء الماضــي. ومــن ثّم فــإن الروايــة لا تبــدأ 
مــن الحــدث العــام، بــل مــن الوعــي الفــردي الــذي يظــل أســر مــا لم يكتمــل 

ومــا لم يُحســم.

2. مسقط: الحاضر بوصفه قناعًا للنسيان

المــكان إلى علامــة سياســية. فالعمــران الحديــث لا  يتحــول  في مســقط، 

يظهــر بوصفــه تقدمًــا محايــدًا، بــل بوصفــه ســتارًا يُلقــى علــى تاريــخٍ ثــوري 
مطمــوس. وهنــا تكشــف الروايــة أن الاســتقرار قــد يكــون أحيانًــا اسًمــا آخــر 
ــة الماضــي أو إخراجــه  ــى إعــادة كتاب ــوم عل ــد يق ــث ق للنســيان، وأن التحدي

مــن الذاكــرة العامــة.

3.  بيروت: اليوميات بوصفها أرشيفًا حميميًا للتاريخ

أمــا بــروت، كمــا تظهــر في يوميــات وردة بــن 1960 و1965، فهــي الفضــاء 
ــا.  ــا وفكريً ــذات سياســيًا وعاطفيً ــا تتشــكل ال ــة. فيه ــة في الرواي ــر كثاف الأكث
بالأحــداث  اليوميــة  والحيــاة  النظــري،  بالنقــاش  الحــب  يتقاطــع  وفيهــا 
بالأســئلة  العربيــة  والمدينــة  السياســية،  بالحــركات  والجامعــة  الكــرى، 
الدقيقــة، والأسمــاء  والأماكــن  الكثــرة،  التواريــخ  ومــن خــال  العالميــة. 
ــر الشــخصي الــذي يحمــل في  ــات مــن شــكل الدفت ــة، تقتــرب اليومي الواقعي

داخلــه تجربــة جيــل كامــل.

خامسًا: كيف تلتقي الرواية بالتاريخ؟
تكشــف قــراءة الروايــة أن العلاقــة بــن التخييــل والتاريــخ فيهــا لا تقــوم علــى 
الزينــة المرجعيــة أو علــى الاستشــهاد العرضــي، بــل علــى بنــاء عميــق ومتعــدد 

المستويات.

1. إدماج الأحداث التاريخية داخل السرد

القــرن  في  الفعليــة  السياســية  الوقائــع  مــن  كبــرًا  عــددًا  الروايــة  تدمــج 
العشــرين. فهــي تشــر إلى النكبــة الفلســطينية ســنة 1948، وإلى نشــأة 
حركــة القوميــن العــرب، وإلى اغتيــال باتريــس لومومبــا ســنة 1961، وإلى 
مقاطعــة الســجائر الأمريكيــة احتجاجًــا علــى دعــم نظــام الفصــل العنصــري 
في جنــوب أفريقيــا، وإلى الثــورة اليمنيــة ســنة 1962، وإلى إرســال القــوات 
المصريــة إلى اليمــن، وإلى الصراعــات في العــراق واليمــن الجنــوبي. غــر 
أن هــذه الوقائــع لا تــأتي في هيئــة معلومــات مدرســية، بــل تظهــر مــن خــال 

أثرهــا في وعــي الشــخصيات وفي ســلوكها اليومــي.

2. تحويل التاريخ إلى تجربة معيشة

الكونغــولي  الزعيــم  لومومبــا،  باتريــس  اغتيــال  عــن  وردة  تكتــب  حــن 
)1925-1961(، فــإن الروايــة لا تنقــل خــرًا عالميًــا فحســب، بــل تكشــف 
عــن إحســاس جيــل عــربي بالارتبــاط بنضــالات التحــرر في أفريقيــا وآســيا. 
وحــن تــزور المخيمــات الفلســطينية وتعلّــم الأطفــال، فــإن النكبــة لا تبقــى 
ــة.  ــة مقتَلَع ــا وطفول ــة وجســدًا مجروحً ــاة يومي ــح حي ــل تصب ــدًا، ب ــا بعي حدثً
الاقتصــادي  والمفكــر  الفيلســوف  ماركــس،  كارل  الطــاب  يناقــش  وحــن 
الألمــاني )1818-1883(، في مفهــوم فائــض القيمــة، أو يقــرؤون جــان 
بــول ســارتر، الفيلســوف والروائــي الفرنســي )1905-1980(، وســيمون 
دي بوفــوار، الكاتبــة والمفكــرة الفرنســية )1908-1986(، فــإن الروايــة 
تبيّــن كيــف كانــت الأفــكار الكــرى تُســتقبل داخــل الحيــاة الطلابيــة العربيــة 
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لا بوصفهــا نظريــات مجــردة، بــل بوصفهــا أدوات لفهــم العــالم وتغيــره.

3. اليوميات بوصفها ذاكرة جيلية

وتعــدد  اليوميــات،  وتــوالي  البــروتي،  القســم  في  التواريــخ  كثافــة  إن 
الإشــارات إلى الأحــداث العامــة، تمنــح الروايــة شــكلً قريبًــا مــن الشــهادة 
الجيليــة. فالقــارئ يشــعر أحيانًــا أنــه يقــرأ ســجلً شــخصيًا حقيقيًــا مــن 
الســتينيات، أو دفتــرًا لطالبــة عربيــة تعيــش تقاطــع الحــب والفكــر والسياســة 
في لحظــة تاريخيــة فائقــة الكثافــة. غــر أن هــذا الإيحــاء بالمصداقيــة لا 
ــو يســتعير مــن  ــه: فه ــا تكمــن قوت ــة. وهن ــة أن النــص يظــل رواي ــي حقيق يلغ
الوثيقــة دقتهــا، ومــن اليوميــات حميميتهــا، ومــن التخييــل حريتــه في إعــادة 

الترتيــب والتكثيــف وإنتــاج المعــى.

4. التاريخ لا يُروى من فوق، بل من الداخل

تكمــن قــوة »وردة« أيضًــا في أنهــا لا تكتــب تاريًخــا مــن منظــور الزعمــاء 
والأنظمــة، بــل مــن منظــور أولئــك الذيــن عاشــوه في أجســادهم وعواطفهــم 
وأخطائهــم وآمالهــم. ولذلــك فــإن ثــورة ظفــار لا تظهــر في النــص بوصفهــا 
ملفًــا سياســيًا مجــرّدًا، بــل بوصفهــا حيــاة كاملــة: فيهــا الحــب، والخــوف، 
التثقيفــي،  والعمــل  السياســي،  والعمــل  الفكــري،  والنقــاش  والانقســام، 

والخيبــة، والإصــرار.

سادسًا: لماذا اختار صنع الله إبراهيم شكل اليوميات؟

هــذا الســؤال جوهــري، لأن اختيــار اليوميــات ليــس محايــدًا. فلــو أراد صنــع 
الله إبراهيــم أن يقــدّم تجربــة ظفــار في شــكل حكايــة تاريخيــة تقليديــة، 
لــكان بإمكانــه أن يعتمــد راويًــا خارجيًــا عليمًــا وأن يســرد القصــة في تسلســل 
دفاتــر  عــر  القــارئ  الماضــي إلى  أن يصــل  اختــار  لكنــه  زمــي مباشــر. 

ــة. ــة، وغــر مكتمل ــة مؤرخــة، مجــزأة، ذاتي شــخصية، أي عــر كتاب
وهــذا الاختيــار يحقــق عــدة وظائــف في آن واحــد. فهــو، أولً، يمنــح النــص 

إيحــاءً بالمصداقيــة لأن التواريــخ والاعترافــات والتفاصيــل اليوميــة تجعــل 
اليوميــات تبــدو كأنهــا أثــر حقيقــي مــن الزمــن الثــوري. وهــو، ثانيًــا، يتيــح 
للروايــة أن تجمــع بــن العــام والخــاص مــن دون افتعــال، فتظهــر الأحــداث 
الكــرى إلى جانــب التفاصيــل الصغــرة، ويجــاور النقــاش السياســي وصــف 
الغرفــة والحــب والغــرة والجســد. وهــو، ثالثًــا، يجعــل التاريــخ نفســه يبــدو 
مكســورًا وغــر مكتمــل، لأنــه يصــل إلينــا في صــورة شــذرات لا في صــورة 
ــة  ــة التاريخي ــة التجرب ــا، ينســجم مــع طبيع ــة مغلقــة. وهــو، رابعً ــة كلي رواي
الــي تســتعيدها الروايــة: فالثــورة المهزومــة أو المطويــة لا يمكــن أن تُســتعاد 
في خطــاب متصــل وواثــق، بــل في شــكل آثــار ودفاتــر وذكريــات ووثائــق معثــور 

عليهــا.
وبهــذا المعــى، لا تكــون اليوميــات مجــرد حيلــة فنيــة، بــل تصبــح شــكلً مــن 

أشــكال الرؤيــة إلى التاريــخ.
ســابعًا: مــن الحــدث إلــى الحبكــة: كيــف تعيــد الروايــة بنــاء 

ــى؟ المعن

الفرنســي  الفيلســوف  ريكــور،  بــول  اســتحضار  يمكــن  الموضــع  هــذا  في 
ــدرج  ــاه إلا حــن يُ ــذي رأى أن الحــدث لا يكتســب معن )1913-2005(، ال
في حبكــة تنظــم التبعثــر الزمــي وتصــل بــن الوقائــع والأفعــال والدوافــع. 
ــخ والســرد، أن الفهــم التاريخــي نفســه  ــه حــول التاري ــن، في كتابات وقــد بيّ
يمــر عــر التنظيــم الحكائــي للزمــن، وأن التاريــخ لا ينفصــل عــن الســرد مــن 

ــاج المعــى. حيــث إنت
ومــن هــذا المنظــور، لا تنقــل »وردة« الحــدث التاريخــي كمــا هــو، بــل تعيــد 
حبكــه. فهــي لا تنســخ التاريــخ، ولا تكتفــي بإدراجــه داخــل روايــة حــب، 
بــل تعيــد تشــكيله عــر التقطيــع الزمــي، والانتقــال بــن القاهــرة ومســقط 
ــر مــن الحاضــر إلى الماضــي مــن  ــارئ نفســه يع ــل الق ــروت، وعــر جع وب
خــال عمليــة قــراءة داخــل القــراءة. وهكــذا يتحــول الحــدث مــن مجــرد 
مــادة سياســية إلى تجربــة روائيــة مكتملــة، حيــث تتجــاور الذاكــرة الفرديــة 
مــع التاريــخ الجماعــي، ويتشــابك المصــر الشــخصي مــع التحــولات العربيــة 
الكــرى. ولهــذا فــإن الروايــة لا تقــول إن التاريــخ كــذب خالــص، ولا تقــول 
إن التخييــل أكثــر »حقيقــة« مــن الوثيقــة، بــل تقــول شــيئًا أدق: إن مــا تعجــز 
الســردية الرسميــة عــن حملــه، ومــا يضيــع في الكتــب المدرســية وفي بيانــات 
الســلطة، قــد ينجــو في الروايــة، لأن الروايــة أقــدر علــى حمــل التناقــض 

والالتبــاس والتعــدد والانفعــال الإنســاني.

خاتمة

ليســت وردة روايــة عــن ثــورة ظفــار فحســب، ولا عن امرأة مناضلة فحســب، 
ولا عــن حــب قــديم يعــود في المنــام فحســب. إنهــا روايــة عــن كيفيــة اســتعادة 
مــا ظُــنّ أنــه ضــاع. تبــدأ مــن رجــل يصــل إلى عُمــان في لحظــة متأخــرة، 
تحركــه أحلامــه، ثم يعثــر علــى مذكــرات امــرأة، فيشــرع في قراءتهــا. لكــن 
هــذا المســار البســيط ظاهريًــا يتســع، شــيئًا فشــيئًا، لتصبــح إعــادة بنــاء 

لتجربــة تاريخيــة كاملــة، ولجيــل عــربي كامــل، ولأفــق ثــوري كامــل.
في هــذا النــص تتداخــل القاهــرة مــع مســقط، والحاضــر مــع الماضــي، 
القــارئ  تُشــعر  روايــة  لتنتــج  الثــورة،  مــع  والحــب  الوثيقــة،  مــع  والحلــم 
بــأن التاريــخ لا يعيــش فقــط في الكتــب، بــل يعيــش أيضًــا في الأحــام، وفي 
اليوميــات، وفي الأثــر المتبقــي مــن حيــاة لم تكتمــل. وهــذه، في النهايــة، 
واحــدة مــن أجمــل الهدايــا الــي تركهــا لنــا صنــع الله إبراهيــم: أن يذكّرنــا 
بــأن الروايــة يمكــن أن تكــون شــكلً مــن أشــكال الإنصــاف، وأن الذاكــرة، 
حــن تدخــل الأدب، قــد تصبــح أقــدر مــن التاريــخ الرسمــي علــى حفــظ مــا 

يســتحق البقــاء.
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أنا الذي أضعتُه في القرية

هنــا  الماديــة  والحضــارة  العمــران  زحمــة  نفســك في  عــن  تبحــث  عندمــا 
وهنــاك، عصــر الإلكترونيــات والرقــم والكــود والباركــود والآب، تتزاحــم 
عليــك ســحب التكنولوجيــا، تمطــرك وربمــا تجرفــك إلى شــواطئ بعيــدة، أو 
تأخــذك لمرافــئ رهيبــة وغريبــة، محفوفــة بمصطلحــات لم تكــن مألوفــة مــن 

ــات..  ــا مــن الثقاف ــح هجينً ــل، لتصب قب
مثــاً عندمــا أرتشــفُ الإسبيرســو، أو الأمريكانــو، أو الكابتشــينو، ومثلــه 
الفريــش وايــت مثــاً، يهمــس في أذني هامــسٌ: هــل نســيت أنــك تشــرب 
القهــوة قبــل أن تصــل إليــك لفظــة الإرتشــاف، وكنــت تشــرب الشــاي في 
علبــة فــول أو بــازلاء، وأحيانــا تلجــأ لاقتطــاع الجــزء الســفلي قنينــة مــاء 
بلاســتيكية، وهــي الــي تقــوم بالغــرض في طقــوس الشــاي، والقهــوة وقبل كل 
ذلــك تصلــح كأسًــا للمــاء فــوق زمزميــة المــاء الــي تتشــاركها مــع صديقــك، 

أو زميــل رحلتــك. 

يلاحقــي ذلــك الصــوت البعيــد، كمــا لــو أنــه يتــزل مــن الماضــي المعلــق فــوق 
ــا  ــى تلــك اللحظــة اللعينــة، وأن ــزوم التحايــل عل هشاشــي، أشــعر حينهــا بل
أتأمــل عبــوة المراعــي، والزبــادي، واللــن، والجميــد، ســوف أمثّــل أنــي 
ه  أتأمــل تاريــخ الانتهــاء، لكنــه يهمــس في أذني مجــددًا: ألا تتذكــر رَيبَة الحاجَّ
آمنــه وهــي تتلاطــم في قنينــة مــاء )شمــان( أو )حــدّة( كنــت تلتقطهــا مــن 

أقــرب طريــق.. 
يســتمر ذلــك الصــوت البعيــد في الاقتــراب، مــع المحافظــة علــى هدوئــه 
التــام، يحــاول أن يقــول أشــياء كثــرة علــى طريقتــه، وأنــا أصغــي للفــاش 
بــاك الــذي يصــف مــدى التفاهــة الــي تختبــئ خلــف حضــارة خاليــة مــن 
القيــم، وفي نفــس الوقــت اســتعرضت صــورتي الجديــدة وقــد شــببت عــن 

طــوق البدايــات، وتقاليــد القريــة الحبيبــة 

لربما حاول مجددًا تحويل بوصلتي، والهمس في أذن مخيلتي:

ــر رائحــة قهوتــك في صباحــات القريــة، حــن كانــت أدخنــة  لابــد أنــك تتذكّ
البيــوت تتطــاول في الســماء، تصعــد دون انتظــام، وهــي تحفــظ أصابــع 
الشــوك..  وقاحــة  وقاحــة الحطــب، وتحــاور  مــع  تتشــابك  الأمهــات حــن 
يتفاخــر الأهــالي في القــرى بأمــور بســيطة وغــر معقــدة، كأن يمتــدح الرجــال 
نســاء البيــوت الــي يتصاعــد دخانُّهــا أولً، تســتيقظ الشــوفة )ربــة البيــت( 
علــى صيــاح الديــوك، ثم توقــظ أفــراد البيــت ابتــداء مــن الإنــاث، وانتهــاء 

ــع  ــى الحــاوة، والمشــبك، وأصاب ــة عل ــارك صباحي بالذكــور.. ســتحصل مع
زينــب وبســكوت النارجيــل، ســيتحتّم علــى الأم أن تهــرع، بعــد أن تغمــس 
يديهــا في صحــن المــاء الــذي تحــول لونــه للأبيــض أثنــاء الخبيــز، لتــرى عــن 
ــه، يفصــل في خلافــات الأطمــاع  قــرب مــا الخطــب، وتتعامــل كقاضــي نزي

والســطو. 

 أتذكر الطريق المؤدي إلى المدرسة؟
 كنــت تعتــرُ نفسَــك أحــد أكــر سياســيي البلــد، لأنــك اســتطعت أن تخــدعَ 
بــا  أميــالً  تقطعهــا  آخــر،  مــكانٍ  إلى  طريقــك  ل  وتحــوِّ الــوادي،  كلابَ 

مواصــات. 

نعــم كنــت تعتــر نفســك مــن أكــر سياســيي العــالم أيضًــا، وإلا لمــاذا كنــت 
تعمــل علــى تكبــر خطــك؛ عندمــا كان المعلــم يطلــب منــك كتابــة صفحــةٍ مّــا 

عــدة مــرات، فتختصــر الجهــد والعــدد. 
نعــم صديقــي مــا الــذي تغيّــر إذا كانــت أعظــم رائحــةٍ تصــلُ إلى أَنفِــك دخــان 
الكيروســن، حــن تفــرزُه جــدران المــزل الــي تتوســطها الســراجات، أو 
الفانــوس المعلــق في الســقيفة، أو العشــة بينمــا تضيــع الآن حاسّــتك الشــميَّة 

وســط عــروض شــركات العطــور العملاقــة. 

 كنــت تعتــر نفسَــك وزيــر الماليــة، لمجــرد أن تمســك القلــمَ، لتكتــب مقاضــي 
الأســبوع في ورقــةٍ مقطوعــةٍ بشــكلٍ طــولي، لتذهــب إلى الســوق الأســبوعي 
صبــاح كل ســبت، وللاحتيــاط ســتأخذ القلــم في جيبــك، بغيــة التعديــل في 
الطريــق، والتأشــر علــى المشــتريات بنــص القيمــة، لكــي توفــر قيمــة الفُرجــة 
ــا  في قهــوة يحــى مظيــم، هنــاك في صحــن ســوق المحــرق باعتبارهــا مُتنفسًّ

للمنطقــة، وترفيهًــا يلــي أقصــى طموحاتــك اليوميــة. 
ــت انتبــاه  ــة لف ــة( بغي ــو أربع ــم )أب ــوان قل ــك فخــرًا وأنــت تُطقطِــق بأل  يكفي
زملائــك في الفصــل إلى بنطالــك، أو فانيلتــك الــي اشــتريتها مــن مفــرش 
إبراهيــم دحــدح، واســتطعت بحنكتــك وذكائــك أن تغالطــه في القيمــة، 
الثقــة  كميــة  هــي  أيــن  الرُحُومِــي..  دكان  مــن  اشــتريتها  الــي  والجزمــة 
ــواو مــن بعــض  ــذاك، لمجــرّد أن تســمع ردود الفعــل ال الــي كنــت تملكهــا آن

زملائــك.. 
مــا الــذي تغــر صديقــي أجبــي.. أجبــي قبــل أن يضــع عامــل المقهــى كاســة 

الـــ ســبانش لاتيــه أمامــك الآن.

حسين جعفري
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مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
أخذتِ الحرب منّا سنوات عشر، بكلّ ما فيها، وحوّلتِ الحياة إلى شاهق 

أجرد أملس لا تصله الغيوم أو المطر.
وهذا الضجيج القادم من كهوف البذاءة النفسيّة يأخذ ما لم تأخذه الحرب. 

ماذا تبقّى؟
تصيب  هناك،  غثياني  حريق  ينطلق  هنا،  السمعة  سيئة  عاصفة  تصمت 

القلبَ رصاصةٌ عبثية من قلب الخراب.
معتقلون بالآلاف مشتّتون في السجون الخفيّة، والبلد هو الآخر معتقل في 

خارطة خفيّة.
نحن نعيش في حَمّام قذر لا ماء فيه، لكنّه جماعي.

 يقول أحدهم: لدرجة ما.
 عن المكان والواقع.

 نعم. وأصواتنا الجريئة هي ضراطنا الجريء.
يقول الآخر: نحن لا نعيش، نحن الموت في أقسى تجليّاته، فمن يحفر هذا 

القبر عميقًا لنغرق معًا؟
 الجميع نحفره بالأظافر، والأسنان، والعظام، وحبّات الخال في أجساد 

النساء.
أسوأ ما تفعله الحرب أنّها تشغلنا عن الحياة، وتغمّسنا في العراكات التافهة 

مع الآخرين في رقعة من اللاجدوى، لا لشيء، فقط كي لا ندرك موتنا.
الموقف  نسيان  أجل  الذاكرة، عراك من  مع  الفراغ هو عراك  مع  العراك 

المرجو منا في حضور الإرادة المسلوبة.
والحرب كما أنّها سلبتنا، أعطتنا.

أكثر، ويلقي  يتأخّر  ألّ   من لم يدرك ذلك بعد فقد جاء متأخرًا، وعليه 
بنفسه في الهاوية.

الحروب التي لا معنى لها لا معنى فيها إلّ لشيئين:
للحرب، ونحن  الكتاب، فهو يحمل عنّا الخراب ويجعلنا ننظر  الأوّل هو 

نضحك ونبكي في آن.
 وكلّما كانتِ الحرب أشرس، كانتِ الحاجة إلى الكتاب أشد.

 هو القشّة التي يتمسّك بها الغريق، القشّة الوحيدة التي تسوقه إلى البّر 
الغرق لتمضغه الطحالب  - ليس سالماً على كلّ حال، دون أن تسلّمه إلى 

البحريّة بعد أن تعفّفت عنه عائلات البحر الأخرى.
من يريد أن ينجو فليجأ إلى الكتاب، ومن يحمل كتابًا هو فقط من يريد 

أن ينجو.
الشيء الثاني هو المرأة، لا أقصد كلّ النساء، بل امرأة بعينها، كما هي 

في الحلم والواقع.
امرأة بعينها لن تطفئ الحرب، لكنّها ستحافظ على شمس قلبك مشتعلة، 

وينبوع الأمل فيك فائضًا، وإيمانك بالإيمان ملتهبًا.
وهكذا حرب وامرأة بعينها تعني حياة متوازنة، وعادلة. لم لا؟

آناء الحرب والكتابة

رافد البَرّاق

حبل النجاة هذا، المرأة أقصد، قد يبدو صالًحا للرجال فقط، لكنّه يصلح 
بنفس  للمرأة  نجاة  حبل  بعينه  فرجل  الحبل،  تبديل  مع  أيضًا،  للنساء 

الدرجة التي امرأة بعينها حبل نجاة للرجل.
 ويمكن التكهّن: حبل النجاة لإنسان ما، هو إنسان بعينه.

الثانية  عند  الخامسة عصرًا، نمتُ  الساعة  قليل،  قبل  أستيقظت  عندما 
والنصف طبعًا، كانت حروب أخرى تشتعل في كلّ مكان، والضجيج يملأ 

العالم من ألفه إلى يائه.
 الطبول تُقرع، الثكنات تُنصب، والمواجهة شرسة بين أكثر من طرف، كأن 

الأمر عراك شوارع، لكنّه بين كلّ سكان العالم.
أردت أن أعاود النوم؛ ولم أستطِع، كلّما فتحت عينّي أغمضهما بصعوبة. 
أطلقت اللعنات تلو اللعنات لكن لم تفِد بشيء، غرست وجهي في قاع الغرفة 
في  المتراكمة  والقذارة  والمخدّات،  البطانيات،  وكوّمت  كالنعامة،  عميقًا 

الغرفة منذ أسابيع فوق رأسي، وجرّبت لعدّة مرّات. 
إنّه لا فائدة من الحفر في الفراغ.

تمامًا،  وحيد  لأنّني  هذه  أوجعتني  الصغيرة؟  الحروب  هذه  تأتي  أين  من 
ومستلقٍ كمتشرّد بين الزحام.

أدركت مدى لاجدوى ما أفعله، رميت ما عليّ من أكوام، نزعت رأسي من 
القاع، أشعلت سيجارة، وشرعت بالكتابة.

من  تقاتل  وتتركك  أشياءك  لك  تترك  ولا تمنحك،  منك  تأخذ  لا  الكتابة 
أجل ما تريد وحدك.  إلّ أنّها دائمًا تستميت معك في المقاومة، تحميك من 

الضجيج والعَبث والموت. 
تضعك في وسط الحياة تمامًا، تغلق انتباهك للآخرين، تشلّ الحاجة أو 

الضرورة للعراك معهم، تشغلك بنفسك لا غير.
 إنّها المعترك الحقيقي مع نفسك لأجل الفراغ والذاكرة لا ضدّهما.

ا، وفيها فقط يكون لك موقف من كلّ   ففيها تستعيد الإرادة، وتحلّق حرًّ
شيء تتذكّره قبل وبعد الشروع بفعل ما.

الكتابة أيضًا لا تطفئ الحرب، بل تجعلك تحبّها، كما أنّها في أغلب الأحيان 
لا تجعلك تنجو، كما يفعل الكتاب أو امرأة بعينها، بل تجعلك تحمل موتك 
على كتفيك، وجراحك وسنواتك الفائضة عن الحاجة في جيبك، وتمضي 

قدمًا إلى حافة العدم بلا خوف أو تردّد.
النوم، لا في الحرب ولا في غير الحرب،  والكتابة تجعلك غير قادر على 

تفتح عينيك، وبصيرتك، وكينونتك، وصيرورتك على المصراعين.
الفرح والحزن، الحرب  والصحو،  النوم  آناء  اللذيذ  الأرق  تُعاطيك  إنّها   

والسلام، وآناء الخلود والفناء.
وفي الكتابة، هناك معنى دائمًا، ليس للكتاب ولامرأة بعينها فقط، بل لكل 

شيء.

كيف يكون الهم اليومي فنا؟ 
القاصة  والكتاب ومنهم  الكاتبات  الشاب من  إبداع الجيل  يدهشني دائما 
)دعاء السعيدي( في مجموعتها القصصية المعنونة )صرير الواقع( والعنوانِ 
دال وعتبته مناسبة نحو محتويات المجموعة البالغ عددها اثني عشرة نصا، 
هذه النصوص ناقلة للواقع اليومي، ومسجلة أحداثه الكبرى منها والعادي. 
لكن القاصة دعاء، لم تلقِ الأحداث في وجه قارئها كما التقطتها مباشرة. 

بل أذابتها في وعاء الإبداع من التخييل والفن الأدبي.
ويمكننا البدء من القصة الأولى )ذكرى موؤدة( التي تتحدث فيها الكاتبة 
هنا  القاصة  كثفتْ  وأماله.  وروحه  الأنسان  كيان  على  الحرب  فظاعة  عن 
الوجع عند أحد الضحايا الذي فقد اسرته بسبب الحرب الملعونة حين جعلته 

يقول:
مأوىً  بلا  وجعلتني  يتيما،  جعلَتني  مَن  فهي  الحربِ..  على  »...حدقتُ 
حقيقي، هي التي أبكتني ألمًا، عندما كنتُ أذهب إلى احتفالات المتفوقين 
في المدرسة بلا أب، هي من جعلتني أقف على منبر التكريم في الاحتفال 
منكِسًا رأسي، لأنني بلا رأسٍ حقيقي أرفعه شامخا، هي من جعلتْ مشيتي 
أقربُ للأرامل الثُكالى، هي من جعلت استقامتي محدَبةً وظهري منكسرا 

» ص ١١ 
- نلاحظ أن القاصة اعتمدت على تقنية التداعي الواعي وغير الواعي.

كذلك  التداعي  هذا  سنجد  ذكرناها  التي  موؤده  ذكرى  إلى  فبالإضافة 
و)ضمير  الأنفاس(،  و)نزاع  الشوق(،  و)ضريح  )مشاطرة ممتعة(،  في 

محبوس(، وفي غيرها من قصص المجموعة. 
المتدفق.   والبوحِ  البشري،  والداخل  الذات  زاوية  الانطلاقُ من  يكون  حيث 
لعبت  حيث  القصص.  أبطال  مع  العاطفي  التفاعل  في  القارئ  وإشراك 
القاصة كثيرا على استفزاز هذه العاطفة وتحريك الوجدان حزنا، وفرحا، 

وألما، ولذةً ، وحتوفا ونجاة، وحبا، وكرها . حضورا، واغترابا.
 ***

جماليات  على  القصة  اتكاء  هو  المجموعة  هذه  في  الموفقة  المفاعيل  ومن 
اللغة الفصحى كأسلوب بياني حضرت فيه المفارقة، والسجع، والترادف، 
والجناس، والاستعارات.. وهو مأ أعطى للقصص شكلا جذابا. وعادية في 

بعض المواضيع المألوفة.

كورونا  جائحة  دعاء  فيها  عالجت  التي  مفر(  ولا  )نافذة  القصة  في  كما 
من  فر  عاما  أربعين  البالغَ  البطلَ  نجد  القصة  هذه  ففي  )كوفيد١٩(. 
المدينة إلى الريف خوفا من العدوى، لكنه سكن إلى رجل مسن. وعندما 

مرض هذا المسن بكورونا كان يتعهده هذا الأربعيني. وعندما قرر استدعاء 
الطبيب رد عليه المسن:« لا يبغي الطبيبَ إلا من يبغي الحياةَ، وأما أنا فقد 

سَبقَكَ القدرُ إلى حتفي.
ونلاحظ في هذه القصة قدرية واستسلاما أدى إلى برودة في النص واختفاءٍ 
لوازم  الدرامية من  الصراع في الحبكة  أن  علما  البقاء.  أجل  للصراع من 

القص والسرد.
القدرية في هذا النص عززها الأربعيني كذلك وهو يردد قولَه تعالى » أينما 

تكونوا يُدركُكُم الموتُ، ولو كنتم في بروج مشيّدة »..
علما أن معالجة الكوارث والأوبئة فنيًا وأدبيًا قام به كتابٌ كبارٌ. كما فعل 
)البير كامو( في )الطاعون(، و)ماركيز( في )الحب في زمن الكوليرا(. 
و)جوزيه سارماغو( في رائعته )العمى( حتى وإن كان لهذه الأخيرة ترميزٌ 
أبعد لكن الجميع اشتركوا في إبراز قوة الحياة والصراع بين البقاء والفناء.

أم  الحياة( حيث تموت  )كبد  دعاء في قصة  عند  كذلك  ترددت  القدرية 
الطفلة الصغيرة في غرفة العمليات.

وبعد التأسف على يتم الطفلة ينهي الطبيبُ القصةَ بقوله لنفسه: » ستعتاد 
الأمرَ، كما أعتدتُ أنا.«

هنا أيضا كان الصراع خافتا، ومتماهيا مع جري العادة والتوكل.
لكن في المجمل )صرير الواقع( في هذه المجموعة المميزة ممتعا بما في ذلك 
العادي  القدرة على تحويل  أول قصة إلى آخر قصة.  العناوين من  دهشة 

إلى إثارة وفن.
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باســتثناء محمــد شــكري الــذي كتــب ســرته دون مواربــة، جــاءت ســر بقيــة 
الأدبــاء العــرب كاملــة الدســم خاليــة مــن الشــوائب، مكرســن بذلــك صــورة 
ــا،  ــون مكافحــا، بطــا خارق ــب أو المثقــف، فهــو يجــب أن يك ــة للأدي مثالي
ومثاليــا دائمــا، لا يخطــئ ولا يأتيــه الزلــل، بــل هــو معيــار النزاهــة، وإلا فقد 
خــرج عــن إطــار الأدب، حــى لــكأن الأدب منهــج وليــس حــالات، متناســيين 

أن الأديــب ابــن لحظتــه، وابــن واقعــه. 

لكــن الأمــر يبــدو مختلفــا عنــد محمــد الشــميري وهــو يحطــم تلــك الصــورة 
الــي كرســوها منــذ المتنــي وســقراط إلى آخــر مــن يمســكون القصيــدة، 
وبيــده يخــط اعترافــا طالمــا تهــرب منــه كل الأدبــاء، ويقولهــا صريحــة » 
ســرقت مشــاقر أمــي«. ورغــم أن الســرقة هنــا مجازيــة، وحــى لــو تمــت فــا 
تســتحق الاعتــراف حــى، وهــو مدخــل ضيــق، ولكــن حــى أكــر القضايــا 

وأعقدهــا يمكــن الوصــول إليهــا عــر أضيــق الطــرق. 

ولكــن الشــميري الــذي أردف العنــوان بعبــارة »هــدرة ونصــوص أخــرى«لا 
يتــرك مجــالا للصلــح، ولا حيــزا للمجاملــة، ويوقــع علــى غلافهــا هكــذا: 
»بإمــكاني الآن الجهــر بهــذه الســرقة المشــرفة، لأنــك تدعــم هــذه الذنــوب... 

ولأنــه مصــر علــى ذلــك، صــار لابــد من معاملــة النص بطريقة غــر قانونية، 
أن نتــرك النــص وندافــع عــن النــاص، نتــرك الأدب وحريــة النشــر، وندافــع 
عــن حريــة الســرقة، حريــة الاعتــراف، وحريــة الأديــب في الخــروج مــن 
الأدب، في حقــه أن يصــر بشــرا عاديــا، يخطــئ ويصيــبُ، وأهــم حــق، 
هــو حقــه في الاعتــراف، فهــذا مــا لا يحــدث في كثــر مــن الحــالات، حيــث 
يمــوت الكاتــب مختنقــا بأخطائــه وذنوبــه، وربمــا لــو وجــد فرصــة للاعتــراف 

لعــاش أكثــر مــن ذلــك.

لكــن الشــميري الــذي لم يعــد لديــه مــا يخســره لا يقــدم لنــا اعترافــا فقــط، 
بــل مــا يشــبه المرافعــة الفلســفية، حيــث يعيــد صياغــة المفاهيــم والجرائــم 
والذكريــات بطريقــة فنيــة مدهشــة، متخففــا مــن قبضــة الأمــس الثقيلــة، في 
تفاعــل جــريء مــع طــراوة اللحظــة وهشاشــتها، حيــث تبــدو الحيــاة برمتهــا 
هشــة ويمكــن تحطيمهــا بضغطــة زر، فالواقــع الرقمــي الــذي لم يكتــف بــأن 
صــار واقعــا موازيــا للواقــع حــى حــول واقعنــا إلى مجــرد انعــكاس لــه، 

فاللايــك هــو المطلــوب الآن، وأمــا رأيــك فــا قيمــة لــه. 

وبرغــم أن الشــميري لا ينتمــي إلى هــذا الجيــل، لكنــه ليــس بعيــدا عــن 
واقعهــم، بــل شــاهد لــه وعليــه ومقيــم لــه فالقريــة لم تعــد كمــا كانــت: 

الطيور لم تعد تبني أعشاشها
طاحونة مونس تؤذن قبل الديكة

الشمس لا تعني شيئا 
لا علاقة لها بالدفء

ولا بنشر الغسيل
الشمس سجينة الألواح

تسكب شهوتها في سرة البطارية
السماء محاصرة برسائل الواتساب

وأما المدينة فلا زالت كعادتها محروسة بالصبايا، 

فعندما يزور شاعر مدينته
يتعرف على نفسه للمرة الأولى

يتخلص من قيود اسمه
ويخاصر كل صبية تحررت من حصار السواد

ويقترف كل الخيانات الصديقة
ويستغفر كل الذنوب التي لم يعشها ذات خوف

وينسى ربه القديم
ويغلق باب الدعاء

ــه  وهــو وإن كان منخرطــا في هــذا الواقــع لكنــه يســتطيع التحــرر مــن قبضت
لإجــراء حــوارات شــعرية متقطعــة أشــبه بلفتــات أو تجزئــات بودكاســت: 
ذكريــات،  منقرضــة، مصائــر، تحــولات،  أو  دخيلــة  عــادات  شــخوص، 

شــجون تأمــات، نبوئــات، وأشــياء أخــرى.. 

فيقــارن ويقيــم ويعيــد تشــكيل الــرؤى، فهــو في اشــتباك دائــم مــع حياتــه 
وواقعــه، فيخاطبــه تــارة ويحــاوره تــارة أخــرى، وقــد يتركــه يتحــدث، كمــا 

ــة«: ذلــك مــن نصــه المعنــون بـ«علاقــات رقمي

بإمكانِها أن تكونَ حبيبتَك 
دون أيَّ لقاءٍ تشْترطُه أذوناتُ التطبيقات

الشميري سارقا للحياة الدفء،
ولنا كفارة هذا الوجود اللعين 

زهير الطاهري

بإمكانكَ أن تظلَّ حبيبَها
بعيدًا عن القصائد والصراع الشكلي

بين عمود السماء الذي لا تراه
وبين سقوط ابتسامتها المرصعة بالنجوم

الحبُّ الذي لا يؤدّي إلى السريرِ
ا صُوفٍيًّا ليس حُبَّ

لكنه يظلُّ حبًّا في نوافذِ الخاص، 
شٌ متربِّص النافذةُ المغلقةُ، تحرُّ

التربّصُ جريمةٌ... إلخ

في مــا يشــبه الإعــان الممــول يفتــح الشــميري صفحتــه للواقــع ليقــدم هــو 
البيــان، ســرد مكثــف لشــعارات  الــذي اتخــذ مــا يشــبه  الآخــر اعترافــه 
عصريــة براقــة هــي بمثابــة عناويــن إعلانــات عصريــة، ثم يقطــع ذلــك 

التدفــق الضوئــي بعبــارة تكشــف عــن هويــة المتحــدث:
» لا شيء مما سبق 

يجعلك مؤهلا للحديث عن المستقبل
لا تقل خيرا ولا تصمت

كل شيء معد سلفا
حتى الغازات في قولونك العصبي« 

تقــل ضــراوة  لا  بصــورة  آنيتهــا  الواقــع في  الرقميــة تجــاوزت  فالعلاقــات 
ــى مســرح  ــال عل ــداد للخي ــل قــد تتعــداه، فلهــا امت عــن العلاقــة الجســدية ب
الحقيقــة أو العكــس ربمــا، فلــم يعــد الخيــال ضيفــا علــى الواقــع، بــل الواقــع 
صــار هــو الضيــف، فتنهــار الفيزيــاء علــى ســرير الشــات مكونــة صــورة تجمــع 
بــن الرؤيــة والإيحــاء، في صــورة تبــدو أشــد ضــراوة مــن الواقــع نفســه، 
لكــن الأهــم تتخفــف مــن أحــكام الفقــه ولــو شــهد فيهــا أربعــة شــهود عــدول، 
فهــي ليســت جرايمــة، طالمــا أنهــا لا تقــود إلى الســرير، لكنهــا أيضــا ليســت 
وهمــا ولا هلوســة يمكــن التعاطــي معــه بخفــة، بــل اندمــاج كلــي، وســيلانات 

عاطفيــة تتــرك في النفــس ندوبــا عميقــة، وخــز وحفــر في الــروح. 
وفي النهايــة الــي لابــد منهــا، نجــح الشــميري في تقــديم كفارتــه عــن الوجــود 
ــارة أدق عــن الوجــود اللعــن، فالشــعر  ــذي يشــبه العــدم، أو بعب الباهــت ال
يفســد كثــرا حــن تضمــه رطوبــة الدواويــن، بحســب تعبــر بائعــة الفواكــه 

في الســوق المركــزي، 

مؤكدة أن القصائد هناك
ولم تؤشر بيدها إلى مكان محدد، 

فقــد كانــت مشــغولة بالــرد علــى أحــد زبائنهــا فخدمــة التوصيــل إلى المنــازل 
اليــوم أســرع مــن عفاريــت ســليمان وأهــل الكتــاب.
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سرقت مشاقر أمي: لمحمد الشميري، قصائد ترفع 
الـ »هدرة« إلى مستوى الشعر 

ادي  رياض الحَمَّ

لســت مــن هــواة الكتابــة عــن الشــعر، ولا أرى داعيًــا لذلــك؛ فالشــعر الجيــد 
يقــدم نفســه ويكشــف عــن جمــال اســتعاراته وصــوره للقــارئ دون وســيط. 
فــإن كان ولابــد مــن الكتابــة عــن الشــعر فليكــن اســتثناءً، ولتكــن كتابــة 
مقتصــدة تزيــد فيهــا الإشــارة إلى الشــعر والاقتبــاس منــه علــى أي إضافــات 
إليــه. ولــو طبقــت مــا أوصــي بــه هنــا علــى مجموعــة »ســرقت مســافر أمــي« 
لمحمــد الشــميري، لاقتبســت أغلــب قصائــد المجموعــة. لكــي ســأكتفي ببعض 

الصــور وتوجيــه القــارئ إلى القصائــد الــي لفتــت نظــري.

فيمــا يتعلــق بالتجنيــس »هــدرة« فقــد بــدأت الفكــرة بوصــف محمــد الشــميري 
لبعــض قصائــده الــي أرســلها إلّي بأنهــا »هــدرة«. قلــت لــه إنهــا هــدرة جميلــة 
ــد للمفــردة اعتبارهــا برفعهــا إلى مصــاف الشــعر، ولكــي  واقترحــت أن نعي
أشــجعه قلــت لــه: إمــا أن تســبقني أو أســبقك؛ فأنــا كنــت قــد رفعــت مقــام الـــ 
»شــخابيط« إلى مصــاف النصــوص في عنــوان مجموعــي »شــخابيط قلبيــة«. 
وبعــد أن قــرأت قصائــد المجموعــة كلهــا علــى مهــل أدركــت أن الفكــرة كانــت 
في محلهــا؛ فالشــميري في قصائــده يرفــع الهــدرة مــن مســتواها المحكــي 
المحلــي الــي تــرادف الثرثــرة إلى مســتوى الشــعر الرفيــع والخــاص، ولا 

يهبــط بالشــعر إلى مســتوى الهــدرة كمــا قــد يُظــن.

أمــي« تجربــة شــعرية  »ســرقت مشــاقر  تقــدّم مجموعــة  الســياق  هــذا  في 
متفــرّدة تجمــع بــن حميميــة الذاكــرة الشــعبية ووعــيٍ لغــويّ حداثــيّ يُعيــد 
ترتيــب العلاقــة بــن الفصحــى والمحكيــة والمفــردات المعربــة مــن الإنجليزيــة. 
ســتجد هنــا كتابــة تتغــذى مــن اليومــيّ والعابــر لتنتــج دهشــة لغويــة وفكريــة، 
لا تقــوم علــى النهايــات المفاجئــة بــل علــى مفارقــات تنبثــق مــن قلــب التفاصيل 

العاديــة، مــن مفــردةٍ مألوفــةٍ أو تركيــبٍ بســيطٍ يُفلــت مــن معــى مكــرر.

من اليومي إلى الكوني
ــة«؛  ــاة اليومي ــى مــا يمكــن تســميته »شــعر الحي ــد المجموعــة عل تنبــي قصائ
يتخــذ الشــاعر مــن تفاصيــل القريــة والمدينــة، ومــن مشــاهد الأم، والســوق، 
واليومــي،  والقداســة  والجنــون  ذاتهــا،  والكتابــة  والعيــد،  والطفولــة، 
ــو مــن  ــة.... مــادّةً لتأمــلٍ شــعريّ لا يخل ــة الرقمي والمــوروث الشــعبي والحداث

الســخرية في نصــوص والوجــع في نصــوص أخــرى.

يكتــب الشــميري عــن الأم باعتبارهــا ذاكــرةً حســيةً للبيــت والطمأنينــة؛ وعــن 

الطفولــة كفضــاءٍ للــراءة الأولى الممزوجــة بفوضــى الاكتشــاف. هنــا نلمــس 
شــاعرًا يلتقــط مــن الموقــف العابــر شــرارة المعــى الإنســاني، فيحوّلهــا إلى 
ــى التأمــل في الزمــن، في الحــب، وفي الحــرب الــي تظهــر  نــصّ مفتــوح عل

كخلفيــة صامتــة تحاصــر بعــض المشــاهد.

لا يعتمــد الشــاعر علــى النهايــة المفارقــة كبــؤرة انفجــار دلالي، بــل يــزرع 
المفارقــة في جســد النــص منــذ بدايتــه. المفارقــة هنــا ليســت لعبــةً أو مكافــأة 
تتــوج خاتمــة النــص، ومــن بســاطة الشــعر لا أظــن الشــاعر يتعمــد فعــل هــذا؛ 
فمثلمــا أن »الأســلوب هــو الرجــل« في الكتابــة عمومًــا، فــإن الشــعر هو الشــاعر 

هنــا؛ بمعــى أن محمــد الشــميري قــد عثــر علــى صوتــه الخــاص.

في قصيــدة »ميجــا بايــت« مثــاً، يدمــج بــن الذاكــرة باســتعمال نقيضهــا 
»النســيان« وبــن الواقــع الافتراضــي، بــن القــات و«ChatGPT«، في بنــاء 
شــعري ســاخر يعيــد التفكــر في وظيفــة القصيــدة في زمــن التكنولوجيــا. أمــا 
في »شــعراء« )59(  و«بــرج الدلــو« )220( و«ترِنــد« فيســخر مــن اســتعراض 
الشــعراء في مواقــع التواصــل، مقابــل الشــعر الحقيقــي الكامــن في كلام 
ــا: ــة عمومً ــاة اليومي بائعــة الفواكــه أو في دعــاء الجــدّة أو في تفاصيــل الحي

القصائدُ الحقيقيةُ هناك
عجوزٌ تُنادي حفيدَها لكنّه لا يجيبُ

تقولُ في دعائِها:
يا رب، »خطوتي خَشَبة... والباقي عليك«!

طفلةٌ تريدُ لعبةً لكنها تخشى حُزنَ أبيها، تقول:
»رسْمتو هذي اللعبة وأني راقد، لكنها تتْكسر سريع.. »

عاملُ نظافةٍ كلّما كنسَ شارعًا وجدَ خلفَهُ أكوامًا جديدةً
رفعَ مكنستَهُ للسماءِ، يكنسُ الدعوات...!

في مركزِ الصمِّ والبكمِ، أحدُهم رأى حبيبتَه قادمةً
توقفَ عن لغةِ الإشارةِ

وبكى...!
مريضٌ في قسمِ السرطانِ يبتسمُ كثيًرا رغمَ وجعِه

سألتُه مرةً: أنت شاعر؟
قهقهَ ملءَ سريرِه ثم قال:

الموتُ وحدَهُ يعرفُ طعمَ الحياة..!

أرجوكم أيها الشعراءُ
لا تطبعوا شيئا

تحرروا من »كَوَرِ« الدواوينِ
وشهوةِ أميِر الشعراء...!

وفي »برج الدلو« يضيف:
يكتبُ الشعراءُ عن الحنين 

لكنّي لَم أجدْ في قصائدِهم »مَخْلَفًا » واحدًا يُؤدّي إلى »البيِر« 
لا يَعرِفونَ شيئًا عن »الكُوافِ » 

تاجُ البناتِ وهنَّ يَحملْنَ الجرارَ 
يخطِرنَ نحوَ بئرِ الماءِ والدنيا غَبَش 

وفي قصيدة »ترند« المحذوفة من المجموعة في نسختها المطبوعة يقول:
في الضوءِ

تتراكمُ الرتابةُ
مخلّفةً أدباءَ

وكُتّابًا ساذجين
وجمهورًا يصفّقُ كلما

كشفتِ الريحُ سعالَ نهديك.

ــدوا عــن  ــاوون« إلا لأنهــم ابتع ــم الغ ــد »الشــعراء )لا( يتبعه في هــذه القصائ
ــاة  ــا معــزولً عــن الحي ــون شــعرا آليً مصــادر الشــعر الحقيقــي وصــاروا يكتب

وتجاربهــا.

الفصحــى  العربيــة  بــن  الــي تمــزج  لغتهــا  المجموعــة  مــا يميــز قصائــد 
والمفــردات المحكيــة اليمنيــة وبعــض الألفــاظ المعربــة مــن الإنجليزيــة. هــذه 
اللغــة بمفرداتهــا المحكيــة المنتقــاة تتيــح للشــاعر التقــاط نبــض الواقع وتحويله 
إلى شــعر لا يخلــو مــن الطرافــة أو الفُكاهــة في بعــض صــوره. والمفــردات 
المحكيــة ســهلة الفهــم للقــارئ اليمــي ولا حاجــة للعــودة إلى الهوامــش الــي 

تشــرحها مــا عــدا قلــة منهــا.
المفــردات العاميــة مثــل »الِحــدْف«، »المعْلَجــة«، » الُمــكاردةِ«، »الدّلــع حقّــك 
ثــاني« لا تــأتي لتزيــن النــص، بــل لتأكيــد انتمائــه المــكاني والوجــداني. أمــا 
 Chat« ،»المفــردات الوافــدة مثــل »ترِنــد«، »لايــك«، »بلورايــد«، »ميجــا بايــت
GPT« فتعمــل بوصفهــا علامــات علــى تحــوّل العــالم، وتعبــرًا عــن الزمــن 
الشــبكي الــذي صــار يعيــش فيــه الشــعر. بهــذا المــزج اللغــوي، يخلــق محمــد 
الشــميري لغــة هجينــة ومتحــرّرة، قــادرة علــى التوليــد الــدلالي والتهكــم 
والتأمــل. وفي المجمــل لدينــا قصائــد تشــر إلى شــاعرها؛ إذ مــن الصعــب 

ــو عــن طريــق تشــات جــي بي تي نفســه. تقليدهــا ول

تحويل اليومي إلى شعر
لــدى الشــاعر حــسّ بــارع في تحويــل المواقــف الحياتيــة البســيطة إلى لحظــات 
شــعرية. يكتــب عــن تفاصيــل تبــدو هامشــية مثــل كــيّ الثيــاب: »وضعــتُ الثيــابَ 

تحــتَ الفــراشِ- الِمكْــواةُ البديلــة«، يكتــب عــن رائحــة الحنــاء، أو دعاء الأم... 
لكنهــا تتكثّــف لتصبــح اســتعارات عــن الزمــن والمــوت والهويــة.

القصيــدة هنــا ليســت تعبــرًا عــن الــذات فقــط، بــل وســيلة لاكتشــاف العالم، 
لُ القصائــدِ/ آخــرُ الحكايــاتِ  كمــا في قولــه في قصيــدة »روشــتة«: »الفَــراغُ أوَّ
الــي لا تمــوتُ.« )184( هنــا يتحــول الفــراغ إلى أصــلٍ للوجــود، كمــا تتحــول 
الطفولــة إلى مختــر للغــة والمشــاعر. وهنــا أيضًــا لم يختــر الشــاعر الكتابــة 
بــل هــي مــن اختارتــه وفي هــذا إشــارة إلى الفــارق بــن الشــاعر الــذي يولــد 
 a poet is« ،شــاعرًا، كمــا في المثــل الإنجليــزي، والشــاعر الــذي يُصنــع

 :»born not made

رْ في الكتابةِ  لَم أكنْ أُفَكِّ
أحببتُ كُرةَ القَدَمِ حَدَّ الَهوَسِ 

تركتُ أقدامي هناكَ 
عُدتُ حافيًا، أحِملُ كأسَ الغُبارِ الُمنتَصِرِ

لكنّ أوراقًا كثيرةً مازالتْ بيضاءَ في دَفاترِ المدرسة 
فكّرتُ في الكتابةِ عليها 
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عن سرقت مشاقر أمي

  أ. د.  صادق الشميري 

قبلَ أنْ تَستثمِرَها أمي 
طعامًا للنارِ في »بيتِ المافي » 

رْ في الكتابةِ عنكِ  لَم أُفَكِّ
كلُّ ما أتذكرُهُ، أنني أحببتُ الكتابةَ 

حين رقصَتْ ملامُحكِ في السطرِ الأخيِر )182-181(

ــدى القــارئ  ــد ل روح الســخرية والوعــي بالعبــث حاضــرة في النصــوص وتول
ــة  ــة بالأوقــات الطويل ــى دراي ــب الشــعر بســهولة إن لم يكــن عل خفــة مــن يكت

ــة. ــل والحــذف والإضاف ــح والتعدي ــا الشــاعر في التنقي ــي يقضيه ال

وعــر الســخرية الرقيقــة والمبطنــة يتخفــف الشــاعر مــن نــرة المأســاة، 
ويكشــف وعيًــا وجوديًــا بالعبــث دون أن يســقط في التهكــم المجــاني. القصيــدة 
ــى أن تُضحــك وتُبكــي، أن تســخر مــن الحــرب ومــن الفقــر ومــن  قــادرة عل

الحــب ومــن القصيــدة ذاتهــا.

ــف الشــعر اليمــي  ــد تعري ــة تُعي ــة وفكري ــة لغوي »ســرقت مشــاقر أمــي« تجرب
الحديــث، وتُبرهــن أن القصيــدة قــادرة علــى أن تولــد مــن طعــم القــات، 
ومــن شاشــة الهاتــف، ومــن تــراب القريــة ومــن نهــد الحبيبــة... وبهــذه اللغــة 
المتعــددة الطبقــات يخلــق الشــاعر هويــة شــعرية خاصــة، تمــزج بــن الأصالــة 
والتجريــب، بــن البســاطة والعمــق، وبــن الوجــع والدهشــة الــي لا تهــدأ في 

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة.

ملاحظة أخيرة تتعلق بغلاف المجموعة
ــذ أن تتصــدر صــورة الـــ »مشــاقر«  لم يعجبــي غــاف المجموعــة. كنــت أحب
صــدر الغــاف مثلمــا تصــدرت صــدر العنــوان؛ لتكــون الصــورة ترجمــة لمعــى 
ر كانــت  الكلمــة عنــد مــن لا يعــرف معناهــا، ولأن بســاطة الغــاف الُمشــقَّ
ستنســجم مــع بســاطة الشــعر، ثم إن ألــوان المشــاقر تُغــي عــن أي اجتهــادات 
ــن يصــل إلى شــيء  ــكار فيهــا فل في التصميــم الــذي مهمــا بلغــت درجــة الابت

مــن جمــال المشــاقر. 

صور استرعت انتباهي:
ولم أجدْ عُريا يستحقُّ المعاشرةَ مثلَ الورق )5(

السماءُ تسكنُ الشفاهَ التي تعضُّ صمتَها! )11(
أقســمَ صديقُنــا الأســودُ إنّــهُ ليــس خادِمًــا، لكنــه لا يملــكُ بيتًــا فأحرقتْــه 

)17( الله!  شمــسُ 
حــى لحظــةَ الأكلِ، غالبــا أرفــضُ قــولَ باســمِ الله ليــأكلَ الشــيطانُ معــي 

)24(
لم أكــنْ أحــبُّ الملابــسَ الواســعةَ كانــت أمــي تحــرصُ علــى المقاســاتِ الشاســعةِ 

لنكــرَ فيهــا ســنواتٍ عديــدة )29(
ينزعُ عن مسافاتِهنّ الشوك )39(

فكّــرتُ ذاتَ رغبــةٍ في الخــروجِ مــع فتــاةٍ تحــبُّ الكتابــة لم نجــدْ مكتبــةً عامّــةً 

نمــارسُ فيهــا القــراءة، والفقهــاءُ لم يجتهــدوا قليــاً ليصــدروا فتــاوى نــكاحِ 
الPDF...! توقفــتُ عــن القــراءةِ بالآجــل )69-68(

حتى الملحدينَ يا الله، يعتقدونَ أنك في السماء..! )104(
أعيــدُ قــراءةَ درسِ الجهــازِ التنفســيِّ في منهــجِ الصــفّ الســابعِ وأتمــى لــو 
يعيــدُ مــدرسُ الأحيــاءِ شــرحَ الزفــرِ فقــطْ/ الشــهيقُ أعرفــهُ منــكِ كلمــا نجوْنــا 

مــن مُدَاهمــةٍ متربِّصــة )138(
لا شــيءَ ممــا ســبقَ يجعلــكَ مؤهّــاً للحديــثِ عــن المســتقبل لا تقــلْ خــرا ولا 

تصمــتْ كلُّ شــيءٍ معــدٌّ ســلفًا حــى الغــازاتُ في قولونِــك العصــيّ! )175(
يامِ...! )224( هورِ قبلَ فَرضِ الصِّ رَمضانُ أجملُ الشُّ

الدهــرَ/ ولم نجــدْ غفرانــا  الذيــن صمْنــا  بنــا/ نحــن  يتربّــصُ  رمضــانُ 
)203( لجوعِنــا! 

في الضــوءِ عتمــةٌ بيضــاء/ عتمــةٌ ملوّنــة وأصدقــاءُ بلوحاتِ أجــرة...! )قصيدة 
محذوفــة مــن المجموعة(

قصائد كاملة لافتة:
ــوءة )96(، ســوء  ــدام )91(، نب ــون )41(، في وادي الم شــفاعة )7(، فن
ــة  ــه )140(، ندب ــل يهــرب مــن براءت ــرة )134(، طف خاتمــة )115(، ن

)156(، شــفافية )162(

مقتطفات إضافية من قصائد المجموعة:

سألوني عن تجاربي:
ضحكتُ بطريقةٍ كاريكاتوريّة

محاولةُ الطيرانِ الوحيدةِ التي حاولتُها
كانت في الرابعةِ من عمري

فكرّتُ بالقفزِ من أعلى سطحٍ في البيت
داسَتْ رجلي على »مشاقرٍ أمي«

صعدَتْ منها رائحةٌ عطرة
سألت نفسي لحظتَها

أو ربما الآن:
لقد داسوا كلّ شيءٍ

ولم نجدْ رائحة؟! )من قصيدة: الانتحار فكرة حياة: 113-112(

في »وادي المدام«:
كانت سالي على دكّتِها

تطلُّ على خطواتِ العائدينَ من المدارس
حُ أشعةَ الشمسِ المسْكوبةِ على خصلاتِها تسرِّ

لحظتٌها أيقنتُ أن المدينةَ
محروسةٌ بالصبايا

أما قبابُ الأولياءِ، مجردُ غيرةٍ
ابتكرها الرجال...!

رياض نسيم )أنا أيضًا سرقت اسم أمي(

عندمــا بــدأت القــراءة، توقفــت عنــد أول نــص في الكتــاب. نــص لم أســتطع 
تجــاوزه، فقــد اســتثار تخصصــي النفســي، 

»الكتابة الآن«
تشبه حركة القصور الذاتي

لا يحركها المعنى
لا تؤدي إلى شيء« 

يشير هذا المقطع إلى ما يعرف في علم النفس الوجودي بفقدان المعنى،
بالفعــل  الفــرد  فيهــا  يســتمر  نفســية  لحالــة  رمــز  هنــا  الــذاتي  القصــور 

داخلــي. دافــع  دون  الحيــاة(  العمــل،  )الكتابــة، 
يتقاطــع هــذا مــع مفهــوم الفــراغ الوجــودي عنــد فيكتــور فرانــكل، حيــث يغيــب 

الإحســاس بالغايــة رغم اســتمرار الســلوك.
الكاتب هنا يعاني من استنزاف الدافعية الداخلية.

»حركة لم يصادق عليها القدر« 
تعكــس هــذه العبــارة شــعورا بــأن الجهــد الشــخصي غــر معتــرف بــه أو غــر 

مجــز.
هــذا يتوافــق مــع مفهــوم العجــز المتعلــم حيــث يصــل الفــرد إلى قناعــة بــأن 

ــج. ــر في النتائ ــه لا تؤث محاولات
لدى الكاتب نزعة استسلامية ناتجة عن إحباط طويل الأمد.

» أحاول الإيمان، لكن…« 
كلمــة »أحــاول«  تمثــل مؤشــرا نفســيا مهمــا، فهــي تــدل علــى بقــاء نــواة 

الكاتــب. لــدى  داخليــة  مقاومــة 
الإيمان هنا، إيمان بالمعنى، بالاستمرار، بالجدوى.

ــن  ــي ب ــاك صــراع داخل ــزال هن ــب، لا ي ــدى الكات ــاء الظاهــر ل رغــم الانطف
الاستســام والأمــل.

»الفطرة العنيدة
لا تعترف بالهدايات الساقطة من أعلى« 

»الفطــرة«  هنــا، تشــر إلى الضمــر الإنســاني الداخلــي، الحــس الأخلاقــي 
الأصيــل، البوصلــة النفســية الــي تميــز الصــدق مــن الزيــف

ووصفها بالعنيدة يعني الثبات، المقاومة، رفض التنازل عن الجوهر.
ــى  ــة عل ــم النفــس الإنســاني، يشــر هــذا إلى قــدرة الإنســان الفطري  في عل
الحكــم علــى مــا يناســبه نفســيا وأخلاقيــا، بعيــدا عــن الإمــاءات الخارجيــة.

»الهدايــات«، هنــا، تشــر إلى القيــم المعلنــة، الخطابــات الموجهــة، النمــاذج 
الــي يفتــرض أنهــا تقــود، الأفــكار الــي تقــدم بوصفهــا طريــق النجــاة.

باختصار تشير إلى منظومات التوجيه الخارجية.
»الساقطة من أعلى«

ــى«  تعــي: ســلطة أخلاقيــة، مكانــة رمزيــة، قداســة اجتماعيــة أو  »مــن أعل
فكريــة. والســقوط هنــا، فقــدان المصداقيــة، التناقــض بــن القــول والفعــل، 
خــذلان الثقــة. نفســيا، هــذا يعــرف بالانكســار القيمــي أو الخــذلان الوجــودي

لماذا لا تعترف بها الفطرة؟
لأن الفطرة السليمة: لا تقدس الشكل

ولا تخضع للمكانة، ولا تتبع الطريق لمجرد أنه قادم من فوق
إنما تسأل:

هل ما يهديني صادق؟
هل ينسجم مع إنسانيتي؟

هل يحفظ كرامتي ومعناي؟
وهنا يتجلى النضج النفسي:

الطاعة الواعية بدل الاتباع الأعمى.
وهذا يتقاطع مع علم النفس الوجودي عند فيكتور فرانكل:

المعنى لا يفرض، إنما يكتشف داخليا.

الكاتــب يريــد أن يقــول لنــا إن الإنســان حــن ينضــج نفســيا، لا يتبــع القيــم 
لأنهــا عاليــة الصــوت، ولا يثــق بالهدايــات لأنهــا جــاءت مــن فــوق، إنمــا يعــود 

إلى فطرتــه، فــإن لم يجــد فيهــا صدقــا، رفضهــا ولــو كانــت مقدســة.
إنه يدعونا إلى الوعي والتمييز، وحماية الجوهر الإنساني من الخذلان.

الفطــرة الســليمة لا تعانــد الحــق، لكنهــا تعانــد الزيــف، وترفــض أن تقــاد 
بهدايــات فقــدت صدقهــا، مهمــا علــت مكانتهــا.
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يســبق الفــراغُ ولادة الحــدث، بــل حــى التفكــر بــه أو الرغبــة في تجســيده. 
إنــه يشــبه الصفــر الــذي يســبق الأعــداد. لكنــه في المخيــال الشــرقي يتجــاوز 
هــذا المعــى الحســابي ليغــدو مبــدأ كونيًــا وجماليًــا في آن واحــد. ففــي حــن 
يغــرق البعــض في فــراغ وجــودي قــاتم، يحــوّل الفنانــون الصينيــون هــذا 
يــوازي  الفــراغ إلى طاقــة خلاقــة، يوظفونهــا في لوحاتهــم كعنصــر حــي 

حضــور الشــكل.
عنــد الوقــوف أمــام أعمــال التصويــر الصيــي، لا يبــدو الفراغ مجرد مســاحة 
ــه.  ــة، بــل فضــاءً نابضًــا بالمعــى، يحيــط بالتجســيد المــادي ويحتضن مهمل
وهنــا تنبثــق الإشــكالية الــي يطرحهــا هــذا المقــال: هــل الفــراغ مجــرد غيــاب 
يســلط الضــوء علــى مــا هــو مرئــي، أم أنــه حضــور فلســفي يكشــف عــن رؤيــة 
أعمــق للوجــود؟ وهــل هــو امتــداد للتصــورات الطاويــة وبوذيــة الــزن، أم أنــه 

خيــار جمــالي خالــص يخــدم التكويــن الفــي؟

بهــذه التســاؤلات، يســعى المقــال إلى مقاربــة فلســفة الفــراغ في التصويــر 
الصيــي، مــن خــال الربــط بــن جــذوره الفلســفية وتجلياتــه الجماليــة، 
وإبــراز كيــف يمكــن للفــراغ أن يكون حضــورًا يتجاوز المادي إلى الميتافيزيقي، 

ويمنــح العمــل الفــي طاقتــه الإيقاعيــة وعمقــه الروحــي.

الفراغ كقيمة أخلاقية - اجتماعية
   تعتــر الفلســفة الصينيــة مــن بــن أقــدم الفلســفات البشــرية في العــالم، 
ويعــزى ذلــك إلى كــون الصينيــن القدمــاء مــن بــن أكثــر الشــعوب تحضــرًا 

في التاريــخ.)1(
وقــد تأسســت الثقافــة الصينيــة بشــكل عــام علــى مــا يُعــرف بـــ »التعاليــم 
الثلاثــة«، وهــي الكونفوشيوســية والطاويــة والبوذيــة. هــذه التعاليــم تمثــل 
عقائــد أخلاقيــة عمليــة تدعــو إلى اللطــف واللــن والتســامح، مــع إيــاء 

اهتمــام أقــل لمناقشــة وجــود الآلهــة أو تقديســها.)2(
   تهــدف هــذه التعاليــم إلى الوصــول إلى الكمــال أو تجســيده. لقــد اعتقــدت 
الفلســفة الصينيــة التقليديــة أن كل شــيء في الكــون يوجــد في حالــة مــن 
العلاقــات المتبادلــة، وأن الســماء والأرض والإنســان يشــكلون وحــدة متكاملة. 
هــذه الفلســفة الشــمولية تؤثــر في جميــع جوانــب الثقافــة الصينيــة، بمــا في 
ذلــك اللغــة والأدب والفــن والطــب والتعليــم، وكذلــك في الحيــاة اليوميــة 
للإنســان الصيــي. فالثقافــة الصينيــة ترتكــز أساسًــا علــى الإنســان ضمــن 
بمشــاعر  تتســم  بذلــك  وهــي  والإنســان،  والأرض  الســماء  وحــدة  إطــار 
إنســانية عميقــة وتــولي اهتمامًــا كبــرًا بأخــاق الفــرد والتربيــة الذاتيــة ســعيًا 
إلى الكمــال الأخلاقــي. وتســعى، مــن خــال الدعــوة إلى الاعتــدال، إلى 

ــع العناصــر.)3( ــن جمي ــوازن والانســجام ب ــق الت تحقي
والجديــر بالذكــر هــو انعــكاس هــذه الثقافــة علــى الفنــون، وخاصــة الفنــون 

للوصــول إلى  الثقافــة  الــي تســاهم في تحقيــق جوهــر هــذه  التشــكيلية، 
مثالهــا الأسمــى، وفقًــا للمقولــة الشــهيرة: »الحكمــة في الداخــل، والنبــل في 

الخــارج«.)4(
   حظــي الفــن في الثقافــة الصينيــة بتقديــر بالــغ لم ينلــه نظــراؤه مــن فنــاني 
اليونــان القديمــة أو أوروبــا في مطلــع عصــر النهضــة. إذ كان الصينيــون أول 
ــة  ــوا المصــور منزل ــر بوصفــه مهنــة رفيعــة، فأنزل مــن نظــر إلى فــن التصوي
الشــاعر الملهــم، وذلــك لمــا انطــوى عليــه مــن أثــر العقائــد أو الثقافــة العامــة 
مــن سمــوّ التأمــل الســويّ والتبصــر في الحقائــق لســاعات طــوال. فضــا عــن 
كونــه نوعــا مــن التدريــب الذهــي الــذي اعتــاد أهــل الشــرق الآســيوي أن 

يمنحــوه أهميــة قــد تفــوق أهميــة التدريــب البــدني.)5(
وفي الكونفوشيوســية )551-479 ق.م( الــي تمحــورت تعاليمهــا، المســتمدة 
مــن عصــور ســابقة، علــى يــد كونفوشــيوس، حــول الإنســان وترتيبــه، اســتمدّ 
الإلهــام مــن الكتــب الكلاســيكية الخمســة والكتــب الأربعــة المشــهورة*، والتي 
تختــزل بالقــول إنّ الشــخص مــن خــال تطويــره لجوانبــه الإنســانية الداخليــة 
الســلوك الشــخصي والحيــاة الخاصــة، وكذلــك في  يمكــن أن يرتقــي في 
العلاقــات مــع الآخريــن. وعندمــا يضطلــع الأفــراد بذلــك، فــإنّ الخــر ســيعمّ 

والســعادة ســتتحقق.)6(
للكونفوشيوســية  كان  ق.م(،   221-206( هــان  أســرة  حكــم  عصــر  وفي 
والفلســفة الطاويــة أثرهمــا البالــغ في حيــاة النــاس علــى الأصعــدة كافــة، 
بمــا في ذلــك الفــن. لــذا، كانــت معظــم التصاويــر الــي حفظهــا لنــا التاريــخ 
مســتوحاة مــن تعاليــم الكونفوشيوســية والطاويــة، وتــزع نحــو تصويــر حيــاة 
النــاس. فلــم تكــن المناظــر الطبيعيــة تســتأثر باهتمــام فنــان ذلــك العهــد 
المبكــر، الــذي كان منصبــا علــى نشــاط الإنســان مــن حولــه.)7( ويلعــب 
الفــراغ فنيًــا في بعض 
دورًا  الأعمــال 
تنظيميًــا للعلاقــة بــن 
العناصــر كمــا تنظــم 
العلاقــة  الأخــاق 

البشــر. بــن 

فلسفة الفراغ في فن التصوير الصيني

هاشم السدمي

      فنان 

مجهول، حوار 

بين شخصين 

)2 او 3 ق.م(

الفراغ كجوهر ميتافيزيقي

ــر شــأوًا  ــغ فــن التصوي أمــا في عهــد أســرة ســونغ )960-1279 م( فقــد بل
تصويــر  خاصــة  وبصفــة  الآدميــة،  الأشــخاص  تصويــر  فشــاع  كبــرًا، 

النســاء وهــن يمارســن أعمــالً عــدة،  الرهبــان. وصــورت 
منهــا نســج الحريــر وغيرهــا. ففــي المنطقــة الجنوبيــة مــن الصــن، انتشــرت 
ــة أكواخهــم،  الطاويــة بــن ســكان الجبــال والغابــات، حيــث تغمــر الأضِبَّ
وتهطــل الأمطــار عليهــم معظــم الســنة؛ فآمنــوا بــأن وراء هــذا الضبــاب 
الكثيــف والفضــاء الواســع والخضــرة الناضــرة طاقــة أو قــوة تُدعــى »الطــاو«.

)8(
والــذي ألّــف حولــه الحكيــم لاو تــزو، وأسمــاه »تــاو تي تشــينغ«، أي الطريــق 
نحــو الحكمــة، وهــو أول كتــاب فلســفي في الصــن، فأصبح المصدر الأساســي 

لمدرســة فلســفية شــغلت الصــن لعشــرات القــرون، وهــي الطاويــة.)9(
    يتنــاول هــذا الكتــاب باختصــار البحــث في الطريــق )الطــاو( وفي الفضيلــة؛ 
الإنســان  أجــل حيــاة  مــن  الطريــق  البحــث في  تناولــه  مــن خــال  وذلــك 
والحاكــم بشــكل خــاص. أمــا مــا هــو الطريــق، فــإن اللغــة أعجــز مــن أن تعــر 
ــق  ــا الطري ــه؛ فالأسمــاء تشــر إلى أشــياء موجــودة، أم ــه، إذ لا اســم ل عن
فهــو مــا نجــده وراء كل التمايــزات، وهــو المســيطر فــوق كل مبــدأ، إنــه طريــق 

الطبيعــة وطريــق الحيــاة الفرديــة.)10(
     كان لظهــور الطاويــة انعــكاسٌ للأحــداث التاريخيــة الــي شــهدتها الصين. 
النظــام الإقطاعــي  الميــاد اضمحــال  القــرن الســادس قبــل  فقــد شــهد 
القــديم، وتزامــن مــع هــذه الفتــرة الانتقاليــة اضطرابــات وفوضــى سياســية. 
وســاهمت »مــدارس الفلســفة المائــة«، الــي عاصــرت تلــك الأحــداث، كلٌ 
بمنهجهــا الخــاص، في البحــث عــن ســبيل للخــاص، أو عــن مُنقــذ، أو عــن 
حــل لأزمــة الإنســان الصيــي. مــن بــن هــذه المــدارس بــرزت الطاويــة، الــي 
شــاع ذكرهــا في القــرن الأول قبــل الميــاد، دون أن تســبقها مقدمــات كالحــال 

مــع الكونفوشيوســية. 
    ركــزت الطاويــة علــى التأمــل واعتبرتــه نهجًــا عمليًــا، ثم تطــورت في مراحل 
لاحقــة، وانشــغلت بمحــاولات التوفيــق بــن العقائــد المتعارضــة، والبحــث 
في مســائل إطالــة العمــر والخلــود، ســواء عــن طريــق الســحر أو ممارســة 
الســيمياء ســعيًا للكشــف عــن إكســر الحيــاة. فبينمــا تهتــم الكونفوشيوســية 
بالنظــام الاجتماعــي والعمــل الجــاد، تركــز الطاويــة علــى حيــاة الفــرد ومــا 
ينبغــي أن يتحلــى بــه مــن هــدوء وســكينة، وهــو مــا قــد يوحــي بــأن تجســيدها 
في الواقــع أمــر ثانــوي، إلا أن الأمــر خــاف ذلــك. فدعــوة الطاويــة إلى 
والتصــوف  الطبيعــة  إلى  والعــودة  الروحــي  والتحــرر  والبســاطة  الفرديــة 
الديــي والحريــة الاقتصاديــة، وصــولً إلى مذهــب المثاليــة المتعاليــة، الــذي 
يــرى أن الفكــر والــروح لهمــا الأســبقية علــى المــادة، تشــر جميعًــا إلى أن 
التجربــة تتبــع الإدراك، وإلا لمــا أمكــن للمعرفــة أن تتحقــق. والجديــر بالذكــر 
أن الطاويــة في مجملهــا تخاطــب العواطــف بدرجــة أكــر مــن منافســتها 

الكونفوشيوســية. )11(
  تأثــر الفنانــون بالفلســفة الطاويــة، ونــأوا بأنفســهم عن السياســة، واعتنقوا 
حيــاة هادئــة، متفرغــن لتأمــل الجبــال والغابــات والأنهــار والبحــرات، 
ومتناغمــن مــع »الطــاو« المتخلــل لهــا. فـ«الطــاو« لــه ظاهــر وباطــن؛ الظاهــر 
منــه هــو مــا يســتطيع الذهــن إدراكــه والتعامــل معــه، أمــا الباطــن، فيتحقــق 

الوصــول إليــه مــن خــال الفضيلــة الــي تجلــب الســام الداخلــي، والتأمــل 
الــذي يفضــي إلى التناغــم أو الوحــدة معــه.

كل الأشياء تنبثق من »الطاو«،
وتترعرع بـ »التي«،

وتستمد صورتها من المادة،
وشكلها من المحيط. )12(

الاكتمال العظيم يبدو ناقصًا،
وبالتالي، فهو لا يتجاوز مدى استعماله.

الامتلاء العظيم يبدو خواءً،
وبالتالي، لا يمكن استنفاده. )13(

فمــن خــال فهمهــم للطــاو، وتجســيداته، وطبيعتــه، يتحقــق الانســجام 
معــه في كل شــيء. وعــدم التدخــل في إيقــاع تدفقــه في الأشــياء، ســاكنها 
ومتحركهــا، هــو جوهــر الصــواب عنــد الطاويــن. ومــا عليهــم ســوى التأمــل 

ــه. ــه والتناغــم مع في
إن امتلاك القليل الذي تعيش به

أفضل من حياة باهظة الثمن.)14(
 هنــا تظهــر النزعــة الزهديــة كشــرط لتحقيــق الكمــال، وهــو مــا انعكــس في 
ــل أجــزاءً كبــرة ومتوســطة في  ــذي يحت ــراغ ال ــن. فالف ــن طاوي أعمــال فنان
اللوحــة لــه حضــوره الخــاص، حيــث يفســح المجــال للمتلقــي للتناغــم معــه، 
جنبًــا إلى جنــب مــع الشــكل المــوازي للفــراغ. ذلــك أن هــذا الفــراغ يمثــل 
الطــاو، تمامًــا كالموضــوع المتجســد بشــكله المــادي. فكلمــا زهــد الفنــان في 
رســم تجســيدات الطــاو، وأفســح المجــال للفــراغ كــي يحتــل أجــزاءً أكــر مــن 
مســاحة اللوحــة، كان ذلــك انحيــازًا للأصــل، الأقــرب رمزيــةً لجوهــر الطــاو 
المتعــالي عــن قدراتنــا الذهنيــة علــى إدراك ماهيتــه. فالفــراغ معــرٌ أفضــل 

عــن جوهــر الطــاو مــن التشــكلات الماديــة.

تشِه هوانغ شيو
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الحكيم لا يسعى إلى اكتناز الأشياء على الإطلاق.
كلما زاد في إعطاء الآخرين، ازداد ما يملك.

وكلما أكثر من العطاء للآخرين، عظمت وفرته.)15(
   بمــا أن الطــاو هــو أصــل كل شــيء جميــل وخيّــر، فــإن الفنــان، بنــاءً 
علــى هــذا، يقلــل مــن إبــراز الشــكل الجميــل المتجســد لصــالح الفــراغ الــذي 
يقتــرب مــن جوهــر الطــاو، والجمــال الــذي يُشــعر بــه ولا يُــرى أو يُوصــف. 
أي أنــه أكــرم باطــن الطــاو – الفــراغ – الــذي يُــدرك بالذائقــة الوجدانيــة 
ويتناغــم معهــا، وأمســك عــن الإفــراط في تجســيد ظاهــره المتشــكل في كل 
قالــب حســي. وبهــذا يصبــح الإمســاك عــن الكــرم في هــذه الحالــة، وهنــا 
حقــق الفــن الطــاوي حكمــة الجمــع بــن المتضــادات في شــكلها، والوحــدة في 
ــى وجــدان  ــة لمســة مــن روحهــا عل ــالي، فقــد تركــت الطاوي جوهرهــا. وبالت

ــة.  ــه الشــاعرية الجميل ــان الصيــي، فترجمهــا في أعمال الفن

الفراغ كتجربة روحية- جمالية
   وصلــت البوذيــة مــن الهنــد إلى الصــن في أواخــر عهــد أســرة هــان 
الغربيــة )202 ق.م. - 9 م(. ومــع امتزاجهــا التدريجــي بالثقافــة الصينيــة 
الســائدة، المتمثلــة في الكونفوشيوســية والطاويــة، نشــأ نمــط جديــد مــن 

البوذيــة الصينيــة يغايــر بشــكل ملحــوظ البوذيــة الأصليــة.
إذ لم يظهــر تأثــر البوذيــة بوضــوح إلا بعــد القــرن الخامــس الميــادي، 
وذلــك لبُعدهــا عــن طبيعــة المجتمــع الصيــي، ممــا أدى إلى عــدم اســتيعاب 
الكثيريــن لتعاليمهــا. فالبوذيــة الهنديــة تدعــو إلى الزهــد الشــديد، حيــث 
بشــكل  الــذات  إصــاح  عمليــة  لممارســة  الكهــوف  في  يعتــزل ممارســوها 
ــى ســبيل المثــال، لم  ــى الأســفار البوذيــة.)16(  وعل منعــزل، معتمديــن عل
تلــقَ فلســفتا »الفيبهاشــكا« و«الســوانتيتكا«* الواقعيتــان، اللتــان اســتندت 
لتأكيدهمــا  وذلــك  الصــن،  في  رواجًــا  التيرافاديــة،*  البوذيــة  إليهمــا 
علــى الطبيعــة العابــرة والزائلــة للواقــع. كمــا أن النزعــة المثاليــة في فلســفة 
اليوجــاكارا* لم تتناســب مــع المنحــى العملــي للمجتمــع الصيــي. إلا أن 
تأكيــد اليوجــاكارا علــى ممارســة التأمــل قوبــل بالقبــول، وذلــك بفضــل 
ممارســات اليوجــا الطاويــة الــي تعــود إلى ألــف عــام. وبالمثــل، علــى الرغــم 
مــن أن النزعــة الشــكية للمدهياميــكا* في المعرفــة العاديــة كانــت تعتــر 
متطرفــة بالنســبة للصينيــن، إلا أنهــم استحســنوا تأكيدهــا علــى الطبيعــة 
غــر المنفصلــة للواقــع، وهــو التأكيــد الــذي عــزز الرؤيــة التقليديــة لوحــدة 

الوجــود.)17(
  في القــرن الســابع الميــادي، طــرأ تحــول علــى هــذا الوضــع علــى يــد 
راهــب صيــي يُدعــى هــوي نِنــغ )638-713م(. وقــد تبلــورت، اســتنادًا 
إلى الأصــول الــي وضعهــا، مــا يُعــرف ببوذيــة تشــان، أو تْســن كمــا يُطلــق 
السنســكريتية،  »دْيانــا«  لكلمــة  مُجانســة  لفظــة  وهــي  الغــرب،  عليهــا في 
ــا لهــوي نِنــغ، إذا كان التهذيــب الــذاتي  والــي تعــي التأمــل العميــق. ووفقً
منعــزلً عــن حيــاة المجتمــع، فإنــه لا يمكــن أن ينجــح. وكان يعتقــد بــأن أتبــاع 
البوذيــة، بغــض النظــر عــن وضعهــم الاجتماعــي أو وظيفتهــم، يمكنهــم 
إن  بــل  اليوميــة.  وأعمالهــم  حياتهــم  خــال  الــذاتي  التهذيــب  ممارســة 
الفلاحــن الأميــن يمكنهــم تحقيــق التنويــر طالمــا أنهــم يعملــون بجــد ويوفــون 

بمســؤولياتهم بأقصــى مــا يســتطيعون.
   إذن، فــإن بوذيــة تشــان، والــي هــي أكثــر المذاهــب تمثيــاً للبوذيــة 

الصينيــة، تدعــو إلى التحــرر مــن قيــود تعاليــم البوذيــة الهنديــة، وتشــجع 
التفكــر الحــر والجــدل بــن أتباعهــا كوســيلة لاكتســاب المعرفــة. وتوصــف 
عمليــة تشــان للتهذيــب الــذاتي بأنهــا »البحــث عــن الجمــل الــذي يركــب 
عليــه المــرء«، وهــذا ضــروري لتجــاوز الســطح المــادي ولاكتشــاف طبيعــة 

الحقيقــة)18(
  ومــع انتشــار البوذيــة، أحــرز فــن النحــت والتصويــر تقدمًــا ملحوظًــا، 
ــغ ولونغمــن في  ــغ لينغشــي ومايجيشــان ويونغان ــغ وبين وبنيــت كهــوف دونهوان
عصــر وي الشــمالية، وهــي مــن كنــوز الفــن الصيــي الثمينــة.)19( وازداد 
النحــت إتقانًــا قياسًــا علــى المراحــل الســابقة للبوذيــة، واهتــم بالتجســيم 
فأتقنــت ملامــح الوجــوه بشــكل أكــر، وتســلل الطابــع الحســي للفــن الصيــي 
لأول مــرة، فبعــد أن كانــت الثيــاب في الأعمــال الفنيــة تخفــي معــالم الجســد، 

أصبحت تسهم في إبراز التفاصيل، ودبت 
الألــوان  كانــت ســاكنة، وشــاعت  أن  بعــد  الشــخوص  أشــكال  الحركــة في 
الزاهيــة الــي تعكــس الــذوق الهنــدي الوافــد. وفي عهــد أســرة طانــغ )618-

في عهد اسرة طانغ، الفنان: 
تسانغ تسيو- القرن 8- مداد على حرير.

كون هسيو – الأراهطة الثلاثة

906م( نشــأ التصويــر بالمــداد الأســود لأول مــرة، وبــرزت ظاهــرة تخصــص 
ــد انهيارهــا عمــت الفوضــى البــاد،  الفنانــن في رســم الأشــياء.)20( وبع
وفي الفــن انتشــر فــن تصويــر المناظــر الطبيعيــة أحاديــة اللــون الأســود، 
واهتــم بعــض الفنانــن بتصويــر المشــاهد اليوميــة، والبعــض الآخــر بالطيــور 
والحيوانــات، وآخــرون بالشــخوص والكائنــات، واعتمــدوا أســلوب مــا يعــرف 

بالتصويــر اللاعظمــي.)21(
   أمــا فيمــا يتعلــق باتبــاع مذهــب تشــان، فقــد كان كــوان هســيو )832-

912م( أول وأعظــم الفنانــن التشــانيين. كان كــوان هســيو راهبًــا ومصــورًا 
وخطاطًــا وشــاعرًا. مــن بــن أعمالــه الــي ذاعــت شــهرتها، لوحــة »الأرهطــة 

الثلاثــة«.

 لقــد كان التصويــر بالمــداد الأحــادي اللــون، بــدلً مــن التصويــر بالألــوان 
المتعــددة، متوافقًــا مــع روح مذهــب تشــان القائــم علــى البســاطة، وعلــى 
اختــزال الألــوان المتعــددة الــي ينطــوي عليهــا عالمنــا الظاهــري إلى درجــي 
مثقفــي  إلى  تشــان  فنــاني  أفــكار  تســللت  فحســب.  والرمــادي  الأســود 
اللتــراني* والفنانــن الأكاديميــن أيضًــا. فنانــو تشــان كانــوا علــى صلــة وثيقــة 
بالعــالم الدنيــوي وعلــى قطيعــة بالكتــب المقدســة )أســفار الســوترا(، الــي 

كان الأوائــل يزعمــون أن معظمهــا مــن أقــوال بــوذا المقــدس)22( والــي 

تتعارض مع المزاج الثقافي الصيني كما سبق توضيحه.
   ومــع نمــو تأثــر المعتقــدات البوذيــة بعــد انتقــال أســرة ســونغ الشــمالية إلى 
ــا مــن التتــار عــام 1138م واتخاذهــا عاصمتهــا في الجنــوب،  الجنــوب هربً
والــي تنــادي بــأن الآلهــة حالــة في الوجــود كلــه بمــا يعمــره ويغشــاه، تشــكلت 
لــدى فنــاني مدرســة تصويــر المناظــر الطبيعيــة قناعــة بــأن كل شــيء في 

الحيــاة باطــل وقبــض الريــح.

كان طبيعيًــا أن ينصــرف الفنــان عــن البهرجة الظاهرية للســلوان والتفاصيل 
ــون »المونوكــروم«، حيــث  المكنونــة مــن خــال المناظــر الطبيعيــة الأحاديــة الل
يظفــر الفــراغ والعمــق في هــذا الطــراز مــن المناظــر الطبيعيــة بأهمية قصوى.

   ومــن هنــا كان شــغل الفنانــن الشــاغل التركيــز علــى اكتســاب أكــر قــدر 
مــن المضمــون بأقــل جهــد مــن الفرشــاة. وكان بديهيًــا أن تحظــى درجــات 

ــة ملحوظــة. المــداد وأطيافــه فــوق ســطح اللوحــة بعناي
ومــع غــزو جنكيــز خــان المغــولي للصــن، وهزيمــة أســرة ســونغ واســتبدالها 
الأكاديميــة  فأســس  مســتنيًرا  خــان  قوبــاي  الحاكــم  كان  يــوان،  بأســرة 
ســونغ  ومدرســة  الصــن  مصــوري  إليهــا  ودعــا  للفنــون،  الإمبراطوريــة 
الجنوبيــة. خــال هــذا العهــد، أضــاف الفنانــون مــن الرهبــان البوذيــن إلى 
التصويــر الديــي ألقًــا مــن بصيرتهــم النافــذة الباحثــة عــن الحقيقــة الخافية 
وراء المرئيــات. وأدت تقنيــة »المنظــور الفراغــي« دورًا بــارزًا في الإيهــام بالفراغ 
عــن طريــق التــدرج اللــوني في رســم الموضوعــات المتراجعــة صــوب خلفيــة 
اللوحــة، بمــا يعكــس الجــو العــام وينقلــه إلى إحســاس المشــاهد، كأن يصــور 
الفنــان مســاحات مــن الضبــاب تحجــب قمــم الأشــجار أو ســفوح الجبــال 

والصخــور لتكثيــف الإحســاس بالارتفــاع.)23(

وهنــا، لا يُعــد الفــراغ تعبــرًا عــن الطــاو أو الــروح الكليــة التي تتخلــل الطبيعة 
وتجســداتها في اللوحــة فحســب، إنمــا هــو فســحة للمتلقــي أيضًــا لإطــاق 
العنــان لخيالــه، والاندمــاج الوجــداني مــع تفاصيــل الشــكل المــادي المتجســد، 
والاســترخاء حينمــا يتســلل الهــدوء الــذي نقلــه الفنــان مــن ضبــاب الجبــال، 
وتعرجــات الوديــان، ونــدى الأوراق في الحقــول، وحيــاء الأزهــار في المشــاتل؛ 
فيمتلــئ الجانــب الفــارغ الــذي يحيــط بالشــكل النابــض بالطــاو إلى الأعمــاق.

الفــن    وتتمحــور ميــزة هــذه الأعمــال، في هــذا المنظــور، علــى خــاف 
الأوروبي الــذي تمركــز حــول الجســد الإنســاني واعتــره أرقــى تعبــر عــن 
الجمــال. فهــذه الوجهــة تبتعــد عــن البوذيــة المؤمنــة بالروحانيــة وبأهميــة 
ــاء  ــة عابــرة لا غن ــاة الدنيوي ــأن الحي الخــاص مــن أســر العــالم المــادي، وب
فيهــا، وبــأن الجســد عــبء ثقيــل علــى الــروح؛ لهــذا لا يُعــد الشــكل الإنســاني 
أثرهــا  تغلغــل  العــرض، وفي  تُعــى بالجوهــر دون  تعبــرًا صادقًــا، فهــي 

وتجلــي تشــكيل القيــم الجماليــة الصينيــة.)24(
 

  إنّ الــروح الصينيــة، المنبثقــة مــن الكونفوشيوســية والطاويــة وصــولً إلى 
البوذيــة، تفيــض بهــا الأعمــال الفنيــة الصينيــة، باعتبارهــا جوهــرًا يكمــن 
مــا  الظاهــرة في هــذه الأعمــال. غالبًــا  الماديــة  التشــكيلات  خلــف جميــع 
نلمــح تجليــات الســكون المهيــب للأطــال، ومناظــر الغابــات والجبــال الــي 
تلاعبهــا الريــاح بأنغــام »الطــاو«، وتزيّنُهــا الفصــول الأربعــة المتعاقبــة في كل 

فنان مجهول: ناسك يستريح على جذع شجرة.
 عهد اسرة سوانغ.
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عــام. هــذه التفاصيــل الجماليــة تغــذي وجــدان الإنســان، ولا ســيما الفنــان، 
وتكحّــل بصــرَه بجمــال ســرمديٍ في كل لحظــة يتأملُهــا بذهــول واستســام 

ــة فيــه لإيقــاع الــروح المتغلغل

ــه، ليغــدوَ رســولً لهــذا الإيقــاع   عندهــا، ينقــاد إلى فرشــاتِه وجــدار لوحات
ــة  ــة الصيني ــة الأسمــى للثقاف ــل الغاي ــي تمث ــويّ النابــض بالحكمــة، ال الحي
ــة متأخــرة في هــذه الثقافــة، وإنْ كان  ــوأُ الإنســان مكان ــك، يتب ــا. لذل عمومً
أحــد تجلياتهــا، لكــن في طــور الحكمــة، تتجلــى لــه تجســيدات خاصــة ترمــز 
ــا  ــاح كالحكيــم تمامً إليــه، كعصــا الخيــزران الصلبــة الــي تتمايــل مــع الري

ــه النبيلــة.  أمــام المتغــرات، مــع ثباتــه الراســخ علــى مبادئِ
فكمــا أنَّ إرادة »الطــاو« في الطاويــة تتســلل في الحركــة والســكون، تتغلغــل 
الثقافــة الصينيــة في الأعمــال الفنيــة وبنيتهــا الماديــة، وتحــل في الفــراغ 
المحيــط بهــا. هــذا هــو الحضــور الفريــد للفــراغ ذي البعــد الميتافيزيقــي 
الروحانيــة  ويمنحهــا  الصينيــة،  الفنيــة  الأعمــال  يميّــز  الــذي  اللطيــف، 

الجماليــة، أو بمعــى آخــر: إيقــاعَ الطبيعــة الصامــت.
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-1 كتاب الشعر) شيه تشينج( وهو مجموعة من الأشعار تعود إلى عهد تشو.
مــن  الرسميــة  والوثائــق  والخطــب  الســجلات  مــن  مجموعــة  وهــو  تشــينج(  شــو  لتاريــخ)  كتــاب   2-

ق.م. 2000الى700 
ــى نطــاق  ــاب التغيرات)آي-تشــينج( وهــو مجموعــة مــن الصياغــات لتفســر الطبيعــة تســتخدم عل -3 كت

واســع في أغــراض العرافــة.
ــاب الطقــس) لي تشــي( وهــو مجموعــة مــن القواعــد الــي تنظــم الســلوك الاجتماعــي. تم تأليفــه  -4 كت

بعــد كونفوشــيوس بوقــت طويــل.
-5 حوليات الربيع والخريف)تشو تشو( وهو تاريخ للأحداث في فترة 722-464 ق.م.

والكتب الأربعة : 
-1مختارات كونفوشيوس)لون يو( وهي أقوال كونفوشيوس لتلاميذه وقد قاموا بجمعها وتنسيقها.

ــه الخاصــة  ــى اقتراحات ــوي عل ــا هســو( وهــو يضــم تعاليــم كونفوشــيوس، الــي تحت ــم العظيــم) ت -2 العل
بنظــام الحكــم.

-3 عقيدة الوسط) تشونج يونج( ويضم تعاليم تنسب إلى كونفوشيوس حول تنظيم الحياة.
-4 كتاب منشيوس) منج تسو( وهو شرح على متن مبادئ كونفوشيوس. 

)7(- الفن الصيني ، ثروة عكاشة- مرجع سابق، صـ24-23.
)8(- الطاو – لاو تسو ، ترجمة: هادي العلوي – دار ابن رشد، صـ5 . بتصرف.

)9(- اطلس الفلسفة ، بيتركونزمان وآخرون – ترجمة: جورج كتورة ، المكتبة الشرقية – صـ25.
)10(- الفن الصيني ، ثروة عكاشة – مرجع سابق ،صـ17.

)11(- الطاو – لاو تسو- مرجع سابق- صـ12.
)12(-المرجع نفسه – صـ 81

)13(- المرجع نفسه – صـ 78
)14(- المرجع نفسه – صـ 95
)15(- المرجع نفسه – صـ 81
)16(- المرجع نفسه – صـ 97

)17(- الثقافة الصينية، يوي دونغ وآخرون- مرجع سابق- صـ31

السرواســتيفادا.  تقليــد  عــن  منبثقتــان  واقعيتــان  بوذيتــان  مدرســتان  والســوترانتيكا  الفيبهاشــكا   *
تــرى الفيبهاشــكا أن الوجــود قائــم في الأزمنــة الثلاثــة )الحاضــر والماضــي والمســتقبل(. بينمــا تحصــر 

والمســتقبل مجــرد تمثــات ذهنيــة. الماضــي  الســوترانتيكا الحقيقــة في الحاضــر وحــده، معتــرة 
مرجعهــا  والوينايــا(  الأصلية)الســوترا  بــوذا  تعاليــم  تعتــر  محافظــة  بوذيــة  مدرســة  الثيرافاديــة:   *

الأخلاقــي.  والانضبــاط  التأمــل  منخــال  الفــردي  النيرفانــا  علــى تحقيــق  ترتكــز  الأساســي، 
* اليوجــاكارا : مدرســة بوذيــة تــرى أن جميــع الظواهــر عبــارة عــن تجليــات للوعــي، ولا وجــود لهــا خــارج 

الإدراك لذلــك تعــرف أيضــا باســم مدرســة«الوعي فقــط«.
ــى  ــد عل ــادي، وتؤك ــاني المي ــرن الث ــا في الق ــد ناغارجون ــى ي ــكا: مدرســة فلســفية تأسســت عل * المدهيامي
ــل هــي  ــا بذاتهــا، ب ــك وجــودا جوهري ــة مســتقلة ولا تمتل ــة مــن ذاتي ــع الظواهــر خالي ــراغ، أي أن جمي الف

ــع. ــوذي للواق ــم الب ــى تجــاوز الوجــود واللاوجــود للوصــول إلى الفه ــز عل نســبية ومرتبطــة. ترتك
)18(- الفكر الشرقي القديم، جون كولر- مرجع سابق – صـ341

)19(- المرجع السابق – الثقافة الصينية - صـ31
)20(- موجــز تاريــخ الصــن – جيــان بــوه وآخــرون – دار النشــر باللغــات الاجنبيــة، ط 1، 1985م – 

بكــن – الصــن، صـــ 37
)21(-الفن الصيني ، ثروة عكاشة – مرجع سابق ،صـ24-25، بتصرف

* اللتــراتيLiterati : طبقــة المثقفــن المتبحريــن في العلــم، وتضــم شــعراء وعلمــاء وفنانــن ممــن يســتندون 
في معارفهــم إلى خلفيــة كونفوشوســية. ويطلــق عليهــم )ون جــن خُــوا( او طبقــة اللتــراتي المتحــررة الطليقــة 

مــن القيود.
)22(-. الفن الصيني ، ثروة عكاشة – مرجع سابق ،صـ17.

)23(- موجــز تاريــخ النظريــات الجماليــة، م.اوفســيانيكوف ، ز.سميرنوفــا، تعريــب: باســم الســقا، 
دار الفــارابي.

)24( - الفن الصيني ، ثروة عكاشة – مرجع سابق

الخيزران تعصف به الريح- رسم 
بالألوان المائية مع قصيدة وو-تشين 

.)1954-1220(

ليــس مــن الســهل أن نكتــب عــن أولئــك الذيــن نحبهــم، ويكــون الأمــر أكثــر 
صعوبــةً حــن نحــاول الكتابــة عــن أولئــك الذيــن كان لهــم دورٌ في تشــجيعنا 
والأخــذ بأيدينــا؛ فهنــاك مــا لا تؤديــه الصفــة في مقــام الحــب والتقديــر 
والامتنــان. الكتابــة عــن )محمــد القعــود( هــي كتابــة عــن دور قبــل أن تكــون 
ــة  ــة عــن إنســان أو أديــب، فمحمــد القعــود واحــدٌ مــن الأسمــاء الثقافي كتاب
الــي كان لهــا دور كبــر في المشــهد الأدبي في اليمــن، ليــس فقــط مــن خــال 
كتاباتــه، بــل أيضًــا مــن خــال دوره الثقــافي والإنســاني في رعايــة كثــرٍ مــن 
الكتّــاب. فقــد ظــلّ علــى مــدى عقــود مشــرفًا علــى الملحــق الثقــافي لصحيفــة 
الثــورة، حيــث تحــوّل هــذا الملحــق في عهــده إلى مســاحة للإعــان عــن 

ــرًا لاكتشــاف الأصــوات الشــابة. ــة ومن المواهــب الأدبي
   مــن يقتــرب مــن تجربــة محمــد القعــود يلاحــظ أن حضــوره الثقــافي لم يكــن 
محصــورًا في حــدود الكتابــة الإبداعيــة، بــل امتــد ليصبــح تطلعًــا ثقافيًــا يقــوم 
علــى الإيمــان بأهميــة الكلمــة ودورهــا في بنــاء الوعــي. فقــد أدرك مبكــرًا 
أن الحركــة الأدبيــة لا يمكــن أن تتجــدد مــا لم تُفتــح الأبــواب أمــام المواهــب 
الجديــدة، ولذلــك عمــل بجــدّ علــى جعــل الملحــق الثقــافي منصــة للنشــر 

والتجريــب، ومختــرًا لطاقــات الشــباب.
  وخــال ســنوات إشــرافه علــى الملحــق الثقــافي، لم يكــن القعــود مجــرد 
محــرر يختــار النصــوص للنشــر، بــل كان موجهًــا ومشــجعًا للكتّــاب الشــباب. 
فقــد اعتــاد أن يحثّهــم علــى الاســتمرار في الكتابــة، ويمنحهــم فرصــة الظهور 
الأول، ويؤمــن بــأن التجربــة الأدبيــة تحتــاج إلى مــن يكتشــفها ويمنحها الثقة. 
وبهــذا المعــى أســهم في تقــديم عــدد كبــر مــن الأسمــاء الــي أصبحــت لاحقًــا 

جــزءًا مــن المشــهد الأدبي اليمــي.
تميــزت شــخصية محمــد القعــود أيضًــا بالــود والتواصــل مــع الجميــع؛ إذ كان 
ــق إذا جــاز التعبــر، وكان  ــروح الصدي يتعامــل مــع النصــوص وأصحابهــا ب
ــافي  ــك لم يكــن الملحــق الثق ــة تســتحق النشــر، لذل ــرى في كل نــص محاول ي
في عهــده مجــرد صفحــات صحفيــة، بــل فضــاءً ثقافيًــا يلتقــي فيــه الشــعراء 

ــاب الشــباب. والقصاصــون والكتَّ
    كمــا أن تجربتــه الصحفيــة تؤكــد أن الثقافــة لا تُصنــع فقــط في الكتــب 
والدواويــن، بــل أيضًــا في المبــادرة الــي تفتــح المجــال للحــوار والتفاعــل. ومــن 
خــال هــذا الــدور اســتطاع القعــود أن يربــط بــن الصحافــة والأدب، وأن 
يجعــل مــن الملحــق الثقــافي مســاحة للحيــاة الفكريــة في وقــت كانــت فيــه مثــل 

هــذه المســاحات محــدودة.
      القعــود هــذا الاســم العَلَــم الــذي يحمــل في طياتــه عالمـًـا مــن المزايــا 
والإبــداع، مــن الصعــب أن نكتــب عنــه؛ فلــه مــن الفضــل مــا لا تحيــط بــه 

الكلمــات وهــو إنســان فعــل كل مــا فعلــه غــر منتظــرٍ شــكرا، لقــد كان مؤمنــا 
بالكتابــة ومراهنًــا عليهــا، وعلــى دور الكلمــة، وفي جمهوريــة قعوديــا العظمــى 
لم تكــن هنــاك فــروق ولا تراتبيــات فالكبــر محمــد القعــود يأخــذ بأحلامنــا 
وتطلعاتنــا وينشــر لنــا علــى صفحــات الملحــق الثقــافي لصحيفــة الثــورة الــذي 
أشــرف عليــه لعقــود حريصًــا علــى أن يظــل للمحــاولات الإبداعيــة مــكان، 
ــك الإنســان  ــا، لقــد ظــل ذل ــابي أفقً ــداع الكت ــى الإب ــون عل وأن يجــد المراهن
المبتســم مبــادرًا في حثنــا علــى الكتابــة وتشــجيعنا علــى النشــر ونحــن نبحــث 

عــن فــرص للنشــر مراهنــن علــى الكلمــة برومانســية فائضــة.
    كان محمــد القعــود لا يتــردد في أن يفتــح صــدر صفحــات الملحــق لأي كاتــبٍ 
دون أن ينظــر إلى عمــره أو إلى شــأنه أو مكانتــه أو شــهرته، فالكتابــة وحدهــا 
ــوال  ــى هــذا المن ــه أن يظهــر ويــرز ويُقــرأ، وعل ــاح ل ــه، ومــا يُت مــا يُحتفــى ب
ظهــرت أسمــاء كثيريــن، وصــار أمــر النشــر في صفحــات الملحــق أشــبه 
بتعميــد للكاتــب، وإعــان عــن أنــه صــار كاتبًــا معترفًــا بــه، وكان ذلــك كثــرا 
بالنســبة لنــا نحــن الذيــن نكتــب علــى اســتحياء ونظــل خائفــن متردديــن لا 

لــع عليــه أحــد. نــدري هــل مــا نكتبــه يســتحق أن يطَّ

   لقــد كان القعــود بمــا يفعلــه بحــب وتقديــر ولطــف يمنحنــا ذلــك الاعتراف، 
وهــو منــذ أن كان يأخــذ كتاباتنــا ويعمــل علــى نشــرها وحــى اليــوم مــا يــزال 
يلقانــا ببشاشــته ســائلً عمــا نكتــب ومشــرًا إلى مــا أعجبــه في بعــض مــا 
نكتــب.  لقــد كان الأســتاذ محمــد القعــود الــذي رأيتــه منــذ مــا يزيــد عــن 
عشــرين عامــا، وظــل لقائــي بــه علــى اختــاف الأيــام لقــاء يجــدد ذلــك 
اللقــاء الأول وينعشــه ويمنحــه شــعورًا عميقــا باللطــف والامتنــان لهــذا القديــر 

الــذي ظــل نبيــا، محبــا للكلمــة، مخلصــا للكتابــة وعشــاقها وضحاياهــا.
    ســطوري هــذه ليســت موجهــةً إلى القعــود، ولا إلى كتاباتــه الكثــرة الــي 
ــا وقــراءة، إن هــذه الســطور موجهــة إليَّ وإلى  ــة درسً تســتحق وقفــات متأني
رفــاقٍ كثيريــن ممــن كانــت تلــك الأيــام تجمعهــم تحــت مظلــة الكتابــة وحفــاوة 
القعــود، وإلى تلــك الأيــام الــي كنــا نكتــب فيهــا بشــغفٍ وننشــر فيهــا بتــردد.

   لــو أردنــا اختصــار مســرة هــذا الإنســان المؤثــر في جيلنــا في كلمــةٍ واحــدةٍ 
لقلنــا: اللطــف، ســواء لطــف الكلمــة أم لطــف الصداقــة، لقــد ظــل القعــود 
أســتاذًا كبــرًا في بنــاء علاقاتــه بالآخريــن، متســاميًا علــى صغائــر الحيــاة 
وصغائــر البشــر، مثــالً للتفــاني في حــب الكلمــة، وفي النــأي بالنفــس عــن أي 
مزايــدات ومكايــدات، منحــازًا لــأدب مراهنًــا علــى الكتابــة. ونحــن نســتذكر 
ــا، إنســانًا جعــل مــن  ــا إنســانيًا رفيعً ــا مــن أثــره النبيــل، نســتذكر خُلقً جانبً

حياتــه إضافــةً إلى حيــاة كثيريــن. 

محمد القعود الإنسان الذي ظل معنى نبيلا

د. محمد فائد البكري
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 آن لور كونف  عالمة أعصاب ورائدة أعمال 
ترجمة: نبيل الدعيس 

كيف تنظم قراءة الكتب جهازك العصبي

لا تؤثر الكتب على العقل وحسب، بل تحفز تغييرات 
وظيفية في الجسد بأكمله

ثمــة شــعور أحبــه أكثــر 
آخــر،  شــيء  أي  مــن 
حــن أنغمــس في كتــاب 
يتلاشــى  بينمــا  جيــد 
حــولي،  مــن  العــالم 
تنفســي،  يتباطــأ 
تســترخي كتفــي وتخفــت 
في  المســتمرة  الضجــة 

. عقلــي
مثــل  في  يحــدث  مــا 
أعمــق  اللحظــات  هــذه 
الترفيــه  مجــرد  مــن 
ونحــن  التعلــم،  أو 
نشــعر بذلــك علــى نحــو 
فالقــراءة  غريــزي. 
للاســترخاء،  محفــزة 
وكثــرٌ يقــرؤون ليوازنــوا 
مفــرط  العصــر  هــذا 

رة. الاســتثا
يحــدث  مــاذا  لكــن 

تحديــدًا حــن نقــرأ؟ ماالــذي يحــدث في العمــق ليجعــل للقــراءة هــذه القــدرة 
ترميمنــا؟ علــى 

الإجابــة تكمــن في كيــف تؤثــر القــراءة علــى الكيميــاء العصبيــة في الجســم، 
فهــي -القــراءة- ليســت مجــرد فــك رمــوز الكلمــات علــى الصفحــة، بــل هــي 
عمليــة كيميائية-عصبيــة معقــدة تؤثــر علــى كل أجهزتنــا مــن معــدل ضربــات 

القلــب إلى مســتوى الهرمونــات.

الأساس العصبي للقراءة
القــراءة تســتخدم بعــض أقــدم الدوائــر العصبيــة في الدمــاغ البشــري، ففــي 
أغلــب تاريــخ التطــور الإنســاني كنــا قــراء، الفــرق أننــا لم نكــن نقــرأ الكتــب 
بــل آثــار الحيوانــات علــى الطــن، أنمــاط العواصــف علــى الغيــوم وعلامــات 
الخطــر مــن حفيــف أوراق الشــجر. أســافنا الذيــن اســتطاعوا قــراءة أنمــاط 

الطبيعــة هــذه نجــوا، بينمــا أنقــرض مــن لم يقــرأ هــذه التفاصيــل.

هــذا النظــام القــديم للتعــرف علــى الأنمــاط هــو مــا يحــدث في أدمغتنــا كل 
ــة لم يتجــاوز ظهورهــا خمســة آلاف ســنة  ــة المكتوب ــاب، فاللغ ــح كت ــرة نفت م
فهــي جديــدة مــن منظــور التطــور الإنســاني، ولم يجــد الدمــاغ الوقــت لكــي 
ــك  ــدلً عــن ذل ــة، وب ــات المكتوب ــراءة الكلم ــدة لق ــة جدي ــر عصبي يطــور دوائ
اســتخدمنا الدوائــر الــي أبقــت أســافنا علــى قيــد الحيــاة في البريــة لكــن 
هــذه المــرة لغــرض جديــد. ويطلــق عــالم الأعصــاب ستانيســاس ديهــام علــى 

هــذا فرضيــة »إعــادة التدويــر العصــي«

حــن نقــرأ يتعــرف الجهــاز البصــري في الدمــاغ علــى شــكل الأحــرف ويحولهــا 
إلى كلمــات، الشــبكة اللغويــة في الدمــاغ تربــط هذه الكلمــات بالمعاني المخزنة 
في الذاكــرة، جهــاز الانتبــاه يحافــظ علــى التركيــز علــى خــط الســرد، بينمــا 

جهــاز الذاكــرة يدمــج المعلومــات الجديــدة مــع المعرفــة الموجودة ســابقًا.
وهكــذا تعمــل مناطــق متعــددة مــن الدمــاغ بشــكل منســق ســويًا وفي وقــت 

واحــد

نشــاط واحــد قبــل القــراءة، وجعــل التجربــة كلهــا مميــزة سيســاعدك علــى 
الاســتمرار في القــراءة والاســتفادة منهــا بشــكل دائــم.

اقرأ حسب حالتك النفسية 
إذا كنــت تشــعر بالقلــق قــد تبــدو الروايــات المعقــدة مرهقــة لعقلــك لــذا ابــدأ 
بشــيء أخف/أبســط وحــن يســتقر جهــازك العصــي انتقــل إلى قــراءة أكثــر 

تحــدي تحفــز شــبكات دماغيــة مختلفــة بطــرق جديــدة.

اتبع فضولك/شغفك 
التأثــر المهــدئ للقــراءة يعتمــد علــى الانغمــاس الكامــل في الكتــاب وليــس 
الإجبــار علــى الانتبــاه، إذا لم تشــعر بالارتبــاط مــع الكتــاب ضعــه جانبًــا 

واختــر كتــاب آخــر تشــعر بالفضــول الحقيقــي تجاهــه. 

تمثــل القــراءة واحــدة مــن أكثــر الأدوات تطــورًا وســهولة في الوقــت نفســه 
لتنظيــم جهازنــا العصــي. ففــي عصــر ملــيء بالمنبهــات المســتمرة والانتبــاه 
ويهــدئ  كبــرة يحفــز دماغــك  قيمــة  ذا  نشــاطًا  الكتــب  تقــدم  المشــتت، 

جســدك في الوقــت ذاتــه.
لــذا في المــرة القادمــة حــن تجلــس مــع كتــاب جيــد، تذكــر أنــك تقــوم بنشــاط 
مــا  بالضبــط  العصــي  جهــازك  وامنــح  ببراعــة،  لأدائــه  تطــور  دماغــك 

يحتاجــه لإعــادة الضبــط واســتعادة النشــاط. 
  

للاطلاع على المقال الأصلي 
https://bigthink.com/mind-behavior/how-reading-

/books-regulates-your-nervous-system

هــذه العمليــة تنقــل جهــازك العصــي إلى حالــة مختلفــة تمامًــا عــن الانتبــاه 
ــب  ــة في هــذا العصــر، فالقــراءة تتطل ــه الوســائل الرقمي ــذي تطلب المجــزأ ال

تركيــزا ثابتــا علــى تيــار واحــد مــن المعلومــات. 
هــذا الانتبــاه المركــز يحــول الجهــاز العصــي الــذاتي مــن الحالــة الســيمبثاوية 
ــال أو الهــرب« في الجســم(  )الجهــاز العصــي المســؤول عــن الطــوارئ »القت
التهدئــة  عــن  المســؤول  العصــي  )الجهــاز  الجارســيبمثاوية  الحالــة  إلى 
»الراحــة والهظــم« في الجســم( وهــذا التحــول يُحــدث تغيــرات وظيفيــة قابلــة 
للقيــاس مثــل تباطــؤ ضربــات القلــب، يصبــح التنفــس أعمــق وأكثــر تنظيمًــا، 

ويقــل الشــد علــى العضــات 
تقنيــات  أظهــرت  تحديــدًا،  أكثــر  شــيء  يحــدث  القصــص  نقــرأ  وحــن 
التصويــر الدماغــي أن قــراءة التجــارب تحفــز مناطــق عصبيــة في الدمــاغ 
كأنــك تعيــش هــذه التجــارب بنفســك، حــن تقــرأ وصفــا للجــري في الغابــة، 
مناطــق الحركــة في قشــرة الدمــاغ تتحفــز كمــا يحــدث حــن تجــري، تقــرأ 
عــن إحســاس شــخصية بــالألم ومناطــق في الدمــاغ مســؤولة عــن الشــفقة 

والمعالجــة العاطفيــة تتأثــر كمــا لــو أنــك شــهدت أحداثــا حقيقيــة.

هــذا التحفيــز ينتــج مــا يســمى »القــراءة المجسّــدة« حيــث توفــر القصــص 
ــة  ــالج دماغــك التجــارب الخيالي ــة، يع ــاة الواقعي ــى مواقــف الحي ــا عل تدريبً
ــة، ويبــي مســارات  ــاة الفعلي ــة« كتماريــن منخفضــة الخطــورة للحي »الروائي
تنشــيطها عنــد مواجهــة مواقــف مشــابهة تحــدث خــارج  عصبيــة يمكــن 

الصفحــات.

5 خمس نصائح لتعزيز هذا التأثير المهدئ للقراءة

إذا كنــت ترغــب أن تكــون القــراءة أعمــق مــن مجــرد تصفــح أي كتــاب في أي 
وقــت - رغــم أن هــذا رائــع كبدايــة- يمكنــك تعزيــز التأثــر المهــدئ للقــراءة 

مــن خــال تطبيــق خمــس اســتراتيجيات بســيطة 

 اقرأ في مجالات متنوعة
بينمــا تحفــز الكتــب الفكريــة الشــبكات التحليليــة في الدمــاغ، تتيــح القــراءة 
الروائيــة الابتعــاد عــن حــل المشــكلات النشــط، وتقــدم تجربــة خياليــة تبعدك 

تمامًــا عــن التوتــر والقلــق
 نظم وقت القراءة بشكل استراتيجي 

التوقيــت  أن  إلا  وقــت  أي  في  القــراءة  بفوائــد  الاســتمتاع  يمكنــك  بينمــا 
الاســتراتيجي يمكــن أن يعــزز هــذه الفوائــد، علــى ســبيل المثــال؛ القــراءة 
قبــل النــوم تجهــز الدمــاغ للنــوم عــن طريــق تقليــل هرمونــات التوتــر وتحفــز 

الجارســيمبثاوي. الجهــاز 
 ومهمــا كان وقــت قراءتــك تأكــد مــن منــح نفســك وقتــا كافيــا للانغمــاس، لا 

تجعــل الأمــر مجــرد جــري في الصفحــات 
أنشئ طقوس قراءة 

انشــاء روتــن قــراءة يتضمــن مكانــا واحــدا للقــراءة، موعــدا واحــدا وربمــا 
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والثقافيــة،  التاريخيــة،  المــدن  أهــم  مــن  واحــدة  عــدن  مدينــة  تعــد 
ــل إســهامات كبــرة  ــة في اليمــن قدمــت عــر تاريخهــا الطوي والاقتصادي

بــارزًا ومؤثــرًا.   في مجــالات متعــددة جعلتهــا مركــزًا حضاريًــا 
دعونا نتساءل

ما الذي قدمناه لهذه المدينة العريقة؟ 
- آثارٌ تنهب.

- معالم أثرية أصبحت مكب للنفايات، والزحف العمراني. 
- تراث شعبي شبه مندثر.

يشــمل  بــل  فحســب  الأثريــة  المعــالم  علــى  الإهمــال  هــذا  يقتصــر  ولم 
المخطوطــات أيضًــا فبــن الغبــار والرطوبــة هنــاك أوراق تتــآكل، وذاكــرة 
أمــة تتلاشــى فتمــوت الحكايــات المكتوبــة لذلــك فــإن إنقــاذ المخطوطــات 
تعــد خطــوة لحمايــة الهويــة الثقافيــة كونهــا تمثــل أحــد أهــم الركائــز الــي 

ــة عــر العصــور. ــق مســرتها الحضاري تحفــظ ذاكــرة الأمــم وتوث
فقــد شــكلت المخطوطــات عــر التاريــخ وســيلة أساســية لتوثيــق النتــاج 
كعلــم  النظريــة  العلــوم  مثــل  متعــددة  مجــالات  في  والفكــري  العلمــي 
التاريــخ، الفقــه، والحديث...وغيرهــا والعلــوم التطبيقيــة كعلــم الطــب، 

وغــره. والفلــك...  الهندســة، 

الخــط،  فنــون  في  ظهــرت  فنيــة  مهــارات  المخطوطــات  عكســت  كمــا 
الكتابــة، ممــا جعلهــا  المســتخدمة في  والمــادة  والتجليــد،  والزخرفــة، 

واحــد. آن  والجماليــة في  العلميــة  القيمــة  بــن  تجمــع 
تعــاني المخطوطــات مــن الإهمــال الناتــج عــن ضعــف الوعــي بقيمتهــا 

مركز الدراسات والبحوث اليمني. م/ عدن

الحضاريــة حيــث تحفــظ أحيانًــا في أماكــن غــر مؤهلــة للحفــظ العلمــي ممــا 
يعرضهــا لعوامــل التدهــور البيئــي مثــل الرطوبــة وارتفــاع درجــات الحــرارة 
الــي تــؤدي إلى تلــف الــورق، وبهتــان الحــر، وظهــور العفــن. وخــر مثــال 
علــى ذلــك الشــرائح المقننــة الــي قــام بجمعهــا المــؤرخ الكبــر عبــد الله 
ــز الدراســات والبحــوث اليمــي. م/  ــت محفوظــة في مرك ــي كان محــرز ال

عــدن 

والصراعــات، والنزاعــات المســلحة الــي شــهدتها مدينــة عــدن حيــث أثــرت 
بشــكل مباشــر علــى المخطوطــات فقــد تعرضــت المكتبــات للتدمــر والنهــب، 
ممــا أدى إلى فقــدان عــدد كبــر مــن المخطوطــات. كمــا هــو الحــال بالمكتبــة 

الوطنيــة الواقعــة بمدينــة كريتــر. 
مكتبــة  الحــال في  هــو  كمــا  والتقنيــة  الفنيــة  الإمكانيــات  وكذلــك ضعــف 

عــدن.  م.  اليمــي/  والبحــوث  الدراســات  ومركــز  الظفــاري، 
فعندمــا تتعــرض المخطوطــات للتلــف أو الضيــاع فــإن ذلــك يــؤدي إلى فقــدان 
حلقــات مهمــة مــن التاريــخ الفكــري، ويحــد مــن قــدرة الباحثــن علــى دراســة 

الماضــي وتحليــل تطــوره.  
ففــي ظــل التحديــات الــي تواجــه المخطوطــات اليــوم تــرز الحاجــة إلى 
تبقــى مــن هــذا الإرث  مــا  تكاثــف الجهــود الرسميــة والمجتمعيــة لإنقــاذ 
الحضــاري كونهــا تعــد شــاهدًا حيًــا علــى تاريــخ عــدن وجســرًا يربــط ماضيهــا 

بحاضرهــا ومســتقبلها الثقــافي.       
التوصيات: 

- توفير بيئة حفظ ملائمة للمخطوطات. 
- تعزيز برامج الترميم والصيانة الدورية. 

- الاهتمام بعمليات التوثيق والفهرسة العلمية. 
- التوسع في مشاريع الرقمنة والأرشفة الإلكترونية. 

- سن التشريعات والقوانين لحماية المخطوطات. 
- تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة المخطوطات. 

- دعم البحث العلمي والتعاون المؤسسي.

الــمكتبــة الــوطنيــة

المخطوطات التاريخية في مدينة عدن
 كنوز معرفية تواجه خطر الإندثار 

الباحثة: فاطمة سالم صالح محمد
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حلــق الروائــي اليمــي علــي الُمقــري، بالروايــة اليمنيــة في الفضــاء العالمــي، 
وذلــك مــن خــال العديــد مــن الأعمــال الــي نالــت تكريمــا وتقديــرا عربيــا، 
ــا، ليكــون مــن الســفراء القلائــل لليمــن في المجــال الثقــافي خارجيــا،  ودولي

خاصــة مــع ظــام الحــرب الجــاثم علــى البــاد منــذ ســنوات.

ولــد الُمقــري عــام -١٩٦٦- لأســرة فقــرة ومُحافظــة في قريــة صغــرة تســمّى 
)حمــره( بمحافظــة )تعــز(، تفتقــر للكثــر مــن الخدمــات الأساســية، ومنهــا 

التعليــم، ولهــذا كانــت حياتــه فيهــا مؤلمــة، كمــا يــروي ذلــك )لأوام تــراث(.

اجتياز التحديات
تحــدى الُمقــري الفقــر وطــول مســافة الطريــق الوعــرة، في ســبيل التعليم، وما 
كان ينتظــر الوصــول إليــه، وكان يذهــب إلى )هجــده( مديريــة )مقبنــة(، 
حيــث درس فيهــا الابتدائيــة باســتثناء الصــف الخامــس، وبعــد ذلــك انتقــل 
الإعداديــة  المرحلتــن  ليكمــل  المحافظــة،  عاصمــة  )تعــز(،  مدينــة  إلى 

ــوم في الأشــعة. ــى دبل والثانويــة، متوجــا مســاره التعليمــي بالحصــول عل
يتحــدث الروائــي عــن تجربتــه الصعبــة في رحلــة التعليــم وأســباب عــدم 

ــا مفصــولا، أو  ــا أجــد نفســي إمّ ــم العــالي قائلا:”كنــت دائمً ــة التعلي مواصل
مطــرودا بســبب آرائــي المخالفــة للمنهــج التعليمــي، حــى تعلّــم القــراءة 

والكتابــة كان قبــل دخــولي المدرســة”.

بمثابــرة وكفــاح وصــراع مــع النفــس، وبتحــدي مــع الظــروف الصعبــة، ومــع 
الأهــل، والتقاليــد، والمجتمــع ككل. واجــه الُمقــري الكثــر مــن الصعوبــات 
أثنــاء هــذه الرحلــة راويــا تفاصيلهــا “أوّلهــا كنــت أذهــب مشــيًا مــن قريــي 
)حُمــرة( إلى )هجــدة( في وقــت مبكــر مــع زملائــي قبــل أن تشــق طريــق 
الســيارات، وفي تعــز كنــت أســاعد أحــد الأقربــاء في مطعــم لــه، وأدرس 
بعــد الظهــر قبــل أن أتوظــف في مكتــب الصحــة عــام -1983- بعــد دراســي 
للأشــعة، ثم قامــوا بفصلــي عــن العمل عــام -1987- بعذر الغياب والحقيقة 
كانــت بســبب مواقفــي المعارضــة الــي كنــت أصــرّح بهــا في نــدوات تقــام كل 
خميــس في مرافــق العمــل لشــرح أهــداف )الميثــاق الوطــي(،  فطلبــوا مــي 
أن أبقــى في البيــت، وأنهــم ســيوصلون راتــي إلى البيــت فرفضــت أن اســتلم 
راتــي بــدون عمــل لأن وظيفــي كانــت مهنيــة، وليــس لهــا علاقــة بآرائــي، 
أو بنشــاطي الصحــافي الــذي كنــت قــد بدأتــه محــررًا لركــن الطــاب في 

ــة”. صحيفــة الجمهوري

إنتاج ثقافي
الطــوال،  والســنوات  القاتمــة،  الليــالي  المقــري أن يجــي ثمــار  اســتطاع 
مــن  وذلــك  والعالمــي،  المحلــي  المجتمعــي  الوســط  نفســه في  فــرض  حيــث 
ثــاث مجموعــات  منهــا  والشــعر،  الأدب  إصــدارات في  خــال مجموعــة 
شــعرية، وأول إصــدار لــه )نافــذة للجســد(، عبــارة عــن مجموعــة شــعرية، 
ــا  ــام-1987- . ومــن ثم تلته صــدرت عــن دار الشــعب، في القاهــرة في الع
)ترميمــات(، مجموعــة شــعرية ثانيــة، صــدرت الطبعــة الأولى: عــن الهيئــة 
اليمنيــة العامــة للكتــاب )وزارة الثقافــة – صنعــاء في العــام -1999-(، 
والطبعــة الثانيــة: عــن وزارة الثقافــة، صنعــاء في العــام -2004-. و)يحــدث 
في النّســيان (، وهــي المجموعــة الشــعرية الثالثــة، الصــادرة عــن اتحــاد 
الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، ومركــز عبــادي للدراســات والنشــر- صنعــاء في 

.-2003- العــام 

وهنــاك نتاجــات أخــرى وهــي )العفيــف زمــن خــارج الســرب(، الــي صــدرت 
عــام  الصــادرة  الإســام(،  في  والنبيــذ  )الخمــر  وكــذا   ،-٢٠٠٣- عــام 

الُمقري 
سندباد اليمن الروائي محلقا بنجاحات عالمية

 رأفت الحمادي

-٢٠٠٧-، و )إديســون صديقــي(، وهــي قصــة للأطفــال، ضمــن كتــاب 
مجلــة العــربي الصغــر، عــدد يوليــو، - ٢٠٠٩-.

أمــا الروايــات فكانــت أول إصــدار لــه روايــة بعنــوان )طعــم أســود.. رائحــة 
إلى  بالإضافــة  بــروت،  في  الســاقي،  دار  عــن  صــدرت  وقــد  ســوداء( 
)اليهــودي الحــالي(، وهــي الروايــة الثانيــة، الصــادرة عــن نفــس الــدار 
أيضــا، وكلاهمــا اُختــرا ضمــن القائمــة الطويلــة للجائــزة العالميــة للروايــة 

و-2011-.   -2009- العربيــة( في دورتي الجائــزة  العربيــة )البوكــر 

التنويــه  الفرنســية علــى جائــزة  كمــا حــازت روايــة )حرمــة( بترجمتهــا 
الخــاص مــن جائــزة معهــد العــالم العــربي للروايــة ومؤسســة جــان لــوك 
لاغارديــر في باريــس عــام-٢٠١٥- وهــي الروايــة الثالثــة، الصــادرة عــن دار 

الســاقي، في بــروت في العــام-٢٠١١-.
 

واختــرت روايــة )بخــور عــدني( وهــي الرابعــة والصــادر عــن نفــس الــدار 
اللبنانيــة، في القائمــة القصــرة لجائــزة الشــيخ زايــد 2015 --.

جوائز وتكريم
حصــل الُمقــري علــى بطاقــة المواطنــة الشــرفية لمدينــة باريــس -2017- 
وتســلّم وســام الآداب والفنــون مــن جمهوريــة فرنســا بدرجــة فــارس مــن قبــل 

ــل 2023. ــوم 25 أبري ــرة الثقافــة الفرنســية ي وزي
والإيطاليــة،  والإنجليزيــة،  الفرنســية،  إلى  الروائيــة  أعمالــه  ترجمــت 

وغيرهــا. والفارســية،  والكرديــة، 
وكتبــت عــن أعمالــه الكثــر مــن الأبحــاث والدراســات، وقدمــت رســائل 
ماجســتير ودكتــوراه عنهــا في اليمــن، والســعودية، والجزائــر، وتونــس، 
ــة  ــكا، والهنــد، وغيرهــا. هكــذا تحــدث الُمقــري عــن أهمي وفرنســا، وأمري

مؤلفاتــه. 
حظــي الُمقــري بأهميــة كبــرة في الوســط العالمــي، حيــث كان أحــد الأعضــاء 

في لجنــة تحكيــم )العــربي( الكويتيــة وإذاعــة الـــ  BBC  لفترتــن. 

 العمل الصحفي والنقابي
عمــل مراســا لصحيفــة الريــاض 1990-1987 ومشــرفا للأقســام الثقافيــة 
في عــدد مــن الصحــف منهــا المســتقبل: 1994-1991، الثــوري -1997

2001، والشــورى2001.
-نائــب مديــر تحريــر صحيفــة )الشــورى( في الفتــرة مــن 1995 إلى يونيــو 

 .1997
- ســكرتير تحريــر مجلــة )الحكمــة( الصــادرة عــن اتحــاد الأدبــاء والكتــاب 

اليمنيــن مــن 1997 - 2005.
- عضــو في الهيئــة الإداريــة لاتحــاد الأدبــاء والكتــاب فــرع صنعــاء لدورتــن 
انتخابيتين من 19 سبتمبر 1993-1990، ومن 3 أكتوبر  1993-1997.

اليمنيــن  والكتــاب  الأدبــاء  العامــة لاتحــاد  الإداري للأمانــة  الســكرتير   -
  .1997-2001 15يونيــو 

- عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 2001-2005.  
- رئيــس الوحــدة الإعلاميــة في المكتــب التنفيــذي لصنعــاء عاصمــة الثقافــة 

ــة  2004. العربي
-المشــرف علــى موقــع )صنعــاء 2004 نــت( لســان حــال صنعــاء عاصمــة 
الإلكتــروني  الثقــافي(  لموقع)المشــكاة  الثقــافي  العربية،والمشــرف  الثقافــة 

.2004-2006
-عضــو اللجنــة التحضيريــة لملتقــى صنعــاء الأول للشــعراء الشــباب العــرب 

إبريــل 2004.
- نائــب رئيــس اللجنــة التحضيريــة لملتقــى صنعــاء الثــاني للشــعراء الشــباب 

العــرب إبريــل 2006 .
-مدير تحرير مجلة )غيمان( الثقافية منذ -2007 2015 .

-نشــرت لــه مقــالات، واســتطلاعات، وحــوارات في عــدد مــن المجــات و 
الصحــف المحليــة، والعربيــة، والعالميــة، و في مجلة)العــربي( الكويتيــة، 
)الدوحــة( القطريــة، )نــزوى( العمانيــة، )الفيصل(الســعودية، )جريــدة 
الفنون(الكويتيــة،  )الاتحــاد( الإماراتيــة، )الحيــاة( ، )القــدس العــربي(، 

ــد. ــورك تايمــز، ليبراســيون، لومون نيوي
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الرّهان على الثقافة 

النهضــة الحضاريــة هــي صنــو النهضــة الثقافيــة، والــكلام ليــس مــن بــاب 
التحفيــز المجــاني الــذي نســوقه؛ بــل هــو ممــا تثبتــه وقائــع سوســيولوجيا 
الثقافــة ومقــرّرات تاريــخ الحضــارات. فممّــا هــو متعــذّر، تحقيــق نهضــة في 
غيــاب رؤيــة ثقافيــة لا تــولي الشــأن المعــرفي والعلمــي والفــي الــدور والحضــور 
والمطامــح  مــن الإصلاحــات الاجتماعيــة  العديــد  تعثّــرت  وقــد  اللازمــن. 
إلى  لافتقارهــا  والانتفاضــات،  الثــورات  مــن  وفشــلت جملــة  النهضويــة، 
منظــور ثقــافي معمّــق. ففــي غيــاب الثقافــة يتحــرّك فعــل التغيــر الاجتماعــي 
طريــق  خارطــة  بــدون  أي  العتمــة،  مــن  إطــار  في  الإصــاح،  نشــدان  أو 

تسوســه، أو لنقــل بــدون روح تُحفّــز إرادة النــاس وتشــحذ العزائــم.
وفي ظــلّ طلــب الخــروج مــن الركــود المجتمعــي والجمــود الحضــاري، قــد 
ــدورَ  ــة وال ــة اللازم ــةَ المكان ــات النهــوض الثقاف ــى عملي ــون عل ــر القائم لا يع
ــا أنهــا عنصــر تكميلــي وليســت عنصــرا حاسمــا في العمليــة  ر، ظنًّ المقــدَّ
النهضويــة. مــع أنّ الثقافــة تنتمــي إلى عناصــر الرســاميل الرمزيــة والمعنويــة 
الــي تملكهــا الشــعوب علــى غــرار الثــروات الماديــة والطبيعيــة. وهــي تنطــوي 
علــى شــحنة مــن التحفيــز والتحريــض المعنويــن ممــا لا تملكــه عناصــر القــوة 
الماديــة، مثــل الاســتثمار في الإنتــاج والتصنيــع والخدمــات والتجــارة، الــي 

باتــت تعــدّ العمــاد الأبــرز لأيّ نهــوض حضــاري بالمعــى المــادي.
ذلــك أنّ مطلــب التعويــل علــى الثقافــة هــو عنصــرٌ لا غــى عنــه في بنــاء 
الوعــي، المتلخّــص في بلــورة التناغــم الجمعــي القــادر علــى إدراك حضــور 
الــذات في عــالم يطفــح بالمتغيّــرات. صحيــح تتنــوّع عناصــر المنتــوج الثقــافي، 
وبالمثــل تتعــدّد المؤسّســات العاملــة في المجــال، ولكــن المقصــد المنشــود يظــلّ 
في الســر صــوب إعــداد الكائــن الواعــي وتحقيــق المواطــن المســؤول، الــذي 
يمثّــل المبتغــى الأسمــى مــن وراء العمليــة الثقافيــة. ولذلــك مــا لم تنــن سياســة 
ثقافيــة هادفــة مــن وراء العمليــة الثقافيــة، فــإنّ الفعــل الثقــافي يظــلّ خــارج 
الاســتثمار المــراد. وعلــى مســتوى فــردي، وبالمثــل علــى مســتوى جماعــي، 
يلــوح امتــاك ناصيــة الثقافــة عنصــرا حاسمــا في الخــروج مــن حالــة العــدم 

إلى حالــة الوجــود، ومــن طــور ســلبي إلى طــور إيجــابي.
إذ بمراجعــة التجــارب النهضويــة الناجحــة في كثــر مــن المجتمعــات، يتبــن 
أنّ التعويــل الحــازم علــى الفعــل الثقــافي في إنجــاح العمليــة النهضويــة، 
هــو عنصــر فعّــال في اختــزال الزمــن وطــيّ المســافات الحضاريــة. وكلّمــا 
غــاب العنصــر الثقــافي أو اســتهين بــدوره، إلا واضطربــت الرؤيــة وارتبــك 
المســر. فالفعــل الثقــافي هــو فعــل الاســتنارة المرافِــق لمســعى التغيــر الناجــع. 

والاســتثمار في المــردود الثقــافي علــى نطــاق مجتمعــي، يعــي العمــل علــى خلــق 
حالــة مــن التحفّــز الجمعــي نحــو الرقــيّ، الــذي يغــدو التطلــع إلى النهــوض 

الحضــاري بموجبــه هاجســا مشــتركا بــن فئــات شــعبية واســعة.
قــد يســتهين البعــض بالــدّور الثقــافي، أو تجــري إزاحتــه إلى مواضــع ثانويــة، 
ولكــن التقييــم الصــادق للعمليــة النهضويــة برمتهــا يــأتي مــن إطــار المنظــور 
بــدت عقبــات  للمســارات أيضــا، إن  العملــي  التقــويم  لــزم  الثقــافي، وإن 
أو انحرافــات أو منزلقــات. فللثقــافي قــدرة في إدراك المحاســن والمســاوئ 
تقليــد  الحديثــة  المجتمعــات  أرســت  أن  ومنــذ  والآثــار.  النتائــج  وتقييــم 
لــت في ضوابطــه وشــروطه ومضامينــه، تبيّــن مــا  التمــدرس الإجبــاري، وفصَّ
للتكويــن التعليمــي والثقــافي مــن أثــر حاســم، في عمليــة تنشــئة الأفــراد وبنــاء 
المجتمعــات. لكــن ينبغــي أن نشــر إلى شــيء مهــمّ، أن العنصــر التعليمــي 
والعنصــر الثقــافي همــا مكوّنــان متقارِبــان، ولكــن ليســا مترادفــن فلــكل 

مجالــه ودوره ورســالته.
ولســائل أن يســأل مــا الــذي تخلّفــه الأبعــاد الثقافيــة في الفــرد عــاوة علــى 
رقــيّ الإحســاس، وغــور النباهــة، ورســوخ الحــسّ المــدني؟ ثمــة عنصــر آخــر 
في غايــة الأهميــة ألا وهــو القــدرة العاليــة علــى الفــرز النقــدي والتمييــز 
نــا من ســيل الخطابات الغوغائية  الذهــي، أي أن يغــدو الواعــي ثقافيــا محصَّ
ــة، مّمــن تراهــم عرضــة  ــوح متربّصــة بمــن يملكــون هشاشــة ثقافي الــي تل
ــا أكثرهــم في عــالم افتراضــي  ــف، وم ــل واســتهلاك الأراجي ــد الأقاوي لتردي
رة الــي يخلّفهــا الوعــي  يعــجّ بشــى الغوغائيــن. ومــن ثَــمّ فــإنّ المزيّــة المقــدَّ
الثقــافي تتلخّــص في الاقتــدار علــى التمييــز بــن الغــثّ والســمين في مجــالات 
عــدّة، وفــرز المصلحــة مــن المفســدة. وبفضــل اكتســاب تلــك المقــدرة يخــرج 
المــرء مــن مســتوى الأمّيــة في فهــم الأشــياء إلى مســتوى الأهليــة في ترجيــح 
الأشــياء. ومــن مســتوى التعامــل الســاذج إلى مســتوى التعامــل المــدرك لغــور 
المقاصــد وأبعادهــا وآثارهــا. ولمــا يخلّفــه الوعــي الثقــافي مــن تحــرّر ذهــي 
ورقــيّ معــرفي واســتقلال نظــر، فهــو بالمؤكــد حصيلــة صــرورة ثقافيــة واعيــة 

ومســتدامة وليــس نتــاج بنــاء مســتعجل.
فالوعــي الثقــافي هــو تلــك الحصانــة الذهنيــة الــي يكتســبها المــرء والــي تقيه 
مســاوئ الاغتــراب، أي أن يســلك وفــق مقتضيــات عقليــة بديهيــة، ولا ينســاق 
بموجــب الاتبــاع أو التقليــد أو مجــاراة الحشــد. وهــو ذلــك الرصيــدُ الذهــي 
الــذي يمنــح الفــردَ قــدرةً علــى تثمــن المغايَــرة والاختــاف ومراعــاة التنــوع، 
فضــا عمّــا يخلّفــه مــن أثــر في حُســن التواصــل مــع الآخريــن، والإحســاس 

عزالدّين عناية

بالانتمــاء إلى كلّ جمعــي وتحمّــل المســؤولية ضمــن مكوّناتــه. “فليســت الثقافــة 
امتــاك مخــزن معبّــأ بالمعلومــات، ولكنّهــا تلــك القــدرة الــي يمتلكهــا العقــل 
لفهــم الحيــاة والمــكان الــذي نموضــع أنفســنا فيــه، وعلاقاتنــا الــي ننســجها 
مــع الآخريــن. ومــن ثَــمّ يحــوز الثقافــة مــن يملــك الوعــي بذاتــه وبالآخريــن، 
ومــن يحــسّ أنّ علاقــة تربطــه بالكائنــات الأخــرى كافــة”، ذلــك بالفعــل مــا 
يقــرّه المفكــر الإيطــالي أنطونيــو غرامشــي في قولتــه الآنفــة الــواردة في “دفاتــر 

السجن”.
يعيــد الرهــان الثقــافي طــرح ســؤال الإنتــاج الثقــافي، ففــي ظــلّ الأوضــاع الــي 

عــن  الحديــث  لزامــا  بــات  العالميــة  الثقافــة  تميّــز 
حظــوظ الثقافــة العربيــة في هــذا المعتــرك الحاشــد، 
بــكلّ تجــرّد ومســؤولية. فهــل هــي قــادرة علــى طــرح 
ر كونيــا بعيــدا عن الادّعــاءات الإبداعية؟  منجــز مقــدَّ
الــذي  الســردي  المنجــز  إنتــاج عمــل، يتخطــى  أيّ 
بــات مســتحوذا علــى المخيــال الإبداعــي العــربي، 
ويشــمل الدراســة والبحــث وكتــب الأطفــال واليافعــن 
والخطــاب المعــرفي بأنواعــه، أي تقــديم منجــز جديــر 
بــأن يحظــى بالتقديــر والعرفــان. والواقــع أنّ ثمــة 
حقــولا ومجــالات، وهــي كثــرة، لا يســتطيع القــارئ 
العــربي أن يراجــع فيهــا مؤلَّفــا بالعربيــة ســوى مــا هــو 
ــل محتواهــا وخــواء  مترجــم، لضعــف مبناهــا وترهّ
طروحاتهــا. فكيــف لثقافــة بهــذا العــوز أن تعــرض 
إليهــا  ينصــت  وأن  العالميــة  الســاحة  علــى  ذاتهــا 
ولا  للعــالم  تصغــي  لا  لثقافــة  وكيــف  الخــارج؟  في 
تتحــاور مــع الخــارج، أقصــد عــر الترجمــة والنقــل 
ــة؟  ــى المنصــات العالمي ــودّ الحضــور عل والمثاقفــة، وت
تشــكّلت  الــي  المؤسســات  بعــض  منجــزات  ولــولا 
لتحولــت  العربيــة،  البــاد  العقــود الأخــرة في  في 
خارطــة واســعة لحضــارة عريقــة إلى بيــداء قاحلــة.

لكــنّ الرهــان علــى الثقافــة هــو رهــان مركّــب، فهــو 
اللازمــة،  الرعايــة  الداخلــي  الإنتــاج  يــولي  كمــا 
مبدعــا وإبداعــا، فهــو يــولي الإنتــاج العالمــي المتابَعــة 
الحريصــة والجلــب الــدؤوب عــر الترجمــة. ولعــل 
مــا زاد مــن تعكّــر أوضــاع الثقافــة العربيــة تحــول 
فئــات جامعيــة واســعة إلى شــرائح وظيفيــة تــؤدّي 
إبداعيــة  إنتاجيــة  شــرائح  وليســت  إداريــة  مهــام 
للمعــارف، مــع أن الآمــال معقــودة عليهــا. فهنــاك 
مهمتــان باتتــا متروكتــن للمبــادرة الخاصــة ألا وهمــا 
البحــث والترجمــة، بعــد أن تقلّــص دور مؤسســات 
الدولــة المعهــود. ولكــن ولحســن الحــظ حافظــت ثلّــة 
مــن الــدول علــى حضــور مؤسســات الدولــة في هذيــن القطاعــن ولم تفــرّط في 
مهامهــا. ترفدهــا جوائــز للتحفيــز علــى المســتوى الوطــي والعــربي والعالمــي، 
في البحــث والإبــداع والإنجــاز والترجمــة في مــا يخــص الثقافــة العربيــة. 
وبالمثــل ثمــة مثابــرة في الترجمــة مــن اللغــات العالميــة، تتابــع منجــز الإبــداع 
والفكــر العالميــن، وكذلــك حــرص علــى بــثّ الوعــي الثقــافي، عــر سلاســل 
المنشــورات والمجــات مشــرقا ومغربــا، وهــي منجــزات تحســب في رصيــد 

هــذه الــدول
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ثقافة صحية

PMOS إلى  PCOS من
 الاسم الذي تأخّر والفهم الذي اتّسع

ليـــــــلى حـــــــســين

في لحظــات نــادرة، لا يكتفــي الطــب بتطويــر عــاج جديــد، بــل يعيــد النظــر 
في اللغــة الــي يســتخدمها لوصــف مــا يحــدث داخــل الجســد. كأن الكلمــات 
نفســها تصبــح فجــأة أضيــق مــن أن تحتــوي الحقيقــة. هــذا مــا حدث مع اســم 
ــا  ــا، ثم انكشــف تدريجيً متلازمــة تكيــس المبايــض؛ اســمٌ بــدا لســنوات كافيً
كعنــوان ناقــص، يضــيء جــزءًا صغــرًا مــن المشــهد ويتــرك البقيــة في الظــل.

في الأدبيــات الحديثــة، لم يعــد هــذا القصــور مجــرد انطبــاع، بــل أصبــح 
موقفًــا علميًــا واضحًــا، حيــث جــاء في إحــدى المراجعــات:

“لا يعكــس اســم متلازمــة تكيــس المبايــض الآليــات المرضيــة الأساســية أو 
الســمات الســريرية للحالــة.”

حين كان الاسم يروي نصف الحكاية فقط 
ــى  ــة: تكيســات تظهــر عل ــت المتلازمــة في صــورة مألوف ــل، اختُزل لوقــت طوي
المبيــض. صــورة واضحــة، ســهلة التفســر، ومريحــة للذهــن. لكــن الحقيقــة 
لم تكــن بهــذه البســاطة. كثــر مــن النســاء لم تظهــر لديهــن هــذه التكيســات 
أصــاً، ومــع ذلــك عانــن مــن اضطرابــات واضحــة في الــدورة والهرمونــات. 
لــدى أخريــات دون أن يحملــن كل  التغــرات  المقابــل، ظهــرت هــذه  وفي 

ملامــح الحالــة. كأن الاســم كان يشــر إلى علامــة قــد تكــون موجــودة أو 
ــا. غائبــة، بينمــا يتجاهــل مــا هــو أعمــق وأكثــر ثباتً

المرض الذي يتنقّل بين الأنظمة
مــع الوقــت، بــدأت الصــورة تتســع. لم يعــد بالإمــكان حصــر الحالــة في عضــو 
واحــد، لأن مــا يحــدث يتنقّــل بــن أجهــزة الجســم كتيــار خفــي. الهرمونــات 
تتداخــل، الإباضــة تضطــرب، والإنســولين يدخــل علــى الخــط بصمــت لكنــه 
يغيّــر الكثــر. الجلــد والشــعر يعكســان هــذا الاضطــراب، والحالــة النفســية 

تتأثــر بطريقــة لا تقــل أهميــة. في وصــف علمــي دقيــق، قيــل:
“تُعــد متلازمــة تكيــس المبايــض اضطرابًــا معقّــدًا يتميز بفــرط الأندروجينات 

ويرتبــط ارتباطًــا وثيقًا بمقاومة الإنســولين.” 

كيف ضيّع الاسم طريق التشخيص؟
في الطــب، الاســم ليــس مجــرد تعريــف لغــوي، بــل نقطــة البدايــة لــكل تفكــر 
ــة النظــر. وهــذا مــا  ــه زاوي ــق مع ــا، تضي ســريري. حــن يكــون الاســم ضيقً
حــدث لســنوات، حيــث تم ربــط التشــخيص بوجــود التكيســات فقــط، وتأخــر 

التعــرف علــى حــالات لا تظهــر فيهــا هــذه العلامــة. كمــا تم التركيــز علــى 
والنفســية في  تُركــت الجوانــب الاســتقلابية  بينمــا  التناســلية،  الأعــراض 
الخلفيــة. لم يكــن الخطــأ في الممارســة بقــدر مــا كان في الإطــار الــذي فرضــه 

الاســم.

قبل أن يتغيّر الاسم كان العلاج قد فهم الحقيقة
المثــر أن الممارســة العلاجيــة ســبقت اللغــة. قبــل أن يبــدأ النقــاش حــول 
ــى  ــاة، وعل ــة تتجــه نحــو نمــط الحي ــات الطبي ــت التوصي ــر الاســم، كان تغي
رأســه التغذيــة. لم تكــن التغذيــة مجــرد إضافــة، بــل مدخــاً حقيقيًــا للتعامــل 
مــع الحالــة. حــن يتــم تنظيــم ســكر الــدم وتقليــل الارتفاعــات الحــادة في 
الإنســولين، تبــدأ الهرمونــات في الاســتجابة، ويتحســن التــوازن الداخلــي 
تدريجيًــا. كأن الجســد كان يقــدّم تفســره الخــاص، حــى حــن لم يكــن 

الاســم يعكــس ذلــك.

التغذية: من تحسين الأعراض إلى التأثير في الجذور
ــة. لم  ــة في الخريطــة العلاجي ــر موقــع التغذي مــع تطــور الفهــم العلمــي، تغيّ
تعــد وســيلة لتحســن الأعــراض فقــط، بــل أصبحــت أداة للتأثــر في جوهــر 
الاضطــراب. تحســن حساســية الإنســولين ينعكــس علــى تــوازن الهرمونــات، 
وتقليــل الالتهــاب يدعــم اســتقرار الجســم، وتنظيــم الطاقــة اليوميــة يخفــف 
“خيــار  مــن  التغذيــة  تتحــول  هنــا،  المشــكلة.  تغــذي  الــي  التقلبــات  مــن 
مســاعد” إلى لغــة أساســية في العــاج، لغــة يعمــل بهــا الجســد مــن الداخــل.

الاسم الجديد؛ محاولة للصدق
ــل  ــح، ب ــل المصطل ــة، لم يكــن الهــدف تجمي حــن طُرحــت أسمــاء بديل
تصحيــح زاويــة النظــر. الأسمــاء الجديــدة تحــاول أن تعتــرف بتعــدد 
مــن  جــزء  المبيــض  وبــأن  للاســتقلاب،  العميــق  وبالــدور  الأنظمــة، 
القصــة لا مركزهــا الوحيــد. إنهــا محاولــة لكتابــة وصــف لا يُقصــي 

نصــف الحقيقــة، بــل يحتضنهــا كاملــة.
بين الفهم العلمي والاعتماد الرسمي

الإرشــادات  في  قائمًــا  القــديم  الاســم  زال  مــا  التحــول،  هــذا  رغــم 
الرسميــة. ليــس لأن الفكــرة الجديــدة غــر مقنعــة، بــل لأن التغيــر في 
الطــب يحتــاج إلى توافــق واســع، وإعــادة صياغــة للأدلــة والممارســات. 
نحــن الآن في مرحلــة انتقاليــة، حيــث الفهــم الجديــد واضــح، لكــن 

ــد. ــه بالكامــل بع ــة لم تلحــق ب اللغ

ما بين اسمين؛ مساحة وعي
في النهايــة، قــد لا يكــون أهــم مــا تغيّــر هــو الاســم، بــل الطريقــة الــي 
نــرى بهــا الحالــة. لم تعــد مجــرد “تكيســات”، بــل منظومــة تحتــاج 
ــون  ــد يك إلى فهــم شــامل وتعامــل متكامــل. هــذا التحــول في الإدراك ق
أعمــق مــن أي تعديــل لغــوي، لأنــه ينعكــس علــى كل شــيء: التشــخيص، 
العــاج، وتجربــة المريضــة نفســها. وفي قلــب هذه القصــة، تقف التغذية 
بهــدوء، كخيــط يربــط بــن كل هــذه التعقيــدات، ويمنــح الجســد فرصــة 
ــل  ــس لأنهــا حــل ســحري، ب ــد أخــرى. لي ــه خطــوة بع أن يســتعيد توازن

لأنهــا تتحــدث اللغــة الــي يفهمهــا الجســد منــذ البدايــة. 
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منــذ زمــن ليــس بالقصــر , وانــا أحــاول التعامــل مــع ثقافتنــا الشــعبية 
وأحــاول أن أفهــم تموجاتهــا وأبعادهــا باعتبارهــا عنصــرًا هامًــا في النســيج 

العــام للثقافــة الوطنيــة ومكــون أساســي لهــا .
والثقافــة الشــعبية قــد تكــون انعكاسًــا لمعطيــات الثقافــة النخبويــة ولكنهــا 
تنصهــر في بوتقــة الضــرورة الاجتماعيــة وتصبــح نســيجًا دالً علــى ذاتهــا 

وهويتهــا الحضاريــة والثقافيــة .
وعندمــا يتأمــل الفــرد منــا في واقــع تلــك الثقافــة ويمعــن النظــر يجــد أن 
المجتمــع في بعــض فئاتــه وطبقاتــه الاجتماعيــة  كان بقــف مــن تلــك الثقافــة 
موقفًــا متناقضًــا ,فهــو يقبلهــا في المنــا ســبات الــي تفرضهــا الضــرورة 
ــه معهــا يحكمــه  ــة ,بمعــى أن تعامل ــا كفكــرة وكمهن ــة ,ويرفضه الاجتماعي

التــرف الذهــي الرافــض لتموجاتهــا . 

ومــن هنــا جــاءت القطيعــة بــن الثقافــة النخبويــة والشــعبية ,لأن النخبــة 
ترفــض الامتــداد مــن تلــك الثقافــة الــي تعتــر في جوهرهــا الحقيقــة الــي 
نرفضهــا مكابــرة لا موضوعــا , وبذلــك تصبــح مــدارات النخبــة خــارج نطــاق 

الجغرافيــا وفي غــر مناخهــا الملائــم.
وعندمــا يقــرأ الفــرد منــا الأبعــاد الفنيــة لتلــك الثقافــة يجــد أن ثمــة شــيء 
غــر  تكــون  قــد  كرؤيــة جديــدة  وتأسيســه  منــه  الانطــاق  يمكــن  يمكــن 
مســبوقة , لأن الفطــرة هــي الــي تبــدع الأســس الفنيــة , لأنهــا ســبقت 
الخليــل بــن أحمــد في العــروض ,ولم تــأتِ بعــده ,وســبقت علمــاء اللغــة ,ولم 

تــأتِ بعدهــم, فالتنظــر والتقعيــد يــأتي تاليًــا لا ســابقًا ,كــون الفطــرة تبــدع 
ذلــك ,ومهمتنــا حينهــا تصبــح الاكتشــاف ,ومــن ثم التدليــل علــى مــا تذهــب 
إليــة مــن خــال مــا قالتــه تلــك الإرهاصــات الاولى للإنســان . وهنــا تكمــن 

ــه . ــا الانســان بفطرت ــك الإبداعــات الــي انتجه ــة العظمــى لتل الاهمي
تجلــى لي وأنــا أســتغور هــذا العــالم الجميــل شــيء بــل أشــياء كثــرة ربمــا 
ــك الأشــياء  ــو إيجــازا , أولى تل ــا ول ــث عنه ــة بمــكان الحدي كان مــن الاهمي
ــا  ــرًا طفيفً اعتقــادي الجــازم أن الوجــود العثمــاني في اليمــن لم يتــرك إلا اث

في نســيج الثقافــة الوطنيــة . 
حيــث كنــت اعتقــد ان الواقــع الاجتماعــي اليمــي القائــم علــى  العصبيــة 
القبليــة غــر قابــل للتأثــر بحكــم تحيــزه الفكــري والاجتماعــي ورفضــه لــكل 
مغايــر لا يتوافــق مــع طبيعتــه , هــذا الاعتقــاد بددتــه حقائــق كثــرة اكتشــفتها 

متأخــرا , واســتنادًا إلى تلــك الحقائــق أقــول مطمئنًــا ان الوجــود العثماني في 
اليمــن تغلغــل في النســيج الاجتماعــي اليمــي وتــرك أثــرًا في تموجــات الثقافــة 
الوطنيــة , هــذا الاثــر حاضــر في المائــدة اليمنيــة , وحاضــر في الممارســات 
والتعامــل وحاضــر في الفعــل الثقــافي ,وهــذا الحضــور يــرز في الحضــر 
الــذي امتــد الى الريــف , ومــالم نعرفــه أن الأتــراك  اســتفادوا مــن الفنــون 
الشــعبية اليمنيــة وقامــوا بتحويلهــا الى مارشــات عســكرية وادعوهــا لأنفســهم 
وأخــرني الفنــان الكبــر علــي الأســدي أنــه التقــى بالموســيقار محمــد خليــل 
طرمــوش  وهــو مســن وينحــدر مــن أصــول تركيــة وقــد عمــل مــع الجيــش 

الفنان خالد شريجة  والاغنية الشعبية

عبدالرحمن مراد 

التركــي في اليمــن , وســلمه عــددا مــن المجلــدات “منوتــة “ موســيقيا ,تعيــد 
تلــك المارشــات الى أصولهــا اليمنيــة مــن الأهازيــج والزوامــل  والمهاجــل 
والهيــدات وقــال : أنــه ســلمها الى وزارة الثقافــة وقــد حاولــت الحصــول علــى 
تلــك المجلــدات ولكــي لم أجــد لهــا أثــرا  , ومــا يــزال البحــث جــار عنهــا , 
ــه  ــة لكن ــون الشــعبية اليمني ــى الفن ــع القــول بالتأثــر التركــي عل وهــذا لا يمن
تأثــر طفيــف , فالموســيقى هــي لغــة العــالم كلــه , ومثــل تركيــا الهنــد ودول 

القــرن الافريقــي إذ الملاحــظ التأثــر المتبــادل بــن الشــعوب .
فالفنــون الشــعبية اليمنيــة كانــت تنتقــل مــع الهجــرات المتتاليــة , ولذلــك فــكل 
الفنــون في جزيــرة العــرب كادت أن تكــون يمنيــة خالصــة وإن ادعوهــا بســبب 
غيــاب التأصيــل والتوثيــق في اليمــن ونــدرة الكتابــة عــن الفنــون بشــكل عــام .

وقــد شــعرت بالحــزن الشــديد  حــن غادرنــا الفنــان خالــد الشــريجة -- 
والــذي ينحــدر مــن جبــال مســور حجــة  الشــامخة , هــو مــن أســرة فنيــة 
كانــت تتخــذ الفــن كمهنــة وتتوارثــه , وقــد ســكنت هــذه الأســرة مدينــة حجــة 
وكانــت تشــكل قــوام الفرقــة الفنيــة الشــعبية لمكتــب الثقافــة بحجــة مع غيرهم 
, وقــد عرفــت هــذه الأســرة الفنيــة عــن قــرب فتــرة عملــي بمكتــب الثقافــة 
بمحافظــة حجــة والــي تمتــد مــن عــام 2003م الى عــام 2012م – لأننــا لم 

نتمكــن مــن توثيــق مــا كان يختزنــه في ذاكرتــه مــن فنــون .
كتابــا  كان  بــل  فحســب  شــعبيا  فنانــا  شــريجة  خالــد  الفنــان  يكــن  لم 
الــي  أنثروبولوجيــا متحــركا, لم تدونــه الصفحــات ,وتلــك مــن المثالــب 
تؤخــذ علــى المؤسســة الثقافيــة الرسميــة عــدم التدويــن والتوثيــق حــى تنــازع 
العــالم تراثنــا وغالــب أولئــك ينســبون الفنــون الشــعبية اليمنيــة لهــم لأننــا في 
اليمــن نعــزف عــن التدويــن والتوثيــق وحفــظ تراثنــا الفــي مــن الضيــاع ومــن 

النســيان .

خالــد شــريجة ورث الفنــون عــن والــده سماعــا وغالــب الفنــون الشــعبية 
في  الشــعبية  فالأغنيــة  ومصطلحاتهــا  واصولهــا  قواعدهــا  ولهــا  سماعيــة 
حجــة تتكــون مــن ثــاث مســتويات ايقاعيــة أو خمــس مســتويات ولــكل مســتوى 
مصطلــح  - لم يوثــق طبعــا حــى الآن- ولم يؤصــل علميــا لنــدرة المشــتغلين 
الاكاديميــن بهــذه الفنــون , وقــد كنــت وأنــا في حجــة شــرعت في دراســة هــذه 
الفنــون ولم أكمــل لســبب أو لآخــر إلا أني احتفــظ ببعــض تلــك البدايــات , 
العائــق المــادي في الغالــب يكــون ســببا مباشــرا فضــا عــن غيــاب الاهتمــام 
مــن قبــل الســلطات الــي تــرى في التنميــة أوليــات , والفنــون والآداب اشــياء 
فائضــة عــن الحاجــة , في حــن نجــد العــالم مــن حولنــا يهتم بتراث الشــعوب 
ــا  ــه جــاءت الين ــد  أن ــع القــرن الجدي ــا في حجــة مطل وحضارتهــا ,أذكــر وأن
ــوا علــى توثيــق  مجموعــة مــن المهتمــن مــن منظمــات ثقافيــة غربيــة , وعمل
الكثــر مــن فنــون حجــة , وذلــك الفريــق كان الملهــم لي في الشــروع بالتوثيــق 

والدراســة الــي لم تكتمــل .
اليــوم خالــد يحــي الشــريجة يغــادر الحيــاة – عليــه رحمــة الله – لكنــه لم 
يرحــل وحيــدا بــل رحلــت معــه مكتبــة كاملــة عــن تــراث اليمــن وحجــة خاصــة  
, ولا أظــن أحــدا مــن أبنائــه الذيــن تأثــروا بالمســتويات الحضاريــة الحديثــة 
قــد حفــظ منهــا إلا الــزر القليــل , وقــد عبــت علــى الباحــث علــي المحمــدي 
ــو كتابــه “ الرقصــات اليمنيــة “ مــن تــراث حجــة وصعــدة وكنــت اتفقــت  خل
معــه علــى لقــاء خالــد الشــريجة والتنســيق مــع بعــض المهتمــن لتوثيــق تــراث 
صعــدة وفنونهــا , وســبقنا قضــاء الله قبــل أن أجمــع بــن الباحــث والفنــان 

خالــد شــريجة .
ومحافظــة حجــة تعــد مــن أغــى البيئــات اليمنيــة بالتــراث الغنائي الشــعبي , 
وذلــك بســبب تنوعهــا الجغــرافي بــن الجبــل والســهل والســاحل , وتداخلهــا 
ــاء , وقــد انعكــس هــذا  ــي والثقــافي مــع مناطــق تهامــة وصعــدة وصنع القبل
التنــوع في أشــكال الغنــاء والايقاعــات والرقصــات الشــعبية الــي للأســف 

الكثــر منهــا أنقــرض أو ينقــرض لســبب أو لآخــر .
ولعــل التقنيــات الحديثــة قــد تســهل مهمــة الباحثــن اليــوم أكثــر منهــا بالأمــس 
, وأجدهــا مناســبة اليــوم أن أدعــو كل المهتمــن بالتــراث الشــعبي الى حفــظ 

وتوثيــق وصــون التــراث الشــعبي مــن الضيــاع . 
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يونس طير- المغرب

الشــاعر حمــود صــالح نعمــان ولــد في عــام -1921م- في الحوطــة حــارة 
الجامــع عاصمــة محافظــة لحــج تعلــم القــران الكــريم وعلومــه، وحفظــه 
في احــدى الكتاتيــب )المعلامــة( وقــد أجــاد القــراءة، والكتابــة. اضطرتــه 
لمســاعده  الحرفيــة  الأعمــال  أحــد  في  للعمــل  القاســية  المعيشــية  ظروفــه 

والده)الخــرازة(.

ــان لتحســن الوضــع المعيشــي  ــراب، والهجــرة إلى ســلطنه عم ســافر للاغت
لــه ولأســرته حيــث لم يمكــث طويــا في غربتــه وعــاد بــه الحنــن والشــوق إلى 

وطنــه، وعــاد إلى مدينــه عــدن.
عمــل حارســا في إحــدى الشــركات في مدينــه عــدن الصغــرى )البريقــة( في 
نهايــة الخمســينات مــن القــرن الماضــي، تنقــل في عــدة وظائــف آخرهــا في 

إدارة العــدل و الأوقــاف في مدينــة الحوطــة لحــج
ثم انضــم لفرقــة العروبــة للتمثيــل. أولــع بالشــعر منــذ صغــره، وتأثــر بشــعر 
القمنــدان انتقــد بشــدة الوضــع الاجتماعــي في ســلطنة لحــج وفي 1955م 
غــادر إلى صلالــة، وعمــل هنــاك، ثم عــاد عــام 1985م إلى البريقــة في 
عــدن ليعمــل في المصــافي البريطانيــة بعــدن، وهــو عضــو مؤســس في اتحــاد 

ــن. ــاب اليمني ــاء والكت الأدب
عاصــر كبــار الأدبــاء والشــعراء والمســرحيين في لحــج ومنهــم ســبيت المغلــس، 
ــاد الحســيني،  ــه، أحمــد عب مســرور مــروك، صــالح مهــدي، صــالح فقي
صــالح نصيــب، أحمــد صــالح عيســي. شــارك مــع عــدد كبــر منهــم في 

مســاجلات شــعرية وأبرزهــا مــع الشــاعر مســرور مــروك.

صدر له عدد من الدواوين الشعرية الغنائية منها:
1 - قلبي معاك ) ديوان شعر غنائي (
2 ـ حمام الدور ) ديوان شعر غنائي (

3 ـ ديوان أبو كدرة ) ديوان شعر غنائي (
4 ـ أمس والشعب )مسرحية شعرية(

5 - له ديوان شعر ديوان ابو كدره مطبوع

ومــن أشــهر أعمالــه الغنائيــة ) ألا مجنــون مــن فــارق حبيبــه ( الــي تغــى 
بهــا صــالح الزبيــدي، ونالــت شــهرة واســعه كمــا أداهــا معظــم الفنانــن 
والفنانــات علــى المســتوى المحلــي والخارجــي: ) حمــام الــدور فــوق الغصــن 
غــرد (. كمــا لحــن وتغــى بأعمالــه العديــد مــن الفنانــن، وأبرزهــم الفنــان 
ســعودي أحمــد صــالح بشــهرته الوطنيــة: ) يــا عيــد ذكــرى الجــاء الأكــر (

وشــكل معــه ابــن عــدن الفنــان الرقيــق جعفــر عبدالوهــاب ثنائيــه فنيــه 
متميــزة حيــث ســجل للإعــام العديــد مــن اعمــال الشــاعر حمــود نعمــان، 
كمــا لحــن وتغــى بأعمالــه كل مــن الفنانــن: بشــر ناصــر ومنهــا: ) يــا 
عســل نــوب ( الفنــان أحمــد فضــل ناصــر ومنهــا: ) يــا مســاء الخــر يــا 

حبايــب وراكــم (

وهــو أحــد كبــار المؤسســن لمســرح العروبــة الــذي تأســس في الأربعينــات مــن 
القــرن الماضــي في مدينــة الحوطــة حيــث قــدم أروع المســرحيات المحليــة، 
والعربيــة، والعالميــة لمســات، وبصمــات كبــره في تطويــر الحركــة المســرحية 
في محافظــة لحــج كتــب وأخــرج العديــد مــن المســرحيات في مســرح العروبــة، 
ومســرح إدارة الثقافــة لحــج، وغــر مــن المؤسســن الأوائــل لاتحــاد الأدبــاء 

والكتــاب اليمنيــن حيــث شــارك في معظــم مؤتمراتــه.
قــدم العديــد مــن الأعمــال الاجتماعيــة الســاخرة والهادفــة بأســلوب المنولــوج 
المســارح  الســبعينات في  واوائــل  الســتينات  منهــا في  ببعــض  تغــى  حيــث 
والاحتفــالات المنولــوج ســت اللحجــي الــذي اعتــزل الأداء علــي أحمــد خميــس 
)أبــو علــوه( كمــا أدت بعــد ذلــك الفنانــة القديــرة لــول نصيــب عــدة أعمــال 
للشــاعر حمــود مــن الحانهــا في المنولــوج كمــا قــدم معظــم فنــاني لحــج الكثــر 

مــن أعمالــه.
والمســرح،  الشــعر،  في مجــال  الموهوبــن  مــن  الكثــر  يديــه  علــى  تتلمــذ 
والنقــد، والإبــداع وقــد عــاش محبوبًــا بــن أبنــاء مجتمعــه لدماثــة أخلاقــه، 
ــث  ــه حي ــا في حيات ــكل المبدعــن لم يكــن أنانيً ــه ل ــه وبيت ــح قلب وانســانيته. فت

شــجع الكثيريــن. جمعتــه علاقــات طيبــة.
تــوفي بتاريــخ 5/3/1997 عــن عمــر ناهــز 76 عامــا بعــد رحلــة عطــاء إبداعــي 
قــدم خلالهــا أروع الأعمــال المســرحية، والشــعرية بمختلــف أنــواع وأغــراض 

الشــعر العامــي، وباللهجــة اللحجيــة. 
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الشاعر حمود صالح نعمان 
شرود آخر في الظلأحد كبار المؤسسين لمسرح العروبة

إلى سيليا الروزي، تلك الصغيرة التي توازي الدنيا عند 
عمر؛ والدها الخيميائي

» حاولــت غيــر مــرة، أن أنغلــق داخــل نســق؛ كــي أمــارس 
الوعــظ مــن داخلــه«

‏شارل بودلير

هذيان شبيه بالدواء: 

ــف  مــر المســاء بســرعة العمــر كلــه. عــر - أو هكــذا تهيــأ لي - مــن زمــن يتأَفَّ
ب ملامــح وجهــه مــرات  نحــو آخــر يتجهــم بوجهــه كقيــظ الصيــف القــديم. درَّ
ومــرات، ليرســم ابتســامة لهــذا المنفــى الفجائــي الشــرقي والبــارد جــدا. 
وأشــعل ســيجارة في وجــه تمثــال يمجــد ملامــح جافــة وســط كليــة الصيدلــة. 

حضرتــه شمــس البلــد البعيــد، فانقبضــت أســاريره مــذاك ولــآن.
في هــذا اليــوم المســكون ببخــور الأدويــة تأخــر الرحيــل - رحيلــه- نحــو الهاوية 
المعتــادة. ســينتظر إذن بوصلــة القــدر الأعمــى، ومجــازا مــا عابــرا. قــرر 
حينهــا أن يلهــو في ذهنــه بصــورة نهــر/ نهــد بــارد كأيــام مواعــظ الطفولــة..

خاطب التمثال البارد: 
يا الدواء؛ يا ثعبانا يحرس التركيبة.

يا الخيال الذي يعرفني. 
يــا منفــى الخيــال الــذي لا أعرفــه، دع صــورة صاحــي الــذي يظهــر ويختفــي 
ــر سُــمك جــدار هــذه الحيــاة، حــى يتســى  يســرق ذُرة الحقــل الأصفــر. وقصِّ
لــه أن يقفــز نحــو جلبــاب الجنــدي المرقــع بجلــد الأنبيــاء. دعــه - باســم 
الكلمــة- يمــأ رئتيــه برائحــة الصــاة القديمــة، ويتلمــس حائطــا يــؤدي 

لفنــاء تحرســه زيتونــة.
أم كلثوم: الحياة التي كانت، وسكنت فجأة تربة المكان المقدس.

هي/ هو :
 يا لوعة الزمن المسكون بالبرد والفقد.

 يا الهواء الرطب. 
يا كابوس الحياة حين صبغها حزن الأبد. 

يا الغياب الذي يَهتِرُ به كل نفَس.
يا اليوم الذي أشعل النار في العواطف

 ولوح القدر 
والأحلام 
والأشياء 

والزمن كله.
أم كلثوم: يا مقبرة الروح والجسد معا..

 رتيب هذا العبث، وهذا الحريق لا ينفك يتمدد في العروق
 والصحف الأولى.

 في كلمات الله 
وجنبات الخمارات البئيسة.

سيان، 
لا جدوى، 

أُفولٌ ولا شيء..
ــاذا تحضــره  ــولادة. لم ــت لحظــة ال ــي  اضمحل ــل ال ــك التراتي ــوم: تل أم كلث

كــرد الشــرق؟
هــزأ صاحــي -كعادتــه- بالعاطفــة، ورمــى بنَربَــزة معطــف اللعنــة الشــبيهة 
بــالأزل علــى ظهــره. وصــار رفيقــا لبئــر يتعــرى لجوفــه المتــرب دون احتشــام.

كان  يشــتم الحقيقــة كمــا لم يفعــل أحــد، ويدنــس الفضيلــة الــي تبــدت لــه 
ذات بعــض صــاة غارقــة في الغبــاء.

 مزق ورقة توت كانت تربطه بالسكينة،
 وأكل نصف صدره، وأتبعه ربعه الآخر،

 ونام مثل نجمة بعيدة. 
- ما أمَرَّ لحم الحقيقة وما أتعس المفاهيم التي يسكنها الغبار..

- الزمن؟ 
- لا حيلة مع الزمن..

ســافر أو اضمحــل مــع لحــن يتغــى بالهويــة أو ربمــا بالهاويــة، واختــار فتنــة 
النهــر الــذي تحرســه ابتســامة ســيليا؛ النهــر القريــب / البعيــد مــن الجبــل.

 تبخــر ليُشــكل مثــل فدائــي مطــر الشــتاء المقبــل. امتــأ فمــه بالنبيــذ المــر 
ــذي  ــون تذكــر حقــل الذاكــرة ال ــل المجن ــة في نعشــه. ومث ودفــن جــذر ليمون
ــاء تصبــغ شــعره ومــا تبقــى مــن اللغــة: زرعــه في فنــاء حديقتــه، ودنــدن لِحِنَّ

هو/ هي: 
صاحبي الذي يظهر ويختفي.

 يتيم كالزمن الذي كان،
 كَمكِيدة في الصحراء.

وكشهوة يفتك بها الليل.
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ياسر محمود- مصر

تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
يد أبي

حـــن كنـــت طفلـــة صغيرة، كنـــت أرافـــق والـــدي في كثـــر من مشـــاويره، 
أذهـــب معـــه إلى محلّـــه، ومشـــاويره الخاصّـــة بالعمـــل، وفي زياراته لكثير 
مـــن معارفـــه وأصدقائه، أتذكّر أننـــا أحيانًا كنّا نذهب ســـرًا على الأقدام 
حـــن يكون المشـــوار قريبًـــا، كنت أحفـــظ الطريق من المنزل لمحـــلّ والدي، 
لم أمشـــه وحـــدي أبـــدًا لكنني كنت أشـــعر بالثقة وأهزّ رأســـي إيجابًا، حين 

يســـألني: »تعـــرفي ترجعي البيـــت لو أنا مـــش معاكِ؟«
لكـــنّ أحـــد شـــوارع جـــدّة القديمـــة والذي قليـــاً ما ســـرنا فيـــه، ارتبط في 
ذاكـــرتي بالقلـــق، والخـــوف. ذلـــك أن والـــدي، كان يمـــزح معـــي أحيانًـــا 
ويختبـــئ خلف إحدى الســـيارات المصطفّة في الشـــارع، حـــن يلاحظ أنني 

أفلـــتُّ يـــده وبـــدأت بالســـر أمامه وأنـــا منشـــغلة بمطالعة معالم المـــكان. ما 
زلـــت أتذكـــر ذلك الشـــعور المقبض الذي كان يصيبني حـــن أنظر خلفي ولا 
أجـــده، تلفّـــي في كلّ مـــكان وأنـــا أبحث عنه، شـــعور يختلـــط فيه الخوف 
بالضيـــاع بمحاولـــة تدبّـــر الأمـــر، لم يكـــن يتأخّر كثـــرًا علـــيّ، كان يظهر 
ويحتضنـــي وهـــو ينبّهـــي ألّ أفلـــت يده أبـــدًا، كان يضحـــك، لكنني كنت 

أكـــره تلـــك المزحـــة، وكان يعلّمني كيـــف أتصرّف لو وجدت نفســـي وحدي، 
تائهـــة في أيّ مـــكان، »ابحثـــي عن شـــرطي، قـــولي اسمك وعنوانـــك ورقم 

هاتـــف المـــزل ورقم هاتـــف العمل«.

بعـــد ذلك بعقـــود، كنت أنا وشـــقيقتي، نرافقـــه ووالدتنـــا في رحلة علاج، 
طبيبتـــان تجيـــدان التصرف والتحدث بلغة أجنبية، مســـؤولتان عن تســـيير 
وترتيـــب كل مـــا يلزم لوالديهمـــا. خرجنا معه لنتمشـــى حـــول الفندق وكان 
يمســـك بيدينا تمامًا كمـــا كان يفعل حين كنا طفلتـــن، تأخرت أختي قليلً 
وفي أحـــد المنعطفـــات، توقـــف والدنـــا والتفـــت خلفـــه ليطمئـــن أنها تســـر 

خلفنـــا، أخبرهـــا ألا تبتعد. ضحكت وقتها وقلت لـــه:« كأنك تخاطب طفلة، 
لـــن تضيـــع، تعرف طريقها جيدًا«. قال لي: »حين نســـر معًـــا، لا تغيبا عن 

ناظـــري«. ثم أضـــاف: »حين يكون لك أولاد، ســـتفهمين!«.
هنا كان الشعور مختلفً: جميلً، دافئًا ومُطَمئنًا.

  الشـــعور المقبـــض الـــذي لم أنســـه، عاودني غـــر مرّة، حين كنت أســـافر 
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خمر القصيدة
يثمل منها المذنبون

هي الداء
والدواء

القصيدة دم معتق
فاشرب

ولا تنس رفاقك
حتى تسهو عن قيامتك!!
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لهو القصيدة احتضار
ومصير العالم

بين أصابع أقدارها
فليغن الخائنون

والثوار
هذا جحيم القصيدة
أشبهته بركان نار.

من كتاب القصيدة 

غابة سوداء: والهواء كان ملامح أمه،
ولا أطراف لهذا الجسد..

لا جسد يحمل جوقة أطرافه.
غائبة كل اللغة وهذا العالم بلا جدوى. 

الصاحب الذي يقتل ظله حين تحضر أم كلثوم.
وهذا العمر الذي يسكن حليب المرأة الأولى، 

ويسكنه
جف كوعد كاذب.

جف، جف
يحمــل دمعتــه اليتيمــة ويهــرع لخصلــة تتســرب مــن قــر مــا، 
يتلــو صــاة، ويبتســم للذكــرى . يحــرق مِلْحــا وقطعــة خبــز 
ويتبــع طريــق العشــب الأصفــر، أو ربمــا كان أخضــرا: الحلــم 

ــوان ، ربمــا.  مقــرة الأل
ســلطة  لا  هنــا،  ظلــه:  علــى  يقتــات  الــذي  الكيــان  يصــرخ 

كغيابــه.. حضــوره  للــراوي، 
ــم ذاكــرة مهجــورة. شــعر بالجــوع والْتَهــم ســحابة  صــار الحل
أصابتــه  أرضــا  ولعــن  بقايــاه  لملــم  عصفــور.  عُــش  تســكن 
بالُحمــى. غــاب في دوامــة قصيــدة وابتســم نصــف ابتســامة 

الطريــق. لفتنــة 
 شرود آخر في الظل..

هزيمة كاليَبَاب،
ورقصة أخيرة تشبه سيليا؛

تشبه الحب.
لا عرس في القبيلة.

حرائق/ صفحات كتب  يداعبها الريح،
لا أيادي لتدفئها..

ولا جدوى، كصوت السماء.
لا جدوى.

ومــرة أخــرى كان الشــعر وليــد النهــود الممتلئــة بالحليــب، و 
مرادفــا للاشــيء. والنثــر كان كلمــة الله الأولى والأخــرة وكل 

شــيء . 
الــراوي؟ علــى غــر عادتــه: لا مــاذ لــه هاهنــا. هكــذا نــادى 
الُمقْتــات علــى الظــل. كان يدخــن كأحمــق، ويحملــق في الكيــان 

الشــبيه بالفــرح والمكيــدة والكلمــة.
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ولـــو لفتـــرات محدودة، حين عشـــت بعيدًا عنه للدراســـة، وحين انتقلت إلى 
مـــزل الزوجيّـــة.. كلّهـــا كانت مراحـــل طبيعيـــة في الحياة، وكلّهـــا أعطتني 

شـــعورًا إيجابيًّا بالتحقّق والســـعادة والمســـؤولية.
لكـــنّ الطفلـــة بداخلـــي كانت تفتقـــد يد والدها التي تمســـك بيدها فتشـــعر 

بأنها في أمـــان تامّ.
آخـــر مرّة داهمني هذا الشـــعور بشـــكل قاسٍ وصعب، اهتـــزّ له كياني، كان 
حـــن وصلني اتّصال من شـــقيقتي، تخبرني أنّ والدنا أصيـــب ببوادر أزمة 

قلبية، وأنه في طريقه للمستشـــفى.
لحظتهـــا، كان عقـــل الطبيبـــة الناضجـــة يعمـــل ويبحـــث عما يجـــب فعله، 
تواصلـــت بزملائـــي الثقـــات، أحـــاول أن أعـــرف وأناقـــش الســـيناريوهات 

والتدخـــات المحتملـــة.
ورغم أن أبي وأخي لم يرغبا بحضوري إلى المستشـــفى، لأنّ الأمر »بســـيط« 
إلّ أنـــي ذهبـــت، وطـــوال الطريـــق كنت على تواصـــل بالزميلـــة التي كانت 

تنقـــل لي مـــا يحدث أثناء إجراء القســـطرة الاستكشـــافية لطمأنتي.
لكـــنّ قلـــب الطفلـــة كان يرتعـــد فرقًا، كنـــت أبحث عن يد أبي لأمســـك بها 
فأســـتعيد الأمـــان. حـــن دخلت إليـــه في الرعاية المشـــدّدة، أمســـكت بيده، 
تصنّعـــت القـــوّة والطمأنينـــة وأخـــذت أمازحـــه، كان بخـــر، بكامل صحته 

وهيبتـــه، رغم الأســـاك المتّصلة بجســـده.
قلـــت لـــه إنّه لطف الله، الذي قدّر أن يشـــعر ببوادر تلـــك الأزمة لننتبه إلى 

وجود مشـــكلة تســـتدعي التدخّل في مرحلة سبقت الخطر.
ظللـــت ممســـكة بيده كـــي أســـتعيد أمـــاني، كالمعتـــاد كان هادئًا مبتســـمًا، 

مســـلّمًا أمـــره لخالقه.
هـــذا الثبـــات هو ما يبعـــث فينا الطمأنينـــة، ورغم أنه حرص علـــى تربيتنا 
لنكـــون شـــخصيّات واثقـــة ومســـؤولة نعتمـــد على أنفســـنا ونواجـــه الحياة، 
إلا أنـــه كان وســـيبقى أماننـــا. حضـــوره وحبّه وحضنـــه وقلبه الكبـــر دائمًا 

ملاذنا.
حتّـــى حين أكون بعيـــدة مادّيًّا كنت أغمض عيني وأستشـــعر أنني في حضنه 
وأشـــدّ ذراعـــي حولـــه بقـــوة، لطالما لجأت لهـــذا التجـــاوز المـــادّيّ لأتواصل 
معـــه، وأشـــعر به قريبًا مـــي، لا يمكن لنا ضمان الوجـــود والتواصل المادّيّ 
بأحبّتنـــا إلا في نطـــاق مـــا يســـمح به خالـــق الكـــون، لكنه ســـبحانه أباح لنا 

الوصـــل الروحي طالمـــا بقيت الأرواح.
بفضـــل الله رحمتـــه، عـــاد أبي مـــن رحلـــة علاجـــه بخـــر وعافيـــة، رأيته 
وأمســـكت بيـــده واحتضنته كثـــرًا لأعوض فتـــرة الغياب، ليلتهـــا نمت نومًا 

عميقًـــا هادئًـــا، لم أنمه منـــذ أســـابيع. الحمدلله.
اللهـــمّ احفـــظ لنـــا أحبّتنـــا وأنعم عليهـــم وعلينـــا بالصحّة والعافيـــة من كلّ 

ســـوء، وظلّلنـــا برضـــاك وفضلـــك ولطفك حـــى نلقاك. 

تعــد المدرهــة مــن أشــهر الطقــوس الثقافيــة، والاجتماعيــة النــادرة الــي 
ترتبــط بمواســم الحــج ، وتنتشــر هــذه العــادة في مــدن يمنيــة عديــدة، ويعــد 
ــى  ــاء القديمــة الــي صنفــت في أعل ــة صنع انتشــارها بشــكل أوســع في مدين
قائمــة التــراث العالمــي، وتعــد المدرهــة تــراث شــعبي فلكلــوري ثقــافي، ولا 
تــزال المدرهــة إحــدى أبــرز المظاهــر التقليديــة في موســم الحــج ، وللمدرهــة 
ــج الحــج  ــادل أهازي ــل في تب ــا، تتمث ــة تحفه ــادرة وجميل طقــوس، وعــادات ن
والحجيــج مــن نشــيد وموشــحات شــعبية تغــى وتتــداول باللهجــة العاميــة 
الخاصــة بــكل مدينــة يمنيــة ، وتتنــوع أهازيــج المدرهــة، ليســت كلهــا أهازيــج 
فــرح بــل يغلــب عليهــا طابــع الحــزن لا ســيما تلــك الــي تصــف  مغــادرة 
الحــاج لبيتــه وفــراق أهلــه وأبنائــه ومحبيــه نتيجــة المشــقة الــي يعانيهــا 
الحــاج أثنــاء ســفره للحــج والمخاطــر الــي يتعــرض لهــا ، وفي المجالــس الــي 
تقــام لــوداع الحجــاج تصبــح الأهازيــج والموشــحات الخاصــة بموســم الحــج 
وتبــادل النــوادر والحكايــات الشــعبية )الحزويــة ( ، وتقــام المدرهــة الــي 
ــى أن توضــع فوقهمــا خشــبة  تتكــون مــن عموديــن حديــد، أو خشــبتين ، عل
ثالثــة ، يســقط منهــا حبــل توضــع في وســطه خشــبة صلبــة ، يجلــس فيهــا 
الأطفــال والنســاء والرجــال وكبــار الســن في اســتقبال مــن يذهــب إلى هــذا 

المــوروث الشــعبي التقليــدي الخــاص بموســم الحــج ، وللمدرهــة خاصيــة 
تميزهــا حيــث يتــم كســوة المدرهــة بالــزي التقليــدي ، الــذي يعــر عــن هويــة 
المــرأة في الــزي الشــعبي وكذلــك الرجــل ، ومــن هــذه الأزيــاء الشــعبية الــي 
تكســى بهــا المدرهــة وتزينهــا ، )القميــص( وهــو عبــارة عــن لبــاس ذات ألوان 
زاهيــة وزخــارف مزركشــة ترتديــه المــرأة في مناســبات الأعــراس والــولاد 
قديمــا، ويعــد مــن أهــم الأزيــاء الشــعبية المتوارثــة ، وكذلــك )الســتارة( و 
)المصــون(، وغيرهــم وهــي أزيــاء شــعبية تقليديــة وتعلــق هــذه الأزيــاء علــى 
أعمــدة المدرهــة، وهــي سمــة خاصــة يتــم التعبــر مــن خلالهــا علــى أن مــن 
ذهــب لأداء فريضــة الحــج امــرأة وهــو كذلــك تعبــر عــن الرجــل ، حيــث 
يتــم كســوة المدرهــة بلبــاس شــعبي يخــص الأزيــاء الشــعبية للرجــل، مثــل 
ــاء  ــادة( وهــي أزي ــة،  والدسمــان، والصم ) العمامــة، والعســيب، والجنبي
تقليديــة رجاليــة تحمــل في دلالتهــا أن مــن ذهــب إلى فريضــة الحــج رجــل 
، وتنصــب المدرهــة في بيــت الحــاج، أو الحاجــة إلى بيــت الله الحــرام ، 
حيــث ترتبــط طقــوس المدرهــة بشــكل وثيــق مــع أبنــاء صنعــاء القديمــة الــذي 
يمارســون هــذه الطقــوس والعــادات منــذ عقــود وعقــود مضــت ،  كمــا كانــت 
تقــام طقــوس المدرهــة في عــدن خــال عهــود الســاطين، وتحديــدا في عهــد 

طقوس )المدرهة(
 بين شجن وداع الحجاج ولوعة انتظارهم 

طارق السكري- كوالالمبور 

لِّ يـغمرني هَـاتـي اسـمـعيني الــذي كـالـظِّ
مِن نبضكِ العَذبِ .. يا ذاتَ الهوى الَّلدُني

وْءِ مُـنهمِرًا هَـاتـي اسـمـعيني الــذي كـالضَّ
ــهُ فـــــي شـــفــاهِ الــلــيـل يــزرعــنـي كـــأنَّ

هَـاتـي اقْـطُـرِيني بُـدورًا .. أَنـجُمًا .. سُـحُبًا
وَلُـــؤلــؤًا فَـــــوقَ صَــــدرٍ مَــرمــرٍ غَــضِــنِ

هــاتــي الــــذي لــيــس يُـدنـيـهِ ويُـشـبِـههُ
إلا إذا كـــــــــان يُـــدنــيــنــي ويُــشــبِــهُـنـي

ـــالٌ وذا أُفُــقـي ــــي عــلــى الـــدّرب رحَّ إنِّ
يَـمـتدُّ كـالـجمرِ فــي روحــي وفــي بـدنـي

فــأقـبـلـي ســاعــةً ثــــم احــفـظـي أَثَــــري
أو فــانــثـنـي طـــربـــًا يــــــا روحَ مــرتــهـنِ

وأحـسـني الـظـنَّ بـي إن طـال بـي سـفري
فَــلـي إلــيـكِ الـــذي مـــا انـفـكَّ يـذكـرني

دةً! وعــانــقـي شُـــرفــةَ الـــذّكــرى مُــجَــرَّ
كـرى فـــــلا تَــهِــنـي ــجـتِ بــالــذِّ وإنْ تــوهَّ

ولا تـقـولـي: سـمـيـرُ الـلـيلِ غــاب ســدىً
ـرنـي لـــعــلَّ نــــاركِ مــــن شِــعــري تُـقـطِّ

سميرُ الليل 

التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 
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ــده وذكــرت المصــادر  ــا بع ــادي وم ــة الرســولية  في القــرن الســابع المي الدول
ــي بــن عمــر نصــب مدرهــة في  التاريخيــة أن الســلطان الرســولي المظفــر عل
عــدن عنــد عودتــه مــن الحــج ســنة ٦٥٩ هجريــة لتصبــح تقليــدا مســتمر 
ــي  ــا يعتمدهــا أخصائ ــة كم ــادة التقليدي ــد هــذه الع في مواســم الحــج ،  وتع
ترميــم الآثــار والتاريــخ بجامعــة صنعــاء ، أن بدايــة ظهــور المدرهــة يرجــح 
إلى مــا قبــل الإســام،  اســتنادا علــى النقــوش التاريخيــة القديمــة، حيــث 
كان العــرب يحجــون إلى مكــة ، مقابــل ذهــاب اليمنيــن للحــج إلى معبــد 
أوام في مــأرب ، لكــن بعــض المؤرخــن يرجحــون بدايتهــا للعهــد الإســامي، 
ومــن الاعتقــادات الســائدة عــن نصــب ارجوحــة المدرهــة يتحــرى الأهــل مــن 
تثبيــت أعمدتهــا بشــكل محكــم ، حيــث أن انقطــاع حبالهــا وهــو مــا قــد 
ينــذر حســب الاعتقــاد الشــعبي الســائد بشــؤم أو مكــروه قــد يحــل بالحــاج ، 
خاصــة وأن الســفر قديمــا كان محفوفــا بالمخاطــر، ويســتمر لأشــهر عديدة ، 
ومــن ضمــن الطقــوس المصاحبــة لتثبيــت المدرهــة، أن تكــون المدرهــة بإتجــاه 
الشــمال في إشــارة رمزيــة أثنــاء التدرهــه ذهابــا إلى الشــمال وإيابــا إلى 
الجنــوب ، بذهــاب الحجيــج إلى مكــة شمــالا وعودتهــم جنوبــا إلى أوطانهــم 
، كمــا تعــر عــن مشــاعر وأحاســيس أهــل الحــاج واشــتياقهم إليــه ، ومــن 

الأهازيــج الــي تصــدح بصــوت شــجي أثنــاء التدرهــة.
يا لمدرهة من طلعش عشية ..

من طلعش على القمر والشمعة المضية ..
ثم يقال .. يالمدرهة مالصوتش واهي ) منخفض ( ..

قالت أنا واهيه ماحد كساني ..
كسوتي رطلين حديد

ومصنف حرير
والخشب رماني ..

ومن بين ماينشده الشخص الذي يدعى )الممدره(
يامبشر بالحجيج بشارتك بشارة ..
هنيت لك يا حجنا فزت بالغفراني

ــات  ــع الشــجن، وتنشــد بأبي ــا طاب ــب عليه ــي يغل ــج ال ــد مــن الأهازي والعدي
خاصــة بالمناســبة، وبطريقــة عفويــة ومؤثــرة يغلــب عليهــا طابــع الحــزن 
والفــرح في وداع الحجــاج واســتقبالهم ، والمدرهــة لعبــة ذات بعــد ثقــافي 
واجتماعــي في المقــام الأول ، وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحــج وهــو تعبــر 
ــودة مــن  ــاء وترقبهــم لع رمــزي عــن مــدى شــوق الأهــل والجــران والأصدق
ذهــب أو ذهبــوا إلى الحــج ، ففــي الصبــاح والعصــر تتمــدره النســاء والفتيات 
اللــواتي يقمــن باختيــار اثنتــن منهــن ممــن يحفظــن الاهازيــج واحــدة تــرد 
والأخــرى تجيــب وكلاهمــا فــوق المدرهــة، والأخريــات أمــا يســتمعن أو يــرددن 
ورائهــن ، وفي الســنوات الماضيــة كانــت هــذه المناســبة عــادة تقــام للفتيــات 
والنســاء في وقــت العصــر للذهــاب إلى المدرهــة وكانــت تقــام هــذه العــادة 
التقليديــة في أغلــب حــارات صنعــاء القديمــة، وخصوصــا في عيــد الأضحــى 
ومواســم الحــج ، ومــن ضمــن العــادات النــادرة والجميلــة الــي كانــت تقــام 
نقــش الخضــاب والحنــاء علــى الكفــوف تعبــرا عــن فرحــة العيــد وقــدوم 

ــردد .. ــت ت ــج الــي كان ــج إلى أوطانهــم وأهاليهــم ، ومــن الأهازي الحجي

قد جيت أدره من بلاد بعيدة ..
من بلاد خلف الجبال ياليتها قريبة ..

ومــن طقــوس المدرهــة أنهــا ليســت للتســلية، وإنمــا واجــب اجتماعــي فيــه 
التــزام وحــرص علــى الحضــور والتواجــد وعاطفــة جياشــة يتــم التعبــر فيهــا 
عــن مــدى أواصــر القــرب والمحبــة بــن الحــاج وأهلــه وأصدقائــه واقاربــه 
ــدي  ــراث التقلي ــة لهــا مــن الت ــد المدرهــة والطقــوس المصاحب ــه ، وتع ومحبي
ولا تــزال طقوســها تقــام رغــم أن هــذه العــادة أوشــكت علــى الأفــول والإندثــار 
الأمــر الــذي يســتدعي إلى خلــق وعــي لــدى النــاس بضــرورة العــودة إلى هــذا 

النــوع مــن المــوروث الحضــاري  المتفــرد والمعــروف باســم
المدرهــة والحفــاظ عليــه ضمــن طقــوس وعــادات وتــراث الشــعبي اليمــي 

العريــق حضارتــا والزاخــر تراثــا وموروثــا .
                                   

موشحات الشحن .. في وداع واسقبال الحجيج 

من كلمات وأهازيج المدرهه

أبدأ بقولي في الاله الواحد المنان

وأثني بقولي في النبي الهاشمي العدناني

وأثلث بقولي في علي ذي حطم الأوثان

أبدأ بالي صف النجوم وأسمار الهلال

وأسامر الحوت في البحار والطير في الأوكار

أبدأ بش يالفاتحة ياخيرة الأسامي

وأخريش شن المطر ودحدح الوديان

* * *     

ياحجاب الله حجاب وداعتك في الحجاج
يا أهل علمي ياخواتي ومالقلبي غاثي

ما بش خبر من حجنا وما رزتش أكبادي
أو ياحمامة عرفة حومي وحومي لا

وطلعي رأس الجبل وانظري حجاجي

* * *   

وقد طلعت المدرهة

ذي صوتها أشجاني

وصوتها شجى الجبال

ورعدل الوديان

يامدرهة يامدرهة

من ركبش عشية

من ركبش على القمر

والشمعة المضية

يامدرهة يامدرهة

مالصوتش واهي ) صوتك ضعيف(

ردت وقالت واهية

ما احدا كساني

وكسوتي رطلين حديد

والخشب الرماني

* * *

يا مدرهة سيري سواء

لا ترخي الحبال

لا ترخي الحبال السلب

فوقك ثقيلة غالي

* * *

يا حمامة عرفة

حومي وحومي

واعرفي لنا حجنا

هو طويل خضراني

واعرفي لنا وزرته

هي كلها بيضاني

واعرفي لنا عصيته

هي شوحط أو رماني

* * *   

يا مبشره بالحجيج

بشارتك بشاره

بشارتك صفا اليمن

وتلحقه شراره 
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شوية شغف

الحياة مصالح وتصالح
د. إبراهيم طلحة

قداســة  لهــا  عمومًــا،  الاجتماعيــة  والروابــط  والصداقــة  ة  الأخــوَّ رابطــة 
ــع خــذلان أو نكــران أو مــا أشــبه  هــا كذلــك قــد تســتدعي توقُّ ومكانــة، غــر أنَّ
هــا تــدوم بــدوام المصــالح، كذلــك لا  ــا: إنَّ ــا إنْ قلن ــذا لا حــرج علين ذلــك فل
ــى ديمومــة هــذه المصــالح ليــس  ــا إلى أنَّ الحــرص عل ــا إن ذهبن حــرج علين
عيبًــا طالمــا كان في إطــار الممكــن والُمتــاح، فتبــادل المنافــع والمصــالح هــو 
العلاقــات  أوْلَــى، ومعظــم  بــن الإخــوة والأصدقــاء  أســاس الحيــاة وهــو 
وتحسســات  انفعــالات  ها  لنســمِّ أو  ظــن  خيبــات  مــن  منشــؤها  المتفككــة 
شــخصية، تــأتي مــن مواقــف عاديــة ونتيجــة طلــب حاجــات بســيطة أحيانًــا 

وليــس بالضــرورة الحاجــات الماديــة. 
واحــد منتظــر الكلمــة الطيبــة.. واحــدة منتظــرة النظــرة الحنونــة.. فتــاة 

ــه..  ــة مــن صديقاتهــا.. شــاب منتظــر لاتصــال مــن أصدقائ منتظــرة لهدي
طالــب منتظــر الثنــاء مــن أســتاذه.. أســتاذ منتظــر الوفــاء مــن طلابــه.. 
لم  إن  مجتمعاتهــم  تقديــر  ينتظــرون  وعامــل  وجنــدي  ومهنــدس  طبيــب 
تقدرهــم حكوماتهــم.. ناهيــك عــن انتظــار أحدنــا مكرمــة متواضعــة ممــن 
ــة أو نحوهــا...  ــلفة أو فرصــة وظيفي ــة وثيقــة، أو حــى سُ ــه علاق تربطــه ب
وهكــذا الحيــاة.. مــا دام فيهــا متســع لحالــة تعايشــية ومســاحة لمصــالح 

مشــتركة فمــا المانــع؟!
إنه التصالح على وضع المصالح. 

للجميع خالص الود.

مرح مراد عبد الله حسن-فلسطين

نَعشٌ من ثلج

ــوه مــرة... ثم جّمــدوا زمــن وداعــه في ثلاجــة العــار، ليعلمــوني أن كرامــة الشــهيد ممنوعــة إلا بــإذن الجــاد! أنــا لســت أم  قتل
شــهيد فحســب، أنــا الأم الــي تتوســل لقيــا رفــات ابنهــا مــن بــراد العــدم المقيــت! قــدري أن أصبــح الشــاهد الحــي علــى حقــارة 
الجــاد الــذي يصــادر حــى حــق المــوت الكــريم، أي حقــارة هــذه، أن تتوســل الأم لقاتــل ابنهــا أن يعيــد إليهــا أشــاءه ليســترها 

التــراب، لا الثلــج؟ 
أنــا لا ارتــدي ثــوب الحــداد، بــل ارتــدي قنــاع الأمومــة الــي ترفــض الهزيمــة، إنــي أقســم أن الــرد القــارس الــذي يَهُــب الآن علــى 
مدينــي، هــو نَفَــس مــن تلــك الثلاجــات الــي تختزلــك إلى مجــرد شــهادة وجــع مُرقّمــة. كل ليلــة أحــاول أن أرســل إليــك حزمــة 
مــن دفء أضلعــي، أخشــى عليــك مــن وحشــة العــدم الــي تحيــط بــك، ومــن قســوة الأرقــام المدونــة الــي لا تنــادي اسمــك ولا 
تُجيــب عليــه، يــا ولــدي، كيــف ينــام قلــي وهــو يعلــم أن جســدك الــذي ربّتــه الشــمس الفلســطينية، صــار حبيــس بــرودة قســرية؟!

صــورك تمــأ الجــدران، كشــمس مُعلّقــة لا تغيــب ولا تتحــرك، تضحكــي وتبكيــي في آن واحــد، تنظــر إلي بعينيــك الواســعتين، 
بتلــك الابتســامة الــي لم تكتمــل بعــد، مــا أقســى أن أراك تبتســم بــذات العمــر، بــذات النقــاء، بينمــا أنــا أســر إلى الشــيخوخة 
وحيــدة، تُخــط التجاعيــد علــى وجهــي قصــص حــزني، أمســح الغبــار عــن إطــار صورتــك، أفتــش في ملامحــك الزجاجيــة عــن 

أي حركــة، أي نفَــس، أي وعــد بالحيــاة سُــرق منــا...
مــا زالــت رائحــة مقلوبتــك المحببــة تعبــق في الهــواء، أوقــد النــار تحــت القــدور وكأنــي أوقدهــا في أضلعــي، أحــرّك الطعــام بيــد 
ترتجــف شــوقًا للمســة يــدك الــي طالمــا امتــدت لتتــذوق ســر المــذاق، أقسّــم الخبــز علــى غيابــك، وأضــع حصتــك في صحــن مملــوء 
بالفــراغ، لكــن المقعــد خــالٍ، والصحــن معــزول، والمائــدة لم تكتمــل أركانهــا، أقســم ألّ يطــاق طعــام حــى يفيــض الــرد مــن 

الثلاجــات ويرتــد ابــي حيّــا! حــى يعــود الآكل أو يطيــب الفــؤاد... 
كل عــام، يعــود يــوم ميــادك ليطــرق بــاب الوجــع مــن جديــد، أشــتري الشــمع وأرصــه علــى كعكــة لا يعتــرف طعمهــا بالحيــاة، كل 
شــعلة ترقــص أمــام عيــيّ هــي أمنيــة مســتحيلة، أقــف أمامهــا لا أنفــخ ولا أتمــى، أســتجديها أن ترســل نفسًــا منــك لتطفئهــا، 
كيــف يمكــن أن تكــون أمنيــي اليــوم ليســت طــول عمــرك، بــل أن يعيــدوا لي بعــض رفــات جســدك المجمــد! أطفــئ الشــمعة بيــدي 
لأزداد يقينًــا أن الحيــاة بعــدك هــي مجــرد بقــاء مهــن، أتذكــر كيــف كنــت تقــف متأهبًــا، تحــدق في اللهــب بعيــي طفــل يصنــع 
أمنيــة، وكيــف كانــت أنفاســك الفتيــة هــي مــن تقتــل النــار، أمــا الآن، فالنــار لــن تنطفــئ، لأن تلــك الأنفــاس باتــت محاصــرة 

في عمــق ثلاجــة غامضــة...
لم تجــد يــدي الشــاحبة القــوة لتغســل هــذا القميــص الــذي مــا زال معلقًــا كعلــم منكــوبً في زاويــة خزانتــك. إن كل بقعــة ســوداء 
متخثــرة عليــه، هــي توقيــع الجــاد علــى صفحــة اغتيالــك، ليســت أوســاخًا، بــل هــي الدليــل المــادي الوحيــد الــذي تبقــى لــديّ علــى 
أن دمــك ســفك هنــا علــى هــذه الأرض، أضــم هــذا الثــوب بكفــيّ المرتعشــتين كل ليلــة، وأجــد فيــه عطــرًا يحــارب رائحــة الفقــد 
العفنــة. إنــه وثيقــة اتهامــي لمــن قتلــوك ثم صــادروا حقــك في تــراب دافــئ يحتضنــك، ســأحتفظ بهــذا الأثــر لأعلــن لــكل مــن يــرى 

أن كل دم مســفوك هــو صــك ملكيــة يثبــت حقنــا في الوطــن، رغمًــا عــن حقارتهــم.
ــراب الوطــن، وأنتظــر. أنتظــر خــرًا،  ــة المتســخة بت ــك الأحذي ــى تل ــا اشــتد بي الوجــع، أذهــب لأضــع رأســي عل ــا كلم  وهــا أن
همسًــا، أي شــيء يعيــد لي ابــي مــن مزرعــة الثلــج الــي زرعــوا فيهــا القتــل واللا-إنســانية. ســأبقى هنــا، صامــدة كســنديانة 
في جــرح الأرض، أعلّــم أحفــادي كيــف ينادونــك بالاســم لا بالرقــم، وكيــف يرسمــون علــى الجــدران وجــه شــهيد لم تخنــه أمــه 

حــى في مقابــر الأرقــام.
أرتــدي كل صبــاح قنــاع الشــامخة الــي تبــي مــن ركام قلبهــا صرحًــا للصــر. أقابــل العــالم بوجــهٍ لا تخطــر عليــه علامــات 
الانكســار، ألقــي كلمــات العــزة وأزفــر التقبــل، لأعلــن للجميــع أنــي أم نجــمٍ صاعــدٍ لم يغــب، فلــن أمنــح الجــاد لــذة الرؤيــة 
لانهيــار أم شــهيد. إنــي أمــارس فعــل الصمــود كفــرضِ عــنٍ، كواجــبٍ يمليــه علــيّ دمــك المصــادر في ثلاجاتهــم. لكنــي أعلــن، في 
عزلــة الليــل البهيــم، حقيقــةً واحــدةً: أن كل خطــوة أمشــيها في النهــار هــي خطــوة مشــويةٌ باللهــب، وأنــي حينمــا أخلــو بنفســي، 
أفــرغ كل ذلــك الضغــط علــى قميصــك المتخثــر، أقبلــه وأبكــي، مدركــة أن قــوتي للجميــع لم تغــر واقــع أم يصــادر ابنهــا مرتــن، 

مــرة بالقتــل ومــرة بإبقائــه حبيــس صقيــع الأرقــام، تلــك هــي قصــي. 

قصص قصيرة
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لبنى القدسي

فستان زفاف

هرعت أمل نحو غرفتها، أوصدت الباب خلفها، ومشت في الغرفة ببطء، كأنها تخشى أن توقظ شيئًا نائمًا في الجدران.
ــه ولم تلمســه. وفي الخــارج، كان  ــت من ــى طــرف الســرير، اقترب ــا عل ــض الــذي كان مرميً ــل الفســتان الأبي ــاً تتأم وقفــت طوي
صــوت والدهــا واضحًــا وحــادًا، كشــيء قُطــع وانتهــى. لم تميّــز الكلمــات كلهــا، لكــن جملــة واحــدة تســللت إليهــا: »لقــد انتهــى هــذا 

الــزواج«.
جلســت علــى حافــة الســرير، وجالــت بنظرهــا في زوايــا غرفتهــا، هدايــاه، دعــوات الزفــاف، حليّهــا، ملابســها، بقلــب مثقــل 

وعينــن دامعتــن همســت لنفســها: »تعاهدنــا ألا يفرقنــا إلا المــوت«.
تذكــرت أول مــرة رأت عصــام، عندمــا توقفــت ســيارة فارهــة نــزل منهــا شــابٌ صوبــت نحــوه الأنظــار. أربــع ســنوات والطالبــات 
يحاولنــا التقــرب منــه، كان يراقبهــا وحدهــا مــن بعيــد. مــرّت الســنوات دون أن يحــدث شــيء كبــر، محاضــرات، ممــرات، 

نظــرات قصــرة، ثم كلمــات قليلــة تتراكــم ببــطء، حــى صــارت كأنهــا موجــودة منــذ البدايــة.
في آخــر يــوم، قــال لهــا دون مقدمــات: »أفكــر فيــكِ منــذ وقــت طويــل، لم تكــوني كالبقيــة.. هــل تقبلــن بي زوجًــا إن طلبــت يــدكِ؟«. 

يومهــا لم تجــب إلا بنظــرة خجــل، كانــت كافيــة لأن تمنــح قلبــه الأمــان.
في حفــل التخــرج، نــال إعجــاب والدهــا حــن كُــرّم طالبًــا مثاليًــا متفوقًــا. في تلــك اللحظــة، تمــى الوالــد لــو رُزق بابــنٍ مثلــه يحمــل 
اسمــه. ويــوم الِخطبــة، لاحظــت أمــل أن والدهــا كان ينظــر إلى عصــام أكثــر ممــا ينظــر إليهــا، لم تقــل شــيئًا حينهــا، لكنهــا 
ــة هــي مــن تشــرفنا وتســتحق  ــا، قــال لهــا والدهــا: »شــاب يعــرف كيــف يقــف، هــذه العائل شــعرت بشــيء يشــبه الارتيــاح. لاحقً

أمــرتي الجميلــة«.
جلســت أمــل علــى الأرض وهــي ترتجــف، رفعــت رأســها نحــو الفســتان. كان الضــوء يتغــر عليــه مــع حركــة الســتارة، فيبــدو أحيانًــا 

أبيــض خالصًــا، وأحيانًــا أقــرب إلى الرمادي.
وعدهــا عصــام بــأن يشــتري لهــا فســتانًا كفســاتين الأمــرات، وهــا هــو أمامهــا؛ جــاءت عمتــه تحملــه معهــا مــن أمريــكا، فأســرع 

بــه إليهــا مســرورًا. ارتدتــه وكانــت تتمايــل فرحًــا كأنهــا »ســندريلا«، ووالدهــا يتأملهــا بســعادة.
لكــن مكالمــة هاتفيــة جمــدت ملامحــه، وأخرســت الضحكــة في حنجرتــه، صمــت لبرهــة وهــو يتأمــل عصــام، وأفــكاره لا تهــدأ. 
نهــض مــن مكانــه وأمســك بطــرف الفســتان، وبكلمــات حــادة قــال: »لتتوقــف هــذه المهزلــة!«. تبــادلا نظــرات الحــرة بصمــت، 

وهكــذا في ثــوانٍ قليلــة تحولــت الفرحــة الى حطــام، يشــبه زجاجًــا انكســر وتناثــرت شــظاياه علــى الرخــام.
اندفع الوالد نحو عصام، وأمسك بيده وهو يصرخ: »أنت.. ما هو أصلك؟!«.

لم يفهــم عصــام ســببًا لهــذه الثــورة المفاجئــة. اقتــاده أمــن إلى منزلــه ليواجــه والــده بالحقيقــة الــي علمهــا: »لمــاذا خدعتمونــا؟ 
وكيــف تجــرأتم علــى تجــاوز الحــدود لتناســبوا أهــل الحســب والنســب؟«.

تســمّر عصــام مذهــولً، بينمــا وقــف والــده صامــدًا، وردّ بهــدوء وثبــات: »أنــا المهنــدس حــاتم، زوجــي معلمــة ومربيــة أجيــال، مــزلي 
ملكــي، وأبنائــي وإخــوتي لــدى كل واحــد منهــم مركــزه، مــا الــذي تقصــده بأننــا خدعناكــم؟«.

أجابه أمين بحدة: »أنتم بلا أصل! ولا يشرفنا مصاهرتكم!«.
ضحك حاتم بمرارة وقال: »كلنا من طين يا أمين«.

تطاير الشرر من عيني أمين وصرخ: »أتساوي بين جزار وحلاق وبين قبيلي له حسب ونسب؟!«.
هنــا، رفــع حــاتم يــده مقاطعًــا: »كفــى! لقــد تماديــت كثــرًا. إن كنــت تقصــد جــدي، فهــذا شــرف لنــا، نحــن لا نخجــل مــن مهــنٍ أكلتنــا 

لقمــة بالحــال، ولم تجعلنــا نتســول أحــدًا. هــذه التفرقــة الجاهليــة انتهــى زمانهــا.
نحــن نبحــث عــن المســتقبل لا عــن الماضي..صمــت لبرهــة ، ثم تقــدم خطــوة نحــو أمــن ووضــع يــده علــى كتفــه وقــال: » إذا كان لا 
يشــرفك مصاهرتنــا، فنحــن أيضًــا لم يعــد يشــرفنا ذلــك«. التفــت نحــو عصــام وطلــب منــه بصــوتٍ يرتجــف خلــف ســياج الوجــع: »ألــقِ 

يمــن الطــاق يــا بــي.. فمــن خلــق أمــل خلــق غيرهــا«.
طرقــت والدتهــا البــاب طرقــات خفيفــة: » أمــل افتحــي البــاب، غــدًا يــأتي مــن هــو مــن ثوبنــا، نحــن في مجتمــع لا يرحــم، ومــن حــق 

أبيــك أن يحميــكِ«.
ــى ثوبهــا الأبيــض  ــب الفســتان، ثم انكفــأت عل ــاه ووضعتهــا بجان ــا مــن إصبعهــا، وجمعــت صــور عصــام وهداي خلعــت أمــل خاتمه

ــم حطــام روحهــا. ــه، كأنهــا تلمل تحتضن
رنّ جوالهــا، أمســكته بيــد ترتجــف، وهــي تحــاول إزالــة دموعهــا، جاءهــا صوتــه متهدجًــا: »أمــل، أنــا مســتعد أبيــع الدنيــا لأجلــكِ، 

هــل عنــدكِ الاســتعداد للمغامــرة؟«.
غرقــت في تفكــر عميــق، مــاذا بوســعهما أن يفعــا؟ أيهربــان بحبهمــا؟ ومــاذا بعــد؟ هــي تعلــم جيــدًا تبعــات القــرار.. لملمــت شــتات 
ذهولهــا وأجابتــه بصــوت مكســور، وقلــب يــكاد ينتــزع مــن بــن ضلوعهــا: »معركتنــا ليســت ضــد أبي يــا عصــام، نحــن في مجتمــع 

منغمــس في وحــل الجهــل، لــذا لا يزهــر فيــه الحــب، والتغيــر يحتــاجُ إلى قربــان«.
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إرث البقايا

قابلتهــا بعــد مــرور أعــوام عديــدة مــن لقائنــا الأول، ربمــا عشــرة أعــوام أو أكثــر لا أدري، تــرددت في البدايــة في الاقتــراب منهــا، 
ــارد في شــهر  ــة ب ــوم جمع ــدًا، ي ــره جي ــت أذك ــا زل ــارد م ــوم شــتوي ب ــا الأول بضــع ســاعات في ي هــل تذكــرني؟ لم يتجــاوز لقاؤن

ديســمبر مــن ذلــك العــام.
فعــل بهــا الزمــن مــا يفعلــه عــادة , فنحــل الجســد قليــاً وانحنــت الأكتــاف وإن كنــت لا أدري أهــذا الإنحنــاء بفعــل الزمــن أم بفعــل 
تلــك الأثقــال الــي اعتــادت علــى حملهــا، أيكــون للأثقــال النفســية نفــس التأثــر كالأثقــال الماديــة؟ أمــا البصــر فضعــف قليــاً، 
أصبحــت الآن تســتخدم نظارتــن واحــدة للقــراءة وأخــرى للمســافات، تبــدل بينهمــا في ارتبــاك  أحيــان كثــرة، لا أدري كيــف 
تجعــل الإرتبــاك أنيقًــا إلى هــذا الحــد، فالزمــن وبرغــم  كل محاولاتــه لم يزدهــا إلا أناقــة ووقــارًا ووضعــت الخصــات البيضــاء 

علــى رأســها تاجــا مــن نــور بــدلً مــن الشــيب المتوقــع لمــن في مرحلتهــا العمريــة.
كنــا قــد التقينــا في فعاليــة نســائية مــا، فعاليــة مــن تلــك الــي زاد انتشــارها فى تلــك الآونــة، ربمــا كانــت تتحــدث عــن حــب الــذات 

أو تقبــل الجســد أو ربمــا عــن الإعتنــاء بالنفــس بعــد الصدمــات.
فعاليــات في كل مــكان تكتــظ بالنســاء في محاولــة لتعلــم تلــك الأشــياء الــي تفتقدهــا النســوة في منطقتنــا العربيــة التعســة، فلنقــل 
إن هنــاك أشــياء تحتــاج النســاء أن تفعلهــا للحفــاظ علــى فطرتهــن، كــي لا يتحولــن إلى رجــال بالتدريــج. حــى الحفــاظ علــى 

الأنوثــة صــار لــه فعاليــات وورش وأدبيــات، لم تعــد تلــك الأفعــال ســهلة كمــا كانــت قديًمــا.
في تلك الأزمنة السعيدة كانت النساء تجدن الدعم والاحتواء والحماية التي تمكنهن من فطرتهن.

هــا أنــا ذي أســتطرد كالعــادة في أمــور عامــة وأثــر قضايــا كبــرة، ولا مانــع مــن ذكــر مصطلــح أو اثنــن قــد يربــكان مــن يقــرأ 
ويجعلانــه يتســاءل عــن  الــذي أريــد قولــه. تلــك وســيلتي في الهــروب مــن الســؤال الــذي قــد يتبــادر إلى ذهنــك كقــارىء ولــك كامــل 
الحــق، مــا الــذي دفعــي لحضــور فعاليــة كتلــك؟ هــل كنــت أحتــاج أن أتعلــم مــا كانــت جداتنــا تفعلنــه بفطرتهــن، جلســات الطــرب 

وتجمــع الجــارات في بيــت إحداهــن أثنــاء غيــاب الأزواج في العمــل. 
جلســة اســتحمام طويلــة يتــم بعدهــا تعطــر وترطيــب الجســم والشــعر علــى مهــل دون الحاجــة إلى مراقبــة الوقــت والتوتــر والأهــم 
دون أن تتهــم بأنهــا )رايقــه ومدلعــه نفســها علــى الآخــر(, عندمــا نزعــت صفــة الدلــع مــن النســاء بفعــل فاعــل - غالبًــا نســوة 

مثلهــن - انهــار كل شــيء في نظــري.
فلنعــد إلى رفيقــي الــي لم تســتمر صداقتنــا ســوى بضــع ســاعات في تلــك الفعاليــة، أمــا لمــاذا اعتبرتهــا صديقــة برغــم عــدم 
ــة ذلــك الوقــت، ربمــا لأن كلماتهــا قــد ســاهمت في تغيــر حيــاتي بالكليــة، كأنهــا الريــح الــي غــرت اتجــاه شــراع  لقائنــا طيل
ســفينتي في الوقــت المناســب لتجعلهــا تفــر مــن صــدام وشــيك. لقــد فعــل بنــا الزمــن مــا فعلــه، لم أفلــت أنــا أيضًــا مــن قبضتــه، 

بضــع شــعيرات بيضــاء زادت في مفرقــي وقرحــة في المعــدة، وطاقــة عنــاد تكفــي ســكان كوكبنــا بأكملــه.
ــى فكــرة كلماتــك غــرت  ــة رأت بطلهــا المفضــل. بادرتهــا بالقــول: »عل اقتحمــت مجالهــا الشــخصي ,هرعــت لإحتضانهــا كطفل

حيــاتي«.
ــوس جوارهــا: »قعــدي طيــب وفكريــي كــده ده حصــل إمــى وإزاي«. جلســت جوارهــا وهــي  ــى كتفــي ودعتــي إلى الجل ربتــت عل
ــد ترتيــب نفســها  ــد وجههــا تعي ــزال ممســكة بكفــي بــن كفيهــا، تلاعبــت ابتســامة بملامحهــا حــى أنــك تظــن أن تجاعي مــا ت
وأماكنهــا. بينمــا أبــدأ في الحكــي تمــأ الدمــوع عيــي أحيانًــا وأحيانًــا أخــرى تزاحمهــا ابتســامة متهكمــة أو مغرقــة في الرثــاء علــى 

ــذات.. لا أدري. ال

بــدأت الحكايــة منــذ جيلــن مــن نســاء عائلتنــا، أو فلنقــل إنــه الجــزء الــذي أعرفــه مــن الحكايــة، إرث ثقيــل تضعــه إحدانــا في 
يــد إبنتهــا وتغلــق قبضــة يدهــا جيــدًا عليــه، توصيهــا ألا تدعــه يفلــت يديهــا، ينتقــل الألم خــال نســائنا جيــاً بعــد جيــل. يكــر 
في كل مــرة حــى يصــر جبــاً محمــولً في باطــن اليــد وعلــى الأكتــاف، ننتقــل في الحيــاة ونحــن نخشــى الإفــات فــا نعــرف 

الحيــاة بدونــه. 
التوحد مع الألم صار هو هويتنا كنساء، أن تكوني سيدة من أسرتنا يعني أن يكون ذلك الجبل على كتفيك طول الوقت. 

ــا هــو المــرض؟ ضمــور العضــات وتلــف  ــه كانــت قعيــدة الفــراش، هــل مــا أقعدهــا حقً جــدتي عاشــت عمــرًا قصــرًا، في نهايت
الأعصــاب حقًــا كمــا قــال الأطبــاء؟ أم أن الجبــل ثقُــل عليهــا فقــررت أعصابهــا وعضلاتهــا الإستســام ، وأن الرقــود في الفــراش 
ســيجعل حمــل الجبــل أكثــر يســرا! رضيــت بفتــات الأشــياء طيلــة عمرهــا؛ فتــات مــن التعليــم ثم فتــات مــن زوج لم يرهــا يومًــا أكثــر 
مــن خادمــة، تعــددت زيجاتــه وعلاقاتــه النســائية وابتلعــت هــي كرامتهــا وادعــت الغبــاء وعــدم المعرفــة، ثم فتــات مــن تقديــر 
أولادهــا، ربمــا كان الُمــام هنــا هــو الزمــن، أو أبوهــا أو كلاهمــا. هــي نفســها لامــت والدهــا كثــرًا، لعنــت الزمــن ولعنــت نفســها، 

بــل لعنــت حــى الفتــات الــذي عاشــت حياتهــا عليــه.
جــاءت أمــى للدنيــا فقــط كــي تأتمنهــا جــدتي علــى ذلــك الحمــل الأســود؛ لملــة الفتــات. بقايــا اهتمــام وبقايــا حــب وبقايــا زوج هــي 
الأخــرى، العيــش علــى البقايــا هــو الطريقــة الوحيــدة للعيــش الــي تعرفهــا نســاء أســرتنا، حــى أن إحدانــا لترتــاب كثــرًا عندمــا 
تعطيهــا الدنيــا أبســط الأشــياء كاملــة، »خــر اللهــم اجعلــه خــر«،  جملــة أمــي عندمــا تــرى أي أمــر كامــل. هنــاك حتمًــا خطــة 

خفيــة يدبرهــا القــدر وراء ذلــك الكمــال. تنظــر بارتيــاب إليــه بأكملــه ولســان حالهــا يقــول »أيــن الفــخ »
مؤخــرًا تعلمــت أن لتلــك الحالــة اسًمــا، حالــة مزمنــة مــن عــدم الاســتحقاق. في الصغــر كانــت أمــي تقــول لنــا: أنــا هــاكل الباقــي« 
لمــا نســألها أنــا أو أحــد مــن إخوتــى لمــاذا لا تبــدأ طعامهــا إلا بعــد أن ننتهــى نحــن، عقولنــا الصغــرة ترجمــت الأمــر علــى أن الأم 
المثاليــة هــي مــن تــأكل الباقــي أو فتــات أولادهــا، تشــرب في كــوب مشــروخ قائلــة: »خلــى الكوبايــات الحلــوة ليكــم ». تــأكل في طبــق 
ــة: »حــرام يعــى هنرميــه« أو لأنــه ببســاطة »ماحــدش راضــى يســتعمله«.الكثير مــن الأغــراض المشــروخة  مشــطوف الحافــة قائل

والمكســورة الحافــة أمتلكتهــا أمــي، حــى صــار قلبهــا نفســه مشــروخًا في عــدة مواضــع ومكســور الحــواف.
 عندمــا صــرت زوجــة وأمًــا وجــدت نفســى- دون تفكــر- أردد نفــس الجملــة )أنــا هــاكل الباقــى(، أحتفــظ بــأوان مشــروخة لأن 
)حــرام هرميهــا يعــي(.  وكأن أمــي قــد بعثــت مــن مرقدهــا لتتحــدث بلســاني، حــى أنــي مؤخــرًا أدركــت أني قــد تزوجــت نســخة 
أخــرى مــن أبي، قــد تكــون نســخة منقحــة قليــاً، منمقــة، لكنهــا تظــل نســخة وهــذا مرعــب بالقــدر الــكافي. رضيــت أنــا أيضًــا 

ببقايــا مشــاعر واهتمــام وفتــات زوج. حيــاة مســتنزفة ومرهقــة إلى أقصــى حــد.
ــا أخــرى، ثم  ــا في تعاطــف، تصــدر بعــض الهمهــات الــي تنــم عــن اســتنكار أحيانً اســتمعت إلي في صــر، تهــز رأســها أحيانً
قالــت عندمــا انتهيــت مــن روايــة إرث عائلتنــا : »أنــا كمــان كنــت مــش مصدقــة إن الألم بيتنقــل مــن جيــل للتــاني لحــد مــا قــررت 

إنــه لازم يقــف عنــدي« .

هذا هو التعبير الذي كنت أبحث عنه )لازم الألم يقف عندي(
»كلماتك في الفعالية اللي اتقابلنا فيها غيرت حياتي، أخدت القرار بعدها إن بناتي مش هيشيلوا نفس الشيلة«.

ــوا انتــوا وأنــا هــاكل الباقــي« واليــوم  في تلــك الفعاليــة في الجــزء الخــاص بالمشــاركات الشــخصية أخبرتهــا إني »بقــول للــولاد كل
وبعــد ســنوات مــن المعافــرة ومحاولــة التخلــص مــن إرث نســاء عائلــي، أخبرهــا أني ومنــذ ذلــك اليــوم الــذي التقينــا فيــه لم أعــد 

آكل الباقــي.
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أجنة الدرج السفلي

ــدة مــن صفحــة محــرر الكلمــات »وورد«. كل شــيء  ــة جدي ــل الــي يمســح فيهــا جمل ــة أم أقــل بقلي لا يتذكــر إن كانــت المــرة المائ
يكتبــه يبــدو رخيصًــا بــا معــى، باهتًــا لا يشــبهه. ولكــن، لا وقــت »للمــزاج«.. عليــه أن يرســل أي شــيء قبــل نهايــة اليــوم، وكيفمــا 
اتفــق. كان ســامر قــد أعطــاه أكثــر مــن أســبوعين ليكمــل المشــروع، ولكنــه ظــل علــى هــذه الشــاكلة خلالهــا: يأخــذ حبــة المســكن 
الــي وصفهــا لــه الطبيــب بســبب ألم ظهــره، ثم ينــام وفي داخلــه أمــل بــأن يشــعر بأنــه أفضــل صبــاح اليــوم القــادم. يصحــو معظــم 
الوقــت وهــو يشــعر بالصــداع وبأنــه لم ينــم جيــدًا. يأخــذ حبــة مضــاد الاكتئــاب الــي وصفهــا الطبيــب النفســي الــذي لم يــره ســوى 
ــا مــن القهــوة، ويكتــب جملــة ليمحوهــا بعــد ثــوانٍ، ثم يعــود للتحديــق في الفــراغ العريــض. يختــار أن يُلهــي  لمرتــن. يشــرب كوبً
نفســه بالمشــي أو قــراءة شــيء قــد يلهمــه، ولكنــه يعــود إلى مشــاهدة مسلســل يشــعر بالحســد والحقــد الدفــن إزاء عبقريــة كاتبــه.

كيــف كان يســتطيع فعــل هــذا بمنتهــى الســهولة؟ يعكــف علــى العمــل الواحــد القصــر لأســبوع مثــاً، فيُنتــج مســودة أولى لا تحتــاج 
إلى الكثــر مــن التنقيــح. صحيــح أن معظــم أعمالــه بقيــت حبيســة درجــه، أجنــة مشــوهة تم إســقاطها قبــل الشــهر الأخــر.. ولكــن 
بعضًــا مــن قصصــه القصــرة نالــت الإعجــاب بعــد أن يــأس مــن نفــخ الــروح في أجنتــه الميتــة. كانــت لديــه قــدرة عجيبــة علــى أن 
ينســى مصــر أجنتــه، فحــن يــراوده الشــغف والجنــون مــن جديــد، يعكــف علــى كتابــة عمــل أطــول مــن ســابقه. لكنــه ينتهــي إلى 

نفــس النقطــة: يرمــي جنينــه المشــوه الجديــد داخــل الــدرج بجانــب إخوتــه.

كانــت مــرة وحيــدة ويتيمــة حــن عكــف ليصلــح أحــد أجنتــه لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر. جلــس يكتــب بخــط يــده الــردئ كل الأفــكار 
قبــل طباعتهــا في أحــد مقاهــي الإنترنــت الــي عــادت للعمــل في بــاده بعــد الحــرب وانقطــاع الكهربــاء التــام. رأى إعلانًــا لمســابقة 
وقــرر المشــاركة رغــم خســاراته الكثــرة الســابقة. حالفــه الحــظ وقبلــوا بعصــارة روحــه ودمــاء حــره أخــرًا! لم يصــدق حــن فــاز 
بالمركــز الأخــر في المســابقة، وأنهــم ســيعرضون فيلمــه القصــر علــى جمهــور عريــض. شــعور لا يوصــف ولــن يتكرر…فهنــاك 

حالــة تقمصتــه منــذ أن وصــل إلى هــذه البــاد البــاردة، ولم يعــد يجــد رغبــة في المحاولــة.

»تقــول حائــرة: ولكنــي أحبــك«.. يقــرأ الجملــة لأكثــر مــن مــرة. يضحــك وهــو يقرؤهــا بينــه وبــن نفســه.. كيــف وصــل إلى هــذه 
الجمــل الباليــة بعــد أكثــر مــن عشــرة أعــوام مــن ضربــة الحــظ الأولى والأخــرة؟ هــا قــد أتتــه الفرصــة تتبختــر أمامــه، فيركلهــا 
يمنــة ويســرة ككــرة باليــة تــود لــو تتقاعــد مــن اللعــب. يحتــاج إلى محفــز بشــدة…أي محفــز.. هــل هنــاك محفــز أكــر مــن فواتــر 

الغــاز والكهربــاء؟! أو عــدم الرغبــة في العــودة لتوصيــل الطعــام للأحيــاء البعيــدة؟ ألا تكفــي هــذه المحفــزات؟!
ــه يســتطيع التركيــز أكثــر. وجــد علبــة ســجائر في إحــدى الأدراج، فأشــعل ســيجارة  ذهــب ليصنــع لنفســه كــوب قهــوة جديــد علّ
وقــد تملكــه الصــداع والغثيــان. كان قــد انتقــل منــذ شــهرين للســيجارة الإلكترونيــة الــي قــال لــه صديــق أنهــا أقــل ضــررًا وتخفــف 

الغثيــان الناتــج عــن الــدواء. ولكنــه هجرهــا منــذ أكثــر مــن شــهرين، فمــذاق الســجائر أفضــل بالنســبة لــه ومــا قالــه صديقــه 
محــض ترهــات علــى أيــة حــال.

رجــع بظهــره إلى الــوراء.. هيــا.. فلتكتــب أي شــيء يــا أخــي.. حــاول. مــن أجــل أجنتــك الــي تئــن في قبرهــا علــى الأقــل، حــاول! 
اللعنــة علــى ســامر الــذي طلــب منــه هــذا العمــل لقــاء أجــر مغــرٍ! لــو أن الأمــر كان دون مقابــل كتلــك المــرة؟! ولكنــه كان بمقابــل 

أيضًــا، هــل نســي؟
كان قــد تعــرف عليــه بعــد تلــك المــرة الوحيــدة. قــال لــه أنــه أعجــب بعملــه، وظــن هــو لحماقتــه بــأن ســامر ســيعينه علــى إحيــاء 
ــوب  ــة قصــرة، مسلســات يوتي ــات تســويقية، أفــام تجاري ــر مــن الترهــات.. إعلان ــه انتهــى إلى إرســال الكث ــه. ولكن أجنت
رديئــة…كان يكتــب كل شــيء ليحاســبه ســامر »بالكيلــو«، فتــرْكُ بلــده الــذي يئــس مــن وضعــه واللجــوء هنــا في وقتهــا كان هدفًــا 

وجوديًــا جعلــه يتحمــل أي شــيء آخــر. ظــنّ أنــه هنــا ســيصبح آخــر.. لــن يتحمــل هــذه الترهــات مــن جديــد. 
»كان غيرك أشطر!« يضحك ويقول لنفسه وهو يحدق في الشاشة الفارغة. استطاع سامر مساومته رغم أسلوبه اللزج:

هذه المرة الميزانية ليست أكبر فقط، بل تستطيع كتابة سيناريو بالطريقة التي تحبها وتريد!  	-
ســامر »هــو إللــي فاهــم الدنيــا صــح«. يســتطيع أن يســمي هــذا عمــاً وينســى كل الأوهــام.. بــل لا أوهــام عنــده مثلــه. لم لا يــزال 
متمســكًا بأجنــة لا تســتطيع النجــاة خــارج رحــم روحــه؟ مــا الــذي ســيخلده مــن معــى وقــد فقــد حــى الفتــاة الــي كان يحلــم 

معهــا بهــذه الجنــة؟ مــا معــى الحيــاة وكل شــيء مــن حولــه يحتــرق ويتبخــر في الخــواء واللامعــى؟
فكــر بأنــه كان مــن الأفضــل أن يقتــي آلــة كتابــة قديمــة لا تســمح بالتعديــل، لا تســمح بالمحــو. تبقــى الجمــل محتشــدة بجانــب 

بعضهــا البعــض، ويصبــح محــو إحــدى كلماتهــا محــض شــقاء فقــط. 
كتــب ســطرًا واحــدًا.. شــعر بأنــه بدايــة حــوار قــد ينجــح. طبــع الســطر الثــاني، ثم الثالــث. واصــل الكتابــة دون تفكــر حــى 

وصــل إلى نقطــة المخــاض الفاصلــة. 
أطفأ سيجارته وهو يطرق مفكرًا: »هل أحتاج إلى الكهرباء هذا الشهر حقًا؟«. 
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خالد الحيمي

قصص قصيرة جدّاُ 

خِيَاْرَاْتٌ

تبدّلت العناوين، لازمَ المتَن حَدْسُهم.
علمــي أبي قــول )لا(... اخــرس، أخذتــي أمــي إلى كهــف )صــه(، نبتــت أعشــاب الصمــت علــى فمــي، كلّمــا حاولــت جــزّ بعضهــا 

يصــرخ دمي.

عُسْر

ــا ورصاصتــن؛  ــا علــى النّســيان، لكــنّ الفوضــى تفاقمــت، بمشــقّة فــكّ الطبيــب شــفرة ذاكرتــه، انتــزع لغمً ــا مكثفً ــى تدريبً تلقّ
خرجــت إحداهمــا شــاهرةً جنونهــا.

تجانس

علــى جــادة النهــر جلســا، التقــت أناملهمــا، تحدّثــا عــن العلاقــة الممكنــة بــن الــوردة والأســطورة،  غاصــا في التفاصيــل، في 
غِمــار التجلّــي كشــفت الجاذبيــة عــن ســاقيها... ريثمــا تمتــزج سمرتــه بزرقــة عينيهــا تبــادلا التــذكارات؛ قدّمــت لــه خاتًمــا مــن 

الزمــرد، ووهبهــا مــاردًا يســكن فيــه.

انكفاء

عُ ابتسامةً، حين حاصرته علاماتُ الاستفهام  من هُوةِ الغياب عاد يتصنَّ
اكتنفه الغموض، أسبل جفنيه، وسرد حفنة من الأكاذيب... لم يشأ أنْ نكتشفَ أثرَ السّرج على ظهره. 

حتمية

طــعَ  وا الكمائــنَ والفخــاخ، أرســلوا الســيفَ والنَّ وا رمادَهــم، أَوْسَــعُوا دُروبَــه طعنًــا، علــى كلِّ قمّــةٍ أعــدُّ اتقــاء طلوعــه الوشــيك ذرُّ
ــه بَــزَغَ في موعــدِه. ــامِ، ابتكــروا مــا اِسْــتطاعوا مــنْ حِــراب الوقــت، لكنَّ لمطــاردةِ الأحــام، أولمــوا للظَّ

احتراق

أعــادَ برمجــة حُزنِــه، أسمــى الجــرحَ نغمًــا، الألَم رَجْــعَ أغنيــة؛ تَدَاعــتْ أســوارُ الوهــم، اٍنْبَجَسَــتْ إحــدى عشــرةَ ضحكــةً، اِحْتَفَــوا 
بميلادهــا تباعًــا.. في أعماقــهِ نَمَــتْ بحــرةٌ ســوداءُ، كلّمــا حــاولَ رَدْمَهــا اِتســعتْ أكثــر.

عَمَه

عبرنــا نصــف المســافة، تلقّفتنــا المتاهــة، أســقطتنا في غيابــة العــالم، ظــلّ المذيــاع يتغنّــى بأمجادنــا التّليــدة بينمــا تســطع النّجــوم 
في الأعلــى.

تأليف ورسوم: غدير الرعينيجمّيلز المتميز 

)جّميلــز( هــو جمــل صغــر، صبــور، ولطيــف، ومتعــاون يحبــه الجميــع، لكنــه كان يكــره كونــه جمــاً، ويتمــى 
لــو كان أســدٌ قــوي.

وقبــل أن ينــام جــاء أبيــه ليودعــه ويتمــى لــه ليلــة ســعيدة، فوجــده حزيــن، ولا يســتطيع النــوم، وهــو يفكــر لمــاذا 
لم يخلــق أســدًا.

فهم الأب شعور جّميلز وأبدى تعاطفه معه، ثم جلس بجانبه، وسأله لماذا يريد أن يكون أسدًا؟
رد الأبن بحماس:

- لأن الأسد قوي والجميع يحترمه ويهابه.
سأله والده مرة أخرى:

- وهل تظن أن القوة هي أهم شيء بالحياة؟
رد جّميلز دون تردد:

- بالطبع! ما الذي يمكن أن تحتاجه أن كنت قوي؟
بهدوء سأل الوالد سؤاله الأخير لأبنه:

- وهل تظن الأسد قادرا على الصمود في الصحراء وحيدًا دون فرائس، أو ماء؟
هنــا تذكــر جميلــز القصــص الــي كان يرويهــا لــه والــده عــن أن الجمــل ســفينة الصحــراء، وأنــه الحيــوان 

الوحيــد الــذي يســتطيع النجــاة فيهــا لأن الله هيــأ جســده علــى تحمــل حرارتهــا.
رد جّميلز حين رأى أن والده ينتظر جوابه وقد أتقدت عينيه بالحماس وزال عنها الحزن قائلا:
- كلا يا أبي لا أظن الأسد يستطيع النجاة في الصحراء، نحن الجمال فقط من نستطيع ذلك.

أردف والده بحنان:
- نعــم يــا صغــري، فاختلافنــا لا يعــي أن أحدنــا أفضــل مــن 

وفريــد،  الآخــر، وكل مخلــوق مختلــف 
وهــذا يعــي أن عليــه أن يكــون فخــورًا 
وقنوعًــا بمــا يملكــه مــن صفــات، دون 
غــرة أو حســد للآخريــن، أو محاولــة 

لتقليدهــم و عيــش حياتهــم.
بالســعادة  وشــعر  جّميلــز  أبتســم 

أخــرًا حــن أدرك كــم هــو مميــز 
ونــام بهنــاء.

ل
فا

ط
لأ

ة ل
ح

وا
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نقطة ضوء

أعد الملف: نجيب التركي

علي السنيدار
سيرة الضوء في صنعاء

نادي القصة

السيرة الذاتية
 علــي الســنيدار مصــور فوتوغــرافي مــن مدينــة صنعــاء
 القديمــة، مهتــم بتصويــر حيــاة الشــارع. حصــل علــى
 المركــز الأول في مســابقة الرحالــة العــرب لــدى اليمــن،
 وكانــت إحــدى صــوره ضمــن أفضــل 30 صــورة أثــرت في

ــام 2018 ــالم لع .الع
الشــرق معهــد  مســابقة  الأول في  المركــز  علــى   حصــل 
في الثــاني  والمركــز   ،2019 واشــنطن  في   الأوســط 
 مســابقة التصويــر الفوتوغــرافي تحــت عنــوان “معًــا نخلــق
.واقعًــا جديــدًا” التابعــة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان
ــد ــى الصعي ــد مــن المعــارض عل  شــارك الســنيدار بالعدي
حميمــة” “جــدران  معــرض  منهــا  والــدولي،   المحلــي 
 الــذي أقيــم في الســفارة البريطانيــة بالريــاض 2019،
 ومعــرض روح المــكان في دار الأوبــرا المصريــة بالقاهــرة

2020.
التميــز ميداليــة  علــى  صــوره  إحــدى  حصلــت   كمــا 
 مــن جائــزة حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ــون – ــام )المل ــي في المحــور الع ــر الضوئ ــة للتصوي  الدولي
 الطبيعــة( ضمــن الــدورة الحاديــة عشــرة 2021-2022

(HIPA).
مســابقة في  الأول  المركــز  علــى  حصــل   ،2024  وفي 
الحيــاة جــودة  حــول  للشــباب  الفوتوغــرافي   التصويــر 
 في المــدن، والــي أقامتهــا جهــات دوليــة وعربيــة، مــن
 ضمنهــا الإســكوا التابعــة للأمــم المتحــدة وبرنامــج جــودة

.الحيــاة مــن المملكــة العربيــة الســعودية

ــمات  ــع نس ــة م ــابك الأزق ــث تتش حي
التاريــخ، ويتقاســم القمــر ضيــاءه مــع 
القديمــة،  بيــوت صنعــاء  قمريــات 
عيــن  في  وينبلــج  الإلهــام،  يولــد 
الــذي  الســنيدار،  علــي  المصــور 
يلتقــط الجمــال في تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة، ويحــوّل اللحظــة العابــرة 
إلــى لوحــة تــروي قصــة الإنســان 
الــروح،  توثــق  عدســته  والمــكان. 
ضحــكات  الشــوارع،  صمــت  تــروي 
الأطفــال، همســات المدينــة، وكل مــا 

يمــت للجمــال بِصلــة.
المســابقات  في  مشــاركاته  مــن 
جوائــز  على  وحصولــه  الدوليــة 
مرموقــة، إلــى عروضــه في المعــارض 
علــي  أصبــح  والدوليــة،  المحليــة 
الســنيدار صوتًــا بصريًــا ينقــل للعالــم 
جمــال اليمــن، وتحدياتــه، وأحــام 
ــل  ــذة تط ــه ناف ــورة ل ــكانه. كل ص س
بالأمــل  ملــيء  حــي،  واقــع  على 
لا  التــي  بالتفاصيــل  والتحــدي، 

هــو. إلا  يكتشــفها 
الســنيدار إنســان ســامٍ يقــدم رســالة 
ــول  ــدود، ويق ــات والح ــاوز الكلم تتج

ــم: للعال
“نحن هنا”.
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المصور الفوتوغرافي علي السنيدار لـ مجلة سلاف  

أحاول بعدستي أن أنقل صورة اليمن الحقيقية إلى العالم

حوار/ نجيب التركي 

- المعــروف لا يُعــرّف، لكننــا هنــا وعبــر مجلــة ســاف نــود أن 
نعــرف أكثــر: مــن هــو علــي الســنيدار؟

أنــا علــي الســنيدار، مصــور فوتوغــرافي مــن صنعــاء القديمــة. أهتــم بتوثيــق 
ــاس والحــارات بعدســي، وأحــاول مــن خــال صــوري  ــة والن ــاة اليومي الحي
أن أنقــل إلى العــالم صــورة اليمــن الحقيقيــة بمــا تحملــه مــن جمــال وحيــاة.

ــكّلت  ــف ش ــة، وكي ــاء القديم ــأتك في صنع ــن نش ــا ع - حدثن
ــرافي؟ ــر الفوتوغ ــك للتصوي ــة حب ــذه البيئ ه

نشــأت وترعرعــت في صنعــاء القديمــة، ومــا زلــت أعيــش فيهــا حــى اليــوم. 
بــدأت الفكــرة عندمــا كنــت أرى الــزوار الأجانــب يتجولــون في أزقــة المدينــة 
ــا  ــه مــن صــور وم ــا يلتقطون ــا عمّ ــت أتســاءل دائمً ــن كاميراتهــم، وكن حامل
الــذي يلفــت انتباههــم في هــذا المــكان. عندهــا فكــرت: لمــاذا لا أكــون أنــا مــن 

يوثّــق جمــال صنعــاء وينقلــه إلى العــالم؟

- هــل عشــقك لصنعــاء لــه مــدى في قلبــك يمكــن أن يقتلــه 
يومًــا مــا؟

لا أعتقد ذلك أبدًا. صنعاء حُبي الأبدي، وهي جزء من روحي وهويتي.

ــر  ــا أكث ــارًا مهنيً ــح مس ــر أصب ــعر أن التصوي ــدأت تش ــى ب - مت
ــة؟ ــه مجــرد هواي من

بــدأ الأمــر يتحــول إلى مســار مهــي بالنســبة لي منــذ عــام 2017، بعــد أن 
كان في البدايــة مجــرد هوايــة وشــغف شــخصي.

- في تنقلاتــك بيــن أزقــة صنعــاء وحاراتهــا، كيــف تصــف تلــك 
اللحظــات التــي تدفعــك لالتقــاط الكاميــرا وتوثيقها؟

عندمــا أرغــب في اســتعادة لحظــات الهــدوء والســعادة، أتجــول في أزقــة 
صنعــاء القديمــة حامــاً كامــرتي. هنــاك أجــد تفاصيــل بســيطة، لكنهــا 

مليئــة بالحيــاة والجمــال، وهــي اللحظــات التي تدفعــي إلى التقاط الصورة.

ــابقة  ــل مس ــة مث ــز الدولي ــن الجوائ ــد م ــت على العدي - حصل
الرحالــة العــرب ومعهــد الشــرق الأوســط وHIPA، أي منهــا كان 

ــه الأثــر الأكبــر في مســيرتك؟ ل
كل هــذه الجوائــز كانــت مهمــة بالنســبة لي، لكــن مــن أبرزهــا جائــزة معهــد 
الشــرق الأوســط في واشــنطن، وكذلــك جائــزة HIPA، إذ كان لهمــا أثــر 

كبــر في انتشــار أعمــالي وتعريــف جمهــور أوســع بهــا.

- هــل ســاعدت وســائل التواصــل الاجتماعــي في تقديــم 
ــدًا؟ ــا خال ــا جماليً ــك إرثً ــاري يمتل ــد حض ــم كبل ــن للعال اليم

بالتأكيــد. أســهمت وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبــر في إيصــال 
صــوري ورســائلي إلى العــالم، ومــن خلالهــا تمكنــت مــن تعريــف كثــر مــن 

النــاس بجمــال اليمــن وتراثــه الثقــافي الغــي.

»التجوال في أزقة صنعاء يمنح لحظات هدوء 
وسعادة«

ــك اختيــرت ضمــن أفضــل 30 صــورة  - هنــاك صــورة مــن أعمال
ــا قصتهــا؟ ــم لعــام 2018، م ــرت في العال أث

الصــورة كانــت لطفلــن؛ أحدهمــا يحمــل حقيبتــه المدرســية ويســر نحــو 
المدرســة والنــور أمامــه، بينمــا الطفــل الآخــر يحمــل ســاحًا إلى جانــب والــده 
وطريقــه يبــدو مجهــولً. كانــت الصــورة تعــر عــن واقعــن مختلفــن لطفولــة 
واحــدة. عندمــا علمــت باختيارهــا ضمــن أفضــل الصــور عالميًــا شــعرت بفخــر 

كبــر.

- شــاركت في معــارض مهمــة مثــل )جــدران حميمــة( في 
الســفارة البريطانيــة و )روح المــكان( في القاهــرة، كيــف كانــت 

هــذه التجــارب؟
كانــت تجــارب مميــزة بالنســبة لي، ولــكل معــرض طابعــه الخــاص. الجميــل 
أن الصــور اســتطاعت أن توصــل رســالتها ســواء عُرضــت داخــل اليمــن أو 

خارجــه.

- ما أبرز ردود الفعل التي تلقيتها من الجمهور الدولي؟
كثــرون كانــوا منبهريــن بتنــوع المــدن اليمنيــة وجمالهــا. لكــن في الوقــت 
الحــالي أصبــح التصويــر أكثــر صعوبــة بســبب الحاجــة إلى تصاريــح أمنيــة.

ــز أعمالــك على حيــاة الشــارع والإنســان في اليمــن، مــا  - تركّ
الرســالة التــي تحــاول إيصالهــا؟

اليمــن  للعــالم صــورة حقيقيــة عــن  أقــدم  أحــاول مــن خــال صــوري أن 
الســائدة. النمطيــة  الصــور  عــن  بعيــدًا  اليمــي،  والإنســان 

ــل  ــة في ظ ــاة اليومي ــق الحي ــات توثي ــه تحدي ــف تواج - كي
ــة؟ ــون صعب ــد تك ــروف ق ظ

أصبــح الأمــر أكثــر صعوبــة في الوقــت الحــالي بســبب الظــروف والحاجــة إلى 
تصاريــح للتصويــر، لكننــا نحــاول رغــم ذلــك توثيــق الحيــاة قــدر الإمــكان.

- يــكاد لا يخلــو هاتــف في اليمــن مــن صــورة التقطتهــا، كيــف 
ينعكــس حــب النــاس لأعمالــك على مســيرتك؟

أكــر  دافعًــا  يمنحــي  وهــذا  لأعمــالي،  النــاس  جــدًا بمحبــة  ســعيد  أنــا 
دائمًــا. الأفضــل  وتقــديم  للاســتمرار 

ــتأخذ  ــل س ــك، ه ــم من ــد التعل ــاوٍ يري ــور ه ــاءك مص - إذا ج
ــده؟ بي

بالتأكيــد. أحــرص علــى مشــاركة مــا لــدي مــن خــرة ومعرفــة، وقــد ســبق أن 
قدمــت دورات تدريبيــة لعــدد مــن الشــباب المهتمــن بالتصويــر.

- عبــد الرحمــن الغابــري وعلــي الســنيدار وجهــان لوطــن 
ــة؟ ــذه العلاق ــرى ه ــف ت ــد، كي واح

الأســتاذ عبــد الرحمــن الغابــري يُعــد الأب الروحــي للمصوريــن في اليمــن، 
ونحــن تلاميــذه. ونتمــى أن نصــل إلى مــا وصــل إليــه مــن مكانــة وإبــداع.

»صورتي عن الطفلين كانت تحكي واقعين 
مختلفين لطفولة واحدة«

- ما المشاريع القادمة التي تعمل عليها؟
أعمــل حاليًــا علــى عــدد مــن المشــاريع، مــن بينهــا مشــروع بعنــوان )ثــورة 

الــن(، إلى جانــب مشــاريع أخــرى توثــق العــادات والتقاليــد في بلادنــا.

- مــاذا يعنــي لــك أن تكــون جــزءًا مــن المشــهد الفنــي 
العالمــي؟

الفــن لــه دور كبــر في إيصــال رســالة الشــعوب إلى العــالم، وأنــا أحــاول مــن 
خــال صــوري أن أنقــل قصــة اليمــن وجمالــه وثقافتــه.  
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مــن طفــلٍ يراقــبُ عدســات الســياح بفضــول، إلى مصــورٍ يحصــد 
ــي  ــان اليمــي عل ــى مســرة الفن ــذا تتجل ــز في بلدانهــم؛ هك الجوائ
الســنيدار. عنــد التأمــل في حيــاة هــذا الفنــان طليــق الــروح، المفعــم 
بالشــغف تجــاه كل مــا هــو جديــد في عــالم الضــوء، نجــد شــابًا 
صقلتــه مدرســة الحيــاة، فجــاءت تجاربــه تحكــي قصــص الشــارع 

وترصــد لحظــاتٍ مــن الحقيقــة.
فــكان ذلــك الطفــل الــذي حــوّل فضولــه، عنــد رؤيتــه للســياح وهــم 
ــة، دون  ــاده إلى العالمي ــه، إلى شــغفٍ ق يلتقطــون الصــور في مدينت
أن يتخلــى عــن ارتباطــه العميــق بتوثيــق الهويــة اليمنيــة بحقيقتهــا 
الواضحــة دون تلميــع. فــكل صــورة تلتقطهــا عدســته ليســت مجــرد 
ملامــح  في  محفــورة  وحكايــة  ورســالة  فكــرة  هــي  بــل  مشــهد، 
مدينتــه. لم يتوقــف طموحــه عنــد الجانــب الفــي فحســب، بــل 
امتــد لــروي قضايــا مجتمعيــة ملحّــة؛ فغــدت اللحظــات الــي وثقهــا 
جســرًا للمســاعدة ومنــرًا للتغيــر. ولطالمــا وجــد في تصويــر الشــارع 
ــوم يــرع في اقتنــاص  ــا مــن النــاس، ومــا زال حــى الي ــةً وقربً ألف
الواقــع، ليحقــق آمــالً ويوثــق أفــكارًا تعــود بالنفــع والعطــاء علــى 

المجتمــع الــذي تألفــه عدســته.

لا أجمــل مــن ذلــك الشــعور الــذي يعتريــك وأنــت تــرى حيــوات مــن 
الزمــن الجميــل تمــر أمامــك، ترصدهــا عــن الذكــرى في قلبــك، 
وتغلفهــا لوعــة الحنــن في عقلــك. حيــاة كانــت جــزءًا منــك بــكل 
تفاصيلهــا، وســكناتها وحركاتهــا، ترصدهــا عــن محبــة وقلــب 

ــاة بصــدق. أحــب هــذه الحي
فكانــت عــن عدســة »علــي الســنيدار« أجمــل هديــة يرســلها إلينــا مــع 
كل صــورة يلتقطهــا، وكل حــارة أو ســوق أو زقــاق يُصــوره. ينقلنــا 
إلى تلــك اللحظــات الحميمــة بدهشــة عارمــة مــن الدقــة، والمنظــر 
الــذي يختــاره بعنايــة ليحيــي فينــا شــيئًا فقدنــاه، شــيئًا نَحِــنّ إليــه، 
ونتمــى لــو عــاد بنــا الوقــت برهــة إلى تلــك الأيــام وذلــك التاريــخ. 

كنــا نعيشــها بــكل مــا فيهــا مــن عبــق وســعادة لا أفــق يتســعها.
نحــن أمــام هــذا الكائــن الجميــل نقــف عاجزيــن عــن الوصــف، 
تاركــن لحبرنــا عنــان الــكلام ليســرد مــا قــد يليــق بذلــك الــدفء 
النحــاس  محــات  أو  الأزقــة،  أو  الأســوار،  تلــك  مــن  المنبعــث 
والحديــد. ونحــن نرتــاد تلــك الحــواري، ونصــادف جيــاً متبايــن 
ــاء  الأشــكال والأحــام، ونعــود إلى الماضــي مــن خــال أولئــك الآب
الذيــن يقابلــون عدســته بنظــرة حانيــة وبســمة تشــرح الصــدر، 
الــي لا  تلــك الهويــة  رضــا وقناعــة. كلهــا بهجــات تضــاف إلى 
يحملهــا ســوى مــن يحمــل في قلبــه هــذا الوطــن، ويحــاول أن يرتقــي 
بــه إلى الســماء مــن شــدة محبتــه وولائــه لــه. ولا نجدهــا عنــد 
ــون هّمــه، وهــم يرصــدون  ــاس وحدهــم مــن يحمل ــل أن ــر، ب الكث
فيــه كل نبــض تــدب فيــه الحيــاة، بــن طفلــة مغريــة لاقتــراف 
البهجــة، وتجشــم عنــاء الطريــق ليكــون حظهــم أجمــل، وحياتهــم 
أكثــر رخــاء وطمأنينــة. وبــن أمهــات وشــيوخ يظلــون يمثلــون لنــا 
عالمًــا مــن الخــرة والحكمــة الــي تجعلنــا نتعقــب خطاهــم، ونحــن 
نحــاول الموازنــة بــن مــا فاتنــا بــكل مــا فيــه، وبــن مســتقبل نتعقبــه 
ــا  ــة جذورن ــا، مغذي ــي تســكن أعماقن ــة ال ــى الأصال محافظــن عل
بــكل مــا ورثنــاه، ونســعى ليكــون لنــا ذلــك الامتــداد المحبــب المــراد 

ــه. ــا إلي مــن كل مــا وصلن
ذلــك كلــه يتمثــل فيــه فقــط، ذلــك الإنســان الجميــل، المصــور 

الســنيدار. علــي  المبــدع: 

)نجمٌ تألق في 
مسرح الشارع!(

عينٌ تُعيد دفء 
الحياة

في حضــرة الأثــر تكتســب الصــورة لغــة صوفيــة؛ فــإذا كان التاريــخ يُكتــب سكينة شجاع الدين رؤى عبد الله ساري
ــى  ــدًا هــو الرســم بالذاكــرة عل بريشــة المــؤرخ، فــإن التصويــر الأثــري تحدي

ورق الضــوء.
إنــه الفــن الــذي لا يكتفــي برصــد الزاويــة، بــل هــي لقطــة تؤطــر الزمــن 
وتمنعــه مــن التســرب عــر شــقوق الزمــان المتهالكــة. حينهــا تصبــح الكامــرا 
أداة للتنقيــب، للبحــث في جمــود الحجــارة عــن نبــض الشــعوب الــي غــادرت 

وتركــت أثرهــا شــاهدًا.
كرســوا  الذيــن  الشــباب  المصوريــن  أبــرز  مــن  كواحــد  الســنيدار  ســطع 
عدســاتهم لقــص حكايــة كفــاح بشــري؛ فــكل لقطــة وثّقهــا تحكــي قصــة 
شمــس أشــرقت وغربــت لآلاف الســنين، حيــث يلعــب الضــوء والزاويــة ظــلًا 
دراميــة، إذ منــح الصمــت صوتًــا وجعــل الفــراغ فضــاءً يضــج بــالأرواح.

يقــف الســنيدار علــى خيــط رفيــع بــن عقــل العــالم وقلــب الفنــان، الــذي يــرى 
في تــآكل الحجــر شــعرًا، وفي غبــار الأطــال ســحرًا لا يدركــه العابــرون.

تُعــد تجربــة الســنيدار واحــدة مــن أبــرز التجــارب الشــابة وأنجعهــا؛ فقــد 
حــاول بعدســته اســترداد مــا ســرقه المــوت مــن الحضــارات اليمنيــة. فحــن 
وأســواقها  ودهاليزهــا  بأبوابهــا  أمــام صنعــاء  الكامــرا  زر  علــى  يضغــط 
رؤيــة  علــى  انتصــاره  يعلــن  فإنــه  فيهــا،  ركــن  وكل  وأطفالهــا وعجائزهــا 
الفنــاء. فتلــك اللقطــات أشــبه بتحنيــط ضوئــي، إذ تصبــح الصــورة وثيقــة 
عابــرة للقــارات والقــرون؛ فتلــك الضغطــة علــى زنــاد الضــوء هــي صرخــة في 

وجــه العــدم.
إرث  علــى  الســاهر  الحــارس  الســنيدار  علــي 
حضارتــه؛ فقــد أدرك أن الحجــارة قــد تذروهــا 
الرمــال،  تبتلعهــا  قــد  الممالــك  وأن  الريــاح، 
وراثيــة بصريــة  تبقــى كجينــة  »الصــورة«  لكــن 
تنقــل شــفرة التاريــخ مــن جيــل إلى جيــل. إنــه 
استنســاخ للخلــود واحتفــاء بالبقــاء في أسمــى 

صــوره.
ففــي مدينــة ســام، حيــث المــآذن تعانــق غيــم 
الســماء والبيــوت تتنفــس عبــق التاريــخ، يتجــول 
بــل فكــره ورؤيتــه  الســنيدار حامــاً عدســته، 
كعصــا ســحرية، ليســتحضر الحيــاة مــن ملامــح 
الوجــوه المتعبــة والزوايــا المنســية. ويمكــن القــول 
التصويــر  تجــاوزت  قــد  الفنيــة  تجربتــه  إن 
في  لتدخــل  التقــي،  بمفهومــه  الفوتوغــرافي 

حين تصبح العدسة عينًا للتاريخ

مها محمد شجاع الدين

بــاذخ. بــرداء أدبي  المتوشــحة  البصريــة  الأنثروبولوجيــا  رحــاب 
مــن يتأمــل تلــك اللقطــات يجــد قدســية خاصــة؛ فتلــك التضاريــس المرســومة 
علــى جبــاه العجائــز، أو ذلــك اليمــي الجالــس في زاويــة مقهــى شــعبي 
تســبق  بابتســامة  يركــض  الــذي  الطفــل  ذاك  أو  المعتّــق،  بُنــه  يرتشــف 
خطــاه… نجــد روح اليمــي في أبهــى تجلياتهــا. فالعدســة هنــا تصبــح عينًــا 
ــة تتبــع الجمــال الكامــن في التفاصيــل المنســية، في غبــار الأســواق، في  ثالث

لمعــة الخناجــر »الجنــابي«، وفي انكســار الضــوء علــى قمريــات صنعــاء.
ــة؛ إنهــا البطــل  ــاء القديمــة في أعمــال الســنيدار ليســت مجــرد خلفي فصنع
التراجيــدي. فقــد اســتنطق حجــر »الحبــش« و»الياجــور«، وجعــل مــن الممــرات 
الضيقــة حكايــات تهمــس للمشــاهد بأســرار مــن مــروا بهــا. ومــن يــرى صنعاء 

بعدســة الســنيدار ســيجدها كعــروس تتهيــأ لعــرس أبــدي.
يمثــل الضــوء عنــد الســنيدار فعــل مقاومــة في زمــن الشــتات والحــروب؛ إذ 
يــرز عملــه كنــوع مــن المقاومــة بالجمــال. إنــه يرفــض أن تُختــزل اليمــن في 
صــورة الخــر المنســي، بــل يصــر علــى تقديمهــا كلوحــة فنيــة تنبــض بالبقــاء. 
وتكمــن بصمتــه الفنيــة في قدرتــه علــى اقتنــاص اللحظــة الهاربــة وتحويلهــا 
إلى وثيقــة تاريخيــة مشــبعة بالحــب، ممــا يجعــل المتلقــي يشــعر بحــرارة 

الشــمس، ويتلمــس قطــرات النــدى علــى جــدران صباحــات صنعــاء.
ختامًــا، علــي الســنيدار لا يلتقــط صــورًا لســيمياء الوجــوه فحســب، بــل 
لِيلُــمّ شــتات الحنــن ويُودعــه في إطــاراتٍ مــن  يحــاور الظــل في الأزقــة، 

الضــوء، ليقــول للعــالم: هنــا أصــل الحكايــة.
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الــي تمنحهــا  العاليــة  تشــتهر بمناراتهــا  والحضــارة،  التــراث  صنعــاء، 
اليــوم  لكننــا  الأخــرى.  المتعــددة  خصوصياتهــا  إلى  إضافــةً  خصوصيــة، 
ســنقف عنــد منــارة إلكترونيــة تذكرنــا بمــا تتفــرد بــه صنعــاء مــن مميــزات لا 
تُحصــى، تاركــةً للمنــارات التقليديــة تذكيرنــا بمواعيــد الصــاة والعبــادات.

ومــا تلــك المنــارة ســوى عدســة علــي الســنيدار، الــي لم تكــن يومًــا أداة 
عاديــة، بــل منــارة عاليــة ترصــد كل مــا هــو جميــل وتفتــح أبــواب الماضــي، 
لتكــون مئذنــة صغــرة تطلــق أذانهــا في وجــه النســيان، فتنصــت آذاننــا 
وتتفتــح أعيننــا، لنتذكــر أن صنعــاء القديمــة مــا زالــت وستســتمر حيــة، 
وأن تراثهــا يســتحق أن يُــرى ويُنشــر، لتحفــظ ملامــح البيــوت، والأزقــة، 
ــا. ــوب النــاس كأنهــا لم تغــب يومً والمــآذن، والأســواق، والسماســر… في قل

كلنــا نتلهــف للزيــارات المتتاليــة والمشــي في أزقتهــا والتأمــل في جمــال بيوتهــا 
وزخارفهــا المميــزة ونمطهــا المعمــاري الجميــل، فنشــعر بالســعادة. لكنهــا 
ليســت ســعادة الرؤيــة فقــط، بــل ســعادة الــروح والقلــب أمــام كل مــا تتميــز 

بــه صنعــاء، ونكتفــي بالاحتفــاظ بذلــك في دواخلنــا.
لكــن هنــاك مــن لا يكتفــي بذلــك، ويهمــه أن ينقلــه إلى الآخريــن. علــي 
تُــرى  صــورة؛  حكايــة في  إلى  ليحولــه  فيهــا  كل جميــل  يلتقــط  الســنيدار 
فيهــا الأزقــة أبياتًــا شــعرية، والوجــوه صفحــات كتــاب عتيــق، والمــآذن نغمًــا 
ــة  ــت أن الهوي ــل لتثب ــع، ب ــك الصــور ليســت للتلمي ــرة. وتل يعشــعش في الذاك
صامــدة وقــادرة علــى البقــاء، وأن الجمــال اليمــي يقــاوم النســيان كمــا 

تقــاوم الجبــال الراســية وصخورهــا الصلبــة عوامــل الزمــن.
منــارة علــي الســنيدار الإلكترونيــة )عدســته( أبــرزت الحيــاة اليوميــة في 
صنعــاء القديمــة: الأطفــال بالملابــس التقليديــة، والنســاء بالأزيــاء التراثيــة 
في الأســواق، والبيــوت الطينيــة ومــا يميزهــا مــن نقــوش فريــدة، والمــآذن 
العاليــة وزينتهــا المضيئــة في رمضــان الــي تعطــي شــعورًا كبــرًا بالروحانيــة.

كل ذلــك يقــف شــامًخا غــر متأثــر بمــا مــرّ عليــه مــن زمــن طويــل، بــل إن 
ــا وروحًــا إنســانية تجعــل صنعــاء مدينــة أثريــة  ــا فنيً كل صــورة تحمــل توقيعً

ــرى وتُحــس وتُعــاش. فريــدة تُ
وبذلــك فإنــه لا يخاطــب اليمنيــن فقــط، بــل العــالم بأســره، ليقــول لهــم إن 
اليمــن بلــد جمــال وعمــق وتاريــخ حــي، وليثبــت للعــالم أنــه ليــس مجــرد بلــد 

أزمــات.

لــكل ذلــك اســتحق علــي الســنيدار أن يحصــد العديــد مــن الجوائــز العربيــة 
والدوليــة، تصــدرت بعضهــا المراكــز الأولى، بــل إن إحــدى صــوره اختــرت 

ضمــن أفضــل 30 صــورة مؤثــرة في العــالم عــام 2018م.
كمــا فــاز فيلمــه الوثائقــي )ســطل( بجائــزة أفضــل فيلــم قصــر توثيقــي 

2023م. للتــراث عــام 
لتكــن كل تلــك الجوائــز ليــس مجــرد تكــريم، بــل اعترافًــا عالميًــا بقــدرة 

الصــورة اليمنيــة علــى أن تكــون صوتًــا للذاكــرة.

منارة إلكترونية

عزيز الباروت
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حــن يرتبــط الإلهــام بالإبــداع، يولــد الضــوء. ذلــك الضــوء الــذي 
يتخــذ مــن أمــه “صنعــاء” ملهمــة، فينقــل مــن جمالهــا صــورًا 
تخطــف الأنفــاس، ويســرق بلمســاته القلــوب، ويســحر بعمقــه 
العقــول. علــي الســنيدار راوٍ بصــري، يُعيــد تشــكيل الواقع بعدســته 
ليقــدم لنــا العــالم كمــا يــراه هــو: أجمــل، أعمــق، وأكثــر صدقًــا.

بريــق إبداعــه لا يعــرف الانطفــاء. كل صــورة لــه هــي شــهادة 
ميــاد جديــدة لجمــال قــديم، وكل لقطــة توثيــق لحكايــة تليهــا 

حكايــة. مبــدع بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــى، وأكثــر.

الألم. لأن  ركام  بــن  مــن  الإبــداع  تنجــب  اليمــن..  هــي  هكــذا 
الجمــال فيهــا قــدرٌ لا مفــر منــه، يخــرج مــن تحــت الأنقــاض 
ليضــيء الــدروب. وهــذا نمــوذج مشــرق لهــذا الجمــوح اليمــي 

الانكســار. يرفــض  الــذي 

أول كلمــة تخــرج منــك وأنــت تشــاهد أعمالــه: “محتــرف”. بــل 
التقليــدي إلى  التصويــر  لقــد تجــاوز حــدود  بامتيــاز.  محتــرف 
فضــاءات أرحــب مــن الإبــداع، حيــث تتحــول العدســة إلى فرشــاة 

ــور وظــال. ــة مــن ن ترســم لوحــات حي

نفخــر بــك يــا علــي.. ليــس فقــط لأنــك مصــور اســتثنائي، ولا 
لأن إنجازاتــك تلمــع في المحافــل العربيــة والدوليــة، إنمــا لأنــك 
الأحــام.  مــن  الكثــر  فيــه  يمــوت  زمــن  في  بحلمــك  تمسّــكت 
هــذه تحديــدًا هــي القاســم المشــترك بــن كل يمــي: التحــدي، 
والإصــرار، والقــدرة علــى إنتــاج الجمــال رغــم كل شــيء. النجــم 
ــا.. مهمــا تكاثفــت الغيــوم. وأنــت اليــوم واحــد  اليمــي يلمــع دائمً
مــن ألمــع نجومنــا، وقــدوة لــكل شــاب يحلــم أن يــرى بصمتــه في 
هــذا العــالم. شــكرًا لأنــك تذكرنــا، بعدســة كاميرتــك، أن اليمــن 

لا تــزال أمًــا للجمــال.

الحيّــة  والــرّوح  غائبًــا،  الفنّــي  الصّــدق  فيــه  أصبــح  وقــتٍ  في 
ضائعــة، والتّطــوّر هــو التّخلّــي والمواكبــة الحديثــة، ومحــطّ الانتبــاه 
هــو المتــداول واللاشــيء؛ يــأتي إلينــا »علــي السّــنيدار« علــى شــكل 
شــهقة نجــاة مــن بعــد غــرقٍ في ظلمــات التّقليــد والتّرديــد، ليعكــس 
لنــا معــى الحيــاة مــن خــال عدســته السّــاحرة؛ هــي عــن قلبــه، 

وعيــون انبهارنــا جميعًــا!
ــةً  ــتُ عادي كحــال أيّ شــخصٍ لم يكــن قــد عــرف إبداعــه بعــد، كن
وهــذا  المدهــش،  الفنّــي  الجمــال  بهــذا  درايــة  علــى  أكــون  بــألّ 
ــأن أرى  ــيّ محاســن الصّــدف ب الصّــدق المذهــل! حــى ســقطت عل
لقطــة واحــدة مــن لقطاتــه جعلتــي مــن المــرّة الأولى أُدرك بــأن 
هــذه العدســة غــر عاديّــة، وأنّ هنــاك روحًــا جميلــة خلــف صاحــب 

هــذه اللقطــة!
العــن  وهــذه  الجمــال  بهــذا  أُفاجــأ  وكنــتُ  ســحره  أثــر  تابعــتُ 

لقنّاصــة! ا
ولــديّ  جــدًا،  والبســاطة  الطّبيعــة  تلفتــاني  الميلوليــة،  بطبيعــي 
محــاولات كثــرة في التّصويــر المحتــرف؛ لأنهــا تكــون عــن حــبّ 
فقــط، وليــس لأنّهــا بمعــدّات عاليــة الاســتخدام والدّقــة. ولأنّــي 
كذلــك، كانــت عدســة علــي بمثابــة الرّســالة الــي تعبّــر عنّــي وعــن 

كل مــن هــو مثلــي يهــوى هــذا الميــول والهوايــة.
تأســرني تفاصيــل اهتمامــه دائمًــا؛ التّفاصيــل الــي تلامــس الــرّوح 

في الأصالــة والبســاطة في آنٍ واحــد!
راقٍ  وبمفهــومٍ  الحقيقــي،  الواقعــي  بمفهومهــا  الحيــاة  لنــا  نقــل 
ورفيــع، جمــع بــن التّــراث والوطــن، الصّــدق والجمــال، الحــبّ 
والهوايــة، العمــل والاجتهــاد. وكل هــذا في مزيــج مذهــل ينعكــس 

مــن صــوره! مــا أبهــاه!
علــي ليــس مجــرّد مصــوّر، هــو ســفير لــكل يمــي، ورســالة وفخــر 

ــد ويُتباهــى بــه.  يســتحقّ أن يُخلَّ

علي السنيدار.. 
حين تصبح الكاميرا 
شاهدًا على الجمال

عدسة السّنيدار.. 
ما بين البساطة 
والأصالة والفخر

شيماء اللهيمبشرى الهميل

حــن تنظــر إلى صــوره، تعتريــك أحاســيس دفيئــة، تمســك القلــب مــن 
ــة الأســطورية؛ فتتدفــق  ــة حــب إلى ســحر المدين ــه، وتأخــذك في رحل تلابيب
صنعــاء بمبانيهــا المتلاصقــة كأنهــا تســند بعضهــا، وأدوارهــا المزركشــة 
ــا  ــة، تتوجه ــون شــواقيصها، ونوافذهــا الخشــبية المزين ــا عي ــرة عليه المتناث

قمرياتهــا الملونــة.

ــة مــن أثــر، تســتروح ضــوع مــاضٍ مــن زمــن جميــل،  لتجــد نفســك كينون
ــا لــأرواح حــى  ــا بالأزقــة والحــواري العتيقــة، مــارًا بالوجــوه، وجاسًّ طوافً

ــة. ــا وأمنياتهــا الخبيئ أغوارهــا الســحيقة، مســتبطنًا متاعبه

علي السنيدار.. عين الحلم والحقيقة

صباح الهمداني

ــوحٌ وهمــسٌ خافــت  ــل ب ــة، ب ــراه ليــس صــورًا عادي ــذ ســتدرك أن مــا ت عندئ
بذلــك الــذي لا يُقــال؛ لقطــة يتعانــق فيهــا الزمــان والمــكان، ليرسمــا تفاصيــل 
وطــن تتجســد بهــا أوجاعــه وأفراحــه، وســعادة غادرتــه لا يــزال يهفــو إليهــا، 

ولا تــزال حلمًــا يتــألأ في العيــون.

تلــك هــي عدســة علــي الســنيدار؛ عــن ترصــد الحلــم والحقيقــة كخطــن 
متوازيــن تتماثــل فيهمــا المقاديــر، فكــمّ الجــرح المرصــود يناظــره نفــس الكــم 
مــن الحلــم المأمــول. إنهــا عــن الصيــاد للقطــة الــي لا تتكــرر، والطبيــب 

ــاة. ــدة الحي ــذي يفــوه بقصي ــة، والشــاعر ال المشــخّص للعل
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حــريّ بالذاكــرة أن تبقــى حيّــة بالحــرف، والرســم، والصــورة، ليبقــى هــذا 
ــو صنعــاء  ــا في فضــاءات الذاكــرة. ومحبّ الزخــم مــن الإرث الإنســاني محلّقً
القديمــة يتفننــون في تســخير أدواتهــم لترجمــة هــذا التدفــق الشــعوري، 

كتوثيــق لمــا تملــك ومــا تحمــل قلوبهــم لهــا… ومنهــا.
سألتها ذات مرة: أين الربيع؟

أجابت:
الربيع في القلوب، في العبور،

والوجد المنساب خلال الثقوب،
في وجــه القمريــات، عطــر الشــذاب، ورســائل تتخللهــا زخــارف واجهــات 

البيــوت…

الربيع في البسمة التائهة في غبار الأرض، وإن أثقلت الصدور،
في الحــب والحنــن العالــق في أزقــة صمــدت في وجــه الأزمنــة وتقلبــات القلــوب 
مــن هطــول  المزهــرة  المنــازل  أبــواب  علــى  المتــدلي  الأمــل  والفصــول، في 

المزاريــب…
لا يختلــف اثنــان علــى الجمــال أو تدفــق لحظــة الالتقاطــة نحونــا، ومحبّوهــا 

كثــر، وأمــا محبوهــا مــن أهلهــا فلهــم في حــب التــذوق فنــون.
ومــن الذيــن يتفننــون في نقــل الحــب عــر الصــورة “علــي الســنيدار”؛ فالصــور 
لنــا  بــل مشــاعر متجســدة تحكــي  ليســت صــورًا عابــرة،  يلتقطهــا  الــي 

القصــص والمشــاعر ومحــن الزمــن، فتنســاب حــى تبتــل قلوبنــا.
تجســيد لحظــة الدهشــة هبــة نــادرة، وقــد حظــي بهــا علــي الســنيدار؛ إذ 
تمكــن مــن تســريب مشــاعر اللقطــة المخطوفــة مــن ضجيــج الحيــاة. وحــى 
بعــد أن تحولــت إلى صــورة مجمــدة عــر الوجــوه والأزقــة وواجهــات المنــازل، 

فــإن تفاصيلهــا الغنيــة بالرســائل، ومــا نحتــت عليهــا الأزمنــة، تظــل تســري 
في العيــون ببهجــة دائمــة.

فصنعــاء القديمــة شــجرة وارفــة تزهــر بالجمــال؛ يكفــي أن تطلــق حواســك 
أثنــاء المــرور لتتأمــل، فتعيشــها.

ــد  ــود، هــي عق ــذ والعق ــة للنواف ــازل وحلي ــات المن ــة لواجه ليســت مجــرد زين
ملــزم لنفــاذ النــور؛ تشــرق الشــمس فتنــر الداخــل، وإن غابــت، تعهــد أهلهــا 

بالنــور ليضــيء الخــارج.
في  ويســتكين  مداراتــه،  إدارة  مــن  ليتمكــن  قلبــه  تــوازن  للإنســان  تعيــد 

تأملاتهــا.
أن تعايــش القصــص أفضــل مــن نقلهــا بغــر جمالهــا، فكيــف لــو كنــت 
تعايشــها وتــرع في تصويرهــا ورسمهــا وكتابتهــا ونقلهــا، لتبقــى لحظــات 

تتنفــس في حــواس مــن يتلهــف لجدرانهــا وجوهــر الإنســان فيهــا؟

كم قصة عايشت اليوم؟
كم مشاعر شاركتها؟

لفيــف المشــاعر والتفاصيــل الــي يســخر لهــا الناقــل تُثــري الــروح، فكيــف لــو 
كنــت أحــد ســكانها وبارعًــا في تجســيد اللحظــة؟

وهــذا مــا تفنــن فيــه علــي الســنيدار عــر عدســته الــي حولهــا إلى عــن 
ثالثــة، يتجــول معهــا تجــول المفتــون والتائــه.

ــاط فكــرة،  ــن والحــب تُلزمــك الصمــت والتق ــة المســكونة بالحن هــذه المدين
تدفــع الناظــر بسلاســة المــاء لالتقــاط النــور، والتأمــل في أزقتهــا وزخارفهــا 
ونوافذهــا وقمرياتهــا وحرفهــا ولهجــة ســكانها لســاعات طويلــة، حــى تنفــذ 

إلى الــروح، وتفتــح قلبــه علــى مصراعيــه، وتحتضــن مــن أراد النشــيج.

فضاءات الذاكرة 

صفاء الهبل
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حــن يعانــد الزمــان، وتصبــح نبــض الأماكــن مهجــورة، يُغــي العــالم أغانيــه 
علــى لحــن الرمــاد. وحــده علــي الســنيدار، مــن وســط الضجيــج والــركام، 
الــي تنبــض بآمــال الشــيوخ وكبــار الســن،  تلــك  بألــوان الحيــاة.  تغــى 
وضحــكات الأطفــال، وأجــراس المبــاني الأثريــة، ورائحــة الــن المعتقــة الــي 

التصويــر مهنــة محمّلــة بالمســؤولية، فمــن خلالهــا نــرى العــالم المحيــط بعــنٍ 
ره. ومــن هنــا يــأتي دور المصــور في تقــديم أفضــل مــا لديــه: فإمــا أن  مُصــوِّ
نــرى صــورًا تنقــل الجمــال بطريقــة احترافيــة تــدل علــى كفــاءة وخــرة وإبــداع 
ملتقطهــا، أو أن نــرى صــورًا لمألــوفٍ باهــت يعلــن عــن فشــل نظــرة مصورهــا.

ليــس بالأمــر الســهل أن تنقــل حضــارة وفكــر وأســلوب حيــاة مجتمــع معــن إلى 
ــاة فيهــا، إلَّ إذا كان المصــور ماهــرًا  ــة لا حي ــالم مــن خــال صــورة صامت الع
في تنســيق ألوانهــا، واختيــار زاويــة التقاطهــا، ونقــل اللحظــة المناســبة المحمّلــة 
ــه  بمشــاعر تتناســب مــع هــذه الصــورة، فتدخــل مــن عــن مشــاهدها إلى قلب

مباشــرة.
وهــذا مــا قــام بــه المصــور اليمــي “علــي الســنيدار”، الــذي فــاز بالعديــد مــن 
جوائــز مســابقات التصويــر، لأن كل مــا يقدمــه يســتحق التميّــز. علــي الســنيدار 
ومشــاعر  الكامــرات،  وعيــون  الصــور،  عــوالم  في  معروفًــا  اسًمــا  صــار 
اللحظــات، وحيــاة الشــارع. والمشــاهد للصــور اليــوم، حــن يــرى صــورة مُلفتــة 
لجمــال شــوارع صنعــاء وعــادات أهلهــا، يعــرف مباشــرة أن هــذه الصــورة 

ــن الســنيدار التقطــت بع
صرنــا حــن نَمــرّ في أزقــة صنعــاء وحواريهــا نــرى جمــالً تمَّ إقحامــه عمــدًا 
إلى عقولنــا مــن خــال صــور الســنيدار. وبعــد أن كنــا نمــر في شــوارع صنعــاء 
مــرورًا عابــرًا، صــار مرورنــا اليــوم نزهــة في معمارهــا وممراتهــا، نوافذهــا، 

أبوابهــا، وروعــة وبســاطة ســكانها.
اكتســاحًا ناجحًــا في  بــل كانــت  تكــن مهنتــه ضغطــة زر فحســب،  علــي لم 
فــن التصويــر، ومرجعًــا مهمًــا لفنانــن رســامين، وصحفيــن، وإعلاميــن، 
ــاب. مــا جــاء بعــد ضغطــة زر كامــرا علــي الســنيدار هــو انفجــار لمشــاعر  وكتّ
كل يمــي عــاش لحظــة معينــة في صــورة مــن صــوره، وإعــادة لمــاضٍ تمنينــا أن 
ــرواز صــورة. ــه هــي اللحظــة، وأشــخاص وثّقــت حكاياتهــم في ب ــون أحداث تك

هل رأيتم فرحة كبيرين في السن يعانقان الصلح بينهما بعد خصامٍ طويل؟
 هــل لامســتم حــرارة الخبــز في يــد بائعــة الخبــز عنــد مدخــل ســوق مــن أســواق 

صنعــاء القديمــة؟
ــة تخــرج رأســها مــن نافــذة بيتهــم  ــان الــراءة في عــن طفل  هــل شــاهدتم لمع

العتيــق لتصافــح عدســة الكامــرا؟
 هل سمعتم أنفاس رمضان تقتحم ضجيج الشوارع؟

 وهل ضحكتم في وجه صورة؟
 كل هــذا موجــود في ملــف لصــورٍ التقطتهــا عدســة مصــور أقــل مــا نقــول عنــه: 

مبــدع.
علــى  حكــرًا  الخــرة في مجالــه  أنــه لم يجعــل  الســنيدار  روح  في  الجميــل 

أقامهــا في  دورات  مــن خــال  لنــا دروس خبراتــه  نقــل  بــل  عدســته، 
مجــال التصويــر، ونصائــح قدّمهــا لنــا كمبتدئــن في هــذا المجــال. وأنــا 
شــخصيًا، قــد نالــي حــظ وافــر مــن هــذه النصائــح عنــد أولى تجــاربي 

الكامــرا. اســتخدام  في 
وكيمنيــن، نفخــر ونعتــز بشــخصية نقلــت للعــالم حقيقــة أن اليمــن أجمــل 

ممــا يظنــون، وأن حيــاة شــوارعها ليســت مجــرد صــورة.

تســمع مــن خلالهــا خطــوات المجــد التاريخــي.
حبــه وشــغفه نجــده في الصــور الــي يلتقطهــا دون تصنــع أو تلميــع. إنهــا 
الحيــاة البســيطة في أزقــة صنعــاء القديمــة، الحــرف التقليديــة الــي تشــع 
بــروح الزمــان، والألعــاب الشــعبية الــي يلعبهــا الصغــار ويســتمتع بهــا الكبــار.

الحــب  يُحيــي  عبــور  جســر  العــالم  عيــون  في  أصبحــت  الســنيدار  صــور 
والســام. كل صــورة تحكــي تفاصيــل تاريخيــة، لا تكتفــي بحكــي الملامــح 
فقــط. إنهــا حكايــات متكاملــة تُــروى بنــور وظــال، بابتســامة شــيخ وبــراءة 
طفــل، بخبــز ســاخن يخــرج مــن فــرن طيــي، وبامــرأة تحمــل علــى رأســها 

ــا. ــش كأنهــا تحمــل تاجً ــة العي قف

ــراه  ــث لا ي ــل يجــده حي ــه لا يبحــث عــن الجمــال في المتوقــع، ب ــزه أن مــا يمي
الآخــرون: في يديــن متجعدتــن تعجــن الخبــز، في طفــل يلهــو بحجــرٍ في زقــاقٍ 
ضيــق، في واجهــة بيــت قــديم تشــققت مــن الزمــن لكنهــا لا تــزال شــامخة. 
ينقلنــا بعينــه إلى صنعــاء الــي لا تراهــا الكامــرات العاديــة، صنعــاء الــي 
تعيــش في تفاصيلهــا الصغــرة، في همســاتها اليوميــة، في صمــود أهلهــا 

رغــم كل شــيء.

الســنيدار يعيــد تعريــف معــى التوثيــق البصــري. يلتقــط روح المــكان. يمســح 
الغبــار عــن ذاكــرة مدينــة كانــت ولا تــزال تحتضــن التاريــخ بــن أحضانهــا. 
بألوانــه الدافئــة وزوايــاه الذكيــة، يخــرج إلينــا كنــوزًا بصريــة تليــق بعظمــة 
الحضــارة الــي تحتضنهــا صنعــاء. كل صــورة لــه هــي رســالة حــب إلى 
اليمــن، وإثبــات أن الجمــال يمكــن أن يولــد مــن رحــم الألم. ففــي زمــن 
يتربــص بالوطــن، يطــل علينــا الســنيدار بصــوره ليذكرنــا أن الحيــاة لا تــزال 
ــزال  ــاء رغــم الجــراح لا ت ــة، أن صنع ــزال ممكن مســتمرة، أن البســمة لا ت

أم الجمــال.

لهــذا، حــن نمــر في أزقــة صنعــاء اليــوم، لا نراهــا كمــا كنــا نراهــا مــن 
قبــل. أصبحنــا نــرى مــا علّمنــا الســنيدار أن نــراه: النــور في عيــون العجائــز، 
الحكمــة في تجاعيــد الوجــوه، البهجــة في أبســط الأشــياء. لقــد زرع فينــا عينًــا 

ثالثــة، عينًــا تــرى الجمــال حيــث كان يمــر الآخــرون بــا مبــالاة.
ــا جديــدًا  الســنيدار لم يصنــع لنفســه اسًمــا فقــط، بــل صنــع لصنعــاء وجهً
يُــرى بــه. وجهًــا لا تشــوبه الحــرب ولا يعبــث بــه الــركام. وجهًــا يليــق بحضــارة 

عمرهــا آلاف الســنين.
شكرًا لأنك تذكرنا دائمًا أن اليمن، رغم كل شيء، تستحق أن تُحب.

صنعاء بعين السنيدارصنعاء بعين من لا ينساها

إيمان أحمد المزيجيسارة أحمد جحاف
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

افرحوا ولو صميل..

عيدكم مبارك..
ــا واحــدًا لهــذا  ــار موضوعً ــت أن أخت عندمــا حاول
البــاب الشــهري الــذي ألتقــي بكــم فيــه، فأتطيّــب 
مــن عطــر مروركــم علــى حروفــه، لم أســتطع أن 
أركّــز أفــكاري في موضــوع واحــد لكــي جمعتهــا 

بخيــط الفــرح.

الفتــرة  مــرّت علينــا في  الــي  معظــم الأحــداث 
الماضيــة كانــت ســلبية، وتلقــي بحمــول زائــدة علــى 

ــة أصــاً. نفســيّتنا المتعب
هــل أحسســتم بالعيــد؟ هــل العيــد هــو العيــد الــذي 

نعرفــه؟ هــل الفرحــة هــي الفرحــة؟!
ليســت المســألة عقــدة “نوســتالجيا” أو “حنــن إلى 
مــاضٍ” لم نعــد نتذكّــر منــه إلا كلّ مــا هــو جميــل 
مســقطين مــن ذاكرتنــا مــا فيــه مــن أحــزان، ومــا 
فيــه مــن همــوم. ليــس الأمــر كذلــك. العيــد فعــا 

فقــد بريقــه.
ــح القلــوب  هــل فرحــة العيــد هــي نفســها؟ هــل تفتُّ
قبــل العيــد اســتقبالا لفرحتــه هــي نفســها أمّ أن 

القلــوب أُقفلــت علــى الهــمّ والغــمّ.
أعيادُنــا  فيــه  تصبــح  زمــانٍ  إلى  وصلنــا  هــل 

الزمــان. لهــذا  نصــل  ألا  أتمــى  كأيّامنــا.. 
كنّــا قادريــن علــى صنــع الفرحــة، ولا شــكّ أن 
ليســت مجــرّد  عيــد”  يــا  “آنســتنا  مثــل:  أغنيــة 
حنــن إلى الماضــي، وأذكــر أني سمعــت مــن جيــل 
الشــباب مَــن يســخر مــن تكــرار الأغنيــة في كلّ 
لمــاذا  “التجديــد”!  ضــرورة  دعــوى  تحــت  عيــد 
علــى الجديــد أن يلغــي القــديم؟! دعونــا نتأمّــل 
في كلمــات الأغنيــة، ولأنهــا طويلــة ســأقتص منهــا 

مقطعــن فقــط:
الجاهـــل اضـــحك لــه * وان كـــان عــديم دلّــه * 

ومــن حنــق قلّــه * مــش وقــت يــا خــي عيــد
مــش وقــت قالــت قــال * ودَحْــس عــال العــال * 

ومــا يهــمّ البــال * خلّيــه لبعــد العيــد
ــد مــن  ــل الجدي ــي أدعــو الجي ــة لكنّ ــة طويل الأغني
الشــباب إلى التمعّــن في كلماتهــا ليعرفــوا أن الســرّ 
ــة هــو ترســيخها لمــا  ــود هــذه الأغني الحقيقــيّ لخل
لــو  الــي  العيــد”  “أخلاقيــات  تســميتها  يمكــن 
فقدناهــا فقدنــا العيــد، والأهــم مــن ذلــك أيضــا 
البحــث عــن أســباب الفــرح، “ومــا يهــمّ البــال * 

ــه لبعــد العيــد”. خلّي
هــذه الأعمــال لا تســقط بالتقــادم إلا إذا ســقطت 

المبــادئ الــي تمثّلهــا.
دعكــم مــن العيــد، فهــو مناســبة تُفــرض فيهــا 
الفرحــة فرضًــا. تعالــوا لنتفاجــأ معًــا أنّ “كأس 
العــالم” علــى مســافة أيّــام مِنّــا! هــذه المناســبة كان 
يســتعدّ لهــا الرياضيّــون بشــهورٍ قبــلَ موعدهــا، 
ومَــن هــم مثلــي مجــرّد متابعــن يعرفــون عــن كــرة 
ــة وأن الملعــب مســتطيل وهنــاك  القــدم أنّهــا كرويّ
فريقــان يلعبــان، فعلــى الأقــلّ يســتعدّون للمتابعــة 
وإن كانــت بــا شــغف. أمــا اليــوم، فــا أرى مــن 

ــالم” علامــة واحــدة! علامــات “كأس الع
في  يكمــن  الفرحــة  زوال  مــن  جــزء  وللأســف 
البحــث عمّــا يخــرّب الفرحــة. تجــد النــاس كلَّهــم 
مســرورين وســعداء ليقفــز واحــد “عــديم الفرحــة” 

ليشــوّش علينــا فرحتنــا. 
“ذا  في  يمنيــة  طفلــة  ــل  تأهُّ فرحــة  مثــل  فرحــة 
ــة، فرحــة أب  ــدات غبي ــه بترن ــدز” نلوّث ــس كي فوي
مــع ابنتــه في العيــد “نمحقهــا”، فرحــة التأهّــل 
ــة  ــكأس آســيا نفقِدُهــا قيمتَهــا بصراعــات جانبي ل
مــا بــن تصريــح فــان، أو حلاقــة دقــن فــان.

استحلفكم بالله افرحوا بصدق. افرحوا بنقاء.
أرجعوا للعيد معناه.

أرجعوا للإنسان آدميّته.
ا. لا تجعلوا بينكم والفرح سدًّ

حــى لا يكــون الختــام حزينًــا. أتذكّــر في زمــن 
قريــب نســبيًّا في 2021 عندمــا فــاز شــباب اليمــن 
ــح أني  ــا بصــدق. صحي ــكأس غــرب آســيا فرحن ب
انتقــدت بشــدة إطــاق الرصــاص بذلــك الشــكل 
الهمجــي الــذي أدى إلى إصابــات ووفيــات كثــرة 
لكــنّ الفرحــة يومئــذ عمّــت اليمــن، ووحّدتــه مــن 
أقصــاه إلى أقصــاه، وتكــرّر الفــرح بعدهــا في عــام 
2023، ثّم أعــاد لنــا المنتخــب قبــل أمــس الفرحــة 

لكنّنــا لم نعــد نحــن!
قلت في فوز 2021:

ثْ تحدَّ
أيها اليمنيُّ

وابعثْ
ثْ رسائلَ للزمانِ بأنْ تريَّ

دُ الأحزانَ فسوفَ يبدِّ
جيلٌ نقيٌّ

ثْ بالسياسةِ لم يُلوَّ
ا واحدٌ وأنَّ

ا، وحزنًا فرَحًَ
وأرضٌ لا تُثنَّى، أو تُثلَّثْ
وأنَّ المجدَ نصرٌ مستحقٌّ

قُهُ الرجالُ تحقِّ
ثْ ولا يُورَّ

ملاحظــة أخــرة: وأنــا أراجــع المقــال في المقهــى 
رآني أحــد الأصدقــاء فقــال لي أنّ “وزني نــزل”، 
كلَّ  ونســيت  وســررت،  وســعدت،  ففرحــت، 
همومــي، حتّــى ولــو أني أشــكّ في مســألة نــزول 
وزني، وحتّــى مــع تأكيــد الميــزان لشــكوكي. لكنّــي 
قــرّرت مســبقًا أن أفــرح لخســارة وزن لم أخســره! 

افرحــوا أثابكــم الله. افرحــوا “ولــو صميــل”.
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